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رانيا رفعت... صانعة الدهشة في ميدان »25 يناير«
القاهرة ـ إسلام أنور 

خلف ســتارة المسرح خلية نحل تعمل من دون 
توقف. عشــرات العرائس المتحركــة »الماريونت« 
المتناثــرة تتناقلها أيــاد مدربة بعنايــة، تتأكد من 
حركة كل مفصل فيها. شبان يراجعون أدوارهم، 
ومهندسو الصوت والديكور والإضاءة يضبطون 
معداتهــم. فتاة فــي أواخر العشــرينات تمر على 
الجميع وتطلب منهــم التجمع. فجأة تهدأ الحركة 
الصاخبة فوق المســرح. يصطــف الجميع حولها، 
مــع عرائســهم. فــي تلــك الأثنــاء يتســلل بعض 
الأطفــال ليكتشــفوا هــذا العالــم المدهــش. تترك 
كل شــيء وتســتقبلهم بضحكات أنيسة، وتفتح 
لهم حضنها، وتســمح لهم بالإمســاك بالعرائس 
الملونة، والتقاط الصور معها. تخبرهم أن اســمها 
رانيا جمعــة، وأنها طفلة مثلهم لكنها طفلة كبيرة، 

وأن العرض سيبدأ بعد دقائق. 
علــى مدار الخمس ســنوات الماضية، وتحديدا 
منــذ ثــورة 25 ينايرعــام 2011 تعيــش رانيــا بين 
عرائس تضج بالحكاية وفوق خشــبات مســارح 
يعشــقون  أطفــال  غالبيتــه  وجمهــور  مرتجلــة 

الدهشــة. تنتقـــــــل بعروضها عبر مــدن مصرية 
عدّة، لتؤسس أحد أبرز المشاريع الثقافية المستقلة 
فــي مصــر وهــو مســرح »البرغــولا« للعرائــس 
المتحركة، وهو مــن الفنون الشــعبية التي تراجع 
الاهتمــام بهــا، وامتهانهــا مــن قبل الشــباب في 
الآونــة الأخيرة. إلا أن رانيا قررت خوض التجربة 
بعد أن كبر هذا الشــغف وصار يســتحيل ضبطه 

في القلب. 
مــا يميز مشــروع رانيــا قدرتها علــى المغامرة 
وحرصهــا علــى تكريس فكــرة العمــل الجماعي 
وروح الفريــق. فقــد بــدأت مســيرتها كمحركــة 
وتعلمــت  موهبتهــا  صقلــت  لكنهــا  للعرائــس، 
تصميــم العرائــس وصناعتها بنفســها، وعملت 
علــى تنميــة مهــارات الكتابــة المســرحية لديها، 
وأسست مســرحها الخاص. واللافت في تجربة 
الشــابة المفعمة بحماســة متفوقة، أنها لم تدرس 
المسرح وفنونه بصورة أكاديمية. خاضت دراسة 
أكاديميــة مختلفة، أبعد ما تكون عــن هذا المجال، 
حيث درست الحقوق، وبعد تخرجها من الجامعة 
عملت محامية متخصصــة في القضايا الجنائية، 
وعلــى الرغم من ذلك قــررت في لحظــة فارقة أن 

تغيــر حياتهــا بالكامل وتكــرس كل طاقتها لحلم 
طفولتها الآسر. 

وتضيف رانيا : »فتحــت ثورة 25 يناير طاقات 
غير محــدودة للأحلام. لحظة فارقــة في عمر كل 
من عاشــوها. فبالرغم من شــدة بــرودة الطقس 
حينها، واســتخدام النظام للقوة العســكرية، لكن 
صــوت الغنــاء والهتاف فــي الميــدان كان أقوى. 
رســومات الغرافيتــي علــى الجــدران والأرصفة 
خلقت عالماً جديداً، كل شــيء فيه ممكن«، مضيفة 
»في هــذه اللحظة أيقنت الــدور الكبير الذي يلعبه 
الفــن في حياتنا. ومنذ طفولتي لدي شــغف كبير 
بمســرح العرائــس، وبخاصــة مســرحية »الليلة 
الكبيرة« للرائعين الشــاعر صلاح جاهين والملحن 
ســيد مــكاوي ومصمــم العرائــس الكبيــر ناجي 

شاكر«. 
لا تخفــي رانيــا أن رفاقهــا المقربين شــجعوها 
على خوض التجربة، »شــجعوني على تنفيذ عمل 
مسرحي يعبر عن القضايا والأزمات التي نعيشها 
في الواقع. وبالفعل خرج أول عرض مسرحي من 
داخــل الميــدان وبعدها قــررت تأســيس الفرقة«. 
وتوضــح »كان هدفي منذ اللحظة الأولى الخروج 

بالمسرح من القاعات المغلقة والنزول إلى الشارع، 
وبالفعــل قدمنا سلســلة عــروض في الشــوارع 
والميادين العامة خلال عامي 2011 و2012 ، معظم 
هــذه العــروض كانت تتقــارب مــع القضايا التي 
تشــغل الشــارع المصري. قدمنا مســرحيات عن 
الانتخابات والمشــاركة السياسية، وعن مواجهة 
التحــرش ودعم حقــوق المرأة، ووجدنــا جمهوراً 
متنوعاً مــن كافة الشــرائح العمرية مــن الأطفال 

والشباب والعجائز«. 
تتكون فرقة »البرغولا« من 15 شــاباً وفتاة من 
هواة المســرح. تشــرف عليهم رانيــا، ويصممون 
جماعيــاً عرائســهم، وتحرص رانيــا كل عام على 
إقامة العديــد من ورش العمــل لتصميم وصناعة 
الدمى، ومــن خلال هــذه الورش يلتحــق أعضاء 
جــدد بالفرقــة، وهــو مــا يضمــن الاســتمرارية 

والتطور لها. 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مصطفى العبيدي: 
أثار مشــروع إقامة ســور بغداد الأمني الــذي بدأت 
الحكومة العراقية بتنفيذه مؤخــرا ردود أفعال معارضة 
وتشكيكا بأهدافه وجدوى انشغال القوات المسلحة بهذا 

السور، تاركة الانفلات الأمني داخل العاصمة .  
وأبدى تحالف القــوى العراقية، الجمعة، رفضه إقامة 
ســور لتطويق العاصمة بغداد، وعــده بداية لـ«مخطط 
خطر« يرمي لاقتطــاع أجزاء من الأنبــار وضمها لبغداد 
أو بابل كمقدمة لإعادة رســم خارطة العراق وفق أســس 

»طائفية وعنصرية«.
وقال تحالف القوى العراقية في بيان أصدره في ختام 
اجتماع لهيئته السياسية تلاه النائب أحمد المساري«إننا 
في الوقت الذي نعرب عن قلقنا الشديد وتخوفنا المشروع 
من الأهداف المشــبوهة التي تقف وراء تنفيذ ما يســمى 
بـ)ســور بغداد الأمني(، فإننا نعده بداية لمخطط خطير 
يرمي إلى اقتطاع أجزاء مــن محافظة الأنبار وضمها إلى 
محافظتي بغداد أو بابــل«، معتبرا أن »ذلك مقدمة لإعادة 

رســم خارطة العراق على وفق أسس طائفية وعنصرية 
وبما يمهد الطريق لتقســيم البلــد وتحويله إلى دويلات 

صغيرة خدمة لأجندات خارجية معروفة«.
وأضاف أن »المبررات التي ســاقتها الحكومة لإنشــاء 
هذا السور تعبر عن عجز كامل للأجهزة الأمنية في فرض 
سلطتها لتحقيق الأمن ، وللتصدي للإرهاب والعصابات 
الإجراميــة التي تعيث في أرض العراق فســادا من دون 

رادع أو حساب«.
وشــدد تحالف القــوى العراقيــة علــى أن »الأمن لا 
يتحقق بحفر الخنــادق وإقامة الأســوار وتحويل المدن 
إلى ســجون كبيرة لزيــادة معاناة المواطنــن وإلحاق 
الضرر بمصالحهم، ولكن بتحقيق الإصلاحات السياسية 

والاقتصادية الحقيقية«. 
ومن جانبــه، وصف النائــب عن اتحــاد القوى رعد 
الدهلكي، الخميس، سور بغداد الأمني الذي شرعت قيادة 
عمليات بغداد بإنشائه مؤخرا بـ»السجن الكبير«، وفيما 
اعتبر أن الســور جاء لـ»رســم خارطة« كونه يمتد إلى 
مناطــق تابعة لمحافظة الأنبار، حذر مــن »كارثة« محدقة 

بالعاصمة. وضمن الســياق رفض عضو مجلس محافظة 
بغداد مشروع ســور بغداد،  معتبرا انه يسيء للتعايش 

السلمي بن البغدادين .  
فقد أعلن فاضل الشويلي عضو لجنة الأمن في مجلس 
محافظة بغداد، أن »مجلس المحافظة ضد المشــروع لأنه لا 

يمثل خياراً جيداً«.
وأضاف الشــويلي أن »عمليات بغداد نفذت المشروع 
من دون علــم مجلس المحافظة أو تزويــده بأي تفاصيل 

بشأنه«.
 من جهة أخرى قرر رجل دين عراقي الجمعة ان المرجع 
الشــيعي آية الله علي السيســتاني ان لا تكون خطبته 
أســبوعية بل »حسب ما يســتجد من الأمور وما تقتضيه 
المناسبات«، في إشارة الى إحباطه إزاء الحكومة على ما 

يبدو.
ووفقا لحيدر الخوئي الباحث في تشاتام هاوس المركز 
المتخصص في العلاقــات الدولية، فإن نهاية الرســائل 
تســلط الضوء على إحباط السيستاني بمواجهة رئيس 

الوزراء حيدر العبادي وحكومته.

برلن - من محمد الحريري: 
قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أورســولا 
فــون دير لايــن، أمس الجمعــة، إن »أي 
عمل عســكري في ليبيا لن يكون كافياً ولا 
الحرب  تؤدي  أن  مــن  والخوف  واضحاً، 
إلى توســيع نفوذ تنظيم داعش الإرهابي 

هناك«، وفقاً لتعبيرها.
جاء ذلــك في تصريــح صحافي أدلت 
به ديــر لاين، علــى هامــش اجتماعات 
الدفاع في الاتحــاد الأوروبي، في  وزراء 

أمستردام نقلته إذاعة بافاريا الرسمية.
دلائل  »هنــاك  أن  لاين  ديــر  وأضافت 
متزايــدة علــى أن هــذا الخطــر ينمــو 

آمنا  ويتضاعف، وليبيا تبدأ لتكون ملاذا 
ومنطقة عمل« لتنظيم »الدولة«.

»أهمية  على  الألمانية  الوزيرة  وشددت 
دعم ومســاعدة حكومة وحدة وطنية في 
ليبيا، لكنها لم تســتبعد في الوقت نفسه 

التدخل العسكري للغرب فيها«.
وأكــدت أن ســـــفن »بعثــة صوفيا« 
)أنشــأها الاتحــاد الأوروبــي لمكافحــة 
مهربي البشر في منطقة البحر المتوسط(، 
موجودة فــي المياه الدوليــة حتى الآن، 
ويمكنهــا دعم حكومة وحــدة وطنية في 
للجيش  جديدة  مهــام  يضيف  مما  ليبيا، 

الألماني. 
 )الأناضول(

تونس  ـ من أيمن جملي:
نظم عدد من أنصــار حزب تيار المحبة 
)وســط( وقفــة احتجاجية أمــس، أمام 
مقر وزارة الســياحة فــي تونس لدعوة 
الســلطات إلى التراجع عــن اتفاقية مع 
إيران لاستقبال 10 آلاف سائح في تونس. 
وقال الهاشمي الحامدي رئيس الحزب 
)له مقعدان في البرلمان(، في كلمة وســط 
المحتجــن: »نحــن مرابطون هنــا )أمام 
مقر الــوزارة( إلــى أن يتــم التخلي عن 
اتفاق اســتقبال 10 آلاف ســائح إيراني 
في تونس، ويا وزيرة الســياحة ســلمى 

اللومي من فضلك ألغي الاتفاق«. 
»اليهــودي  أن  الحامــدي  وأضــاف 
والمســيحي يأتي لتونس ولا ينشــر أي 
منهما الفوضى، لا نريد ســياحا إيرانين، 
الرســول  ويســبون  فوضى  دعاة  لأنهم 

محمد والصحابة«.

وتوجه الحامدي إلــى كل من الرئيس 
التونسي، الباجي قائد السبسي، ورئيس 
حزب النهضة، راشــد الغنوشي، بالقول: 
»اغلقوا الســفارة الإيرانيــة في تونس، 
وأغلقــوا المركــز الثقافــي الإيرانــي في 
تونس، هذا الشعب يأمركم بترك الاتفاق 
الســيىء«، حســب قوله. ورفــع أنصار 
الحزب لافتات كتبوا عليها شــعارات مثل 
»الســياحة الإيرانية في ســوريا واليمن 
ولبنان والعراق نشرت الفوضى والدمار، 
و»الاتفاق  بغيــره«،  اتعظ  مــن  والعاقل 
للأمن  مصيري  تهديد  إيران  مع  السياحي 
السياحي  القطاع  ولمســتقبل  والاستقرار 
في تونس«، و»نحترم الشــعب الإيراني 
وحرية المعتقد ولكن نطالب بغلق السفارة 

الإيرانية في تونس«. 
وهــدد رئيس الحــزب بالدخــول في 
اعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة ما لم يتم 

قبول مطالبهم.    )الاناضول(

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

بعــد مــرور 3 أســابيع علــى خطف 
الكويتي محســن براك الماجد من مزرعته 
في البقاع الغربي، تمكّن فرع المعلومات في 
قوى الأمــن الداخلي من تحرير المخطوف 

الكويتي في عملية نوعية في تعنايل.
وكان الماجد خطف من مزرعته في قب 
الياس في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي 

من قبــل مجهولن بعد إطــلاق النار على 
حارس المزرعة، وســارع المســلحون إلى 
تقييده مع الحارس الســوري الجنســية 
النار على ســاقه، ونفّذ  قبل أن يطلقــوا 
في  دهــم  عمليــات  اللبنانــي  الجيــش 
بلــدة بريتال وعثــر على ســيارته على 

الاوتوستراد الجديد على طريق المرج.
اتصالات  الخطــف  عمليــة  وأعقبــت 
أجراها سفير الكويت في لبنان عبد العال 
القناعي بالســلطات اللبنانية للعمل على 

إطلاق سراحه.

الناصرة ـ القدس العربي«
 من وديع عواودة:

الإســرائيلي  الكنيســت  رئيس  توعد 
يولي أدلشتاين، أمس، بعد تلقيه طلبا من 
رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو باتخاذ 
»إجــراءات عقابيــة ضد 3 مــن النواب 
العرب، تصل حد تجريدهم من حصانتهم 
البرلمانية ومحاكمتهم«. وقال في تصريح 
مكتوب حصلــت عليه وكالــة الأناضول 
أمــس، إن »زيــارة أعضــاء الكنيســت 
تحريضا  يمثل  إرهابين،  لعائلات  الثلاثة 

وتشــجيعا على ارتكاب جرائم قتل، وأنا 
آخذ هذا الأمــر على محمل الجــد، كونه 
ــا خطيرًا بالكنيســت وبدولة  يشكل مسًّ
وأعلن،  تعبيــره.  بحســب  إســرائيل«، 
أنه قرر ورئيــس الوزراء »رفع شــكوى 
شخصية شــديدة اللّهجة إلى لجنة آداب 
الكنيســت  أعضاء  ضد  البرلمانية  المهنــة 

الثلاثة«.
وقال ملمحا إلــى إلغاء عضوياتهم في 
البرلمان »آمــل أن يدخل الأمــر في قلوب 
وعقــول قضــاة المحكمــة العليــا عندما 
يجتمعون للنظر في التماس ضد شــطب 

مرشحن لا يليقون بالكنيست«.

السيستاني يوقف خطبته الأسبوعية احتجاجا ضد الحكومة

تصاعد الانتقادات لـ»سور بغداد«: يحوّلها سجنا ويقتطع أراضي الأنبار

بريطانيا: مؤسس 
ويكيليكس لا يخضع 

لاعتقال تعسفي
■ عواصــم  ـ  وكالات: قالت بريطانيا 
أمــس  إنهــا ســتطعن فــي رأي لجنــة 
تابعة للأمم المتحدة بأن مؤســس موقع 
ويكيليكس جوليان أســانج كان ضحية 
ستقبض  أنها  وأضافت  تعسفي.  لاعتقال 

عليه إذا غادر سفارة الإكوادور.
وقال متحدث باســم الحكومة »هذا لا 
يغير شــيئا. نحن نرفض تماما أي ادعاء 
بــأن جوليان أســانج ضحيــة لاعتقال 
تعسفي والمملكة المتحدة أوضحت بالفعل 
للأمم المتحدة بأننا ســوف نطعن رسميا 

في رأي مجموعة العمل«.
البريطاني  الخارجيــة  وزير  ووصف 
فيليب هاموند تقريرا لمجموعة عمل تابعة 
للأمم المتحدة عن جوليان أسانج مؤسس 
موقع ويكيليكس بأنه ســخيف، وقال إن 

أسانج هارب من العدالة.
حكم  السويدية  الخارجية  رفضت  كما 
لجنــة الأمم المتحدة الذي أشــار إلى أن 

أسانج يعد معتقلًا اعتقالًا تعسفياً.

مقتل 20 شخصا بحريق 
في أحد فنادق أربيل 

■ أربيــل )العــراق( - د ب أ: اندلع 
حريــق ضخم عصــر الجمعة فــي فندق 
أربيل،  محافظة  في  السياحي  »كابيتول« 
ما أســفر عن وفــاة 20 شــخصا أغلبهم 

أجانب وإصابة آخرين.
الطــوارئ في  وقال مدير مستشــفى 
أربيل رونــد حويــزي إن 17 جثة تعود 
لفلبينيــن وثلاثا لعراقيــن وصلت إلى 

المستشفى، فضلا عن عدد من المصابن.

لقاء بين الكنيستين الكاثوليكية 
والأرثوذكسية للرد على اضطهاد 

مسيحيي الشرق الأوسط
ـ   موســكو   ـ  الفاتيــكان  مدينــة   ■
رويترز: قال الفاتيكان، أمس الجمعة، إن 
البابا فرنسيس ســيزور كوبا في طريقه 
إلى المكسيك الأسبوع المقبل لعقد اجتماع 
تاريخي مــع البطريــرك كيريل بطريرك 

الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا.
وســيعقد الاجتماع يوم الجمعة المقبل 
وســيكون الأول من نوعه فــي التاريخ 
بن بابا الكاثوليك وبطريرك الأرثوذكس 
الروس، وســيمثل خطوة مهمــة للغاية 
نحــو رأب صدع موجود منذ ألف عام بن 

الكنيستن الشرقية والغربية.
وقالــت الكنيســة الأرثوذكســية إن 
الاجتمــاع ســيعقد بســبب الحاجة لرد 
فعل مشترك على اضطهاد المسيحين في 

الشرق الأوسط.

الجيش السوداني يشارك 
في مناورات في السعودية 

■ الخرطــوم ـ من محمد الخاتم: أعلن 
الجيش السوداني، الجمعة، مشاركته في 
مناورات »رعد الشمال«، التي دعت إليها 
الســعودية في أراضيهــا، ضمن عدد من 

جيوش المنطقة.
وذكر المتحدث باســم الجيش، العميد 
أحمــد الشــامي، أن القوة الســودانية 
المشــاركة في )رعــد الشــمال( غادرت 
رفض  لكنــه  الســعودية،  إلــى  بالفعل 
تقــديم مزيد من التفاصيــل حول قوامها 

وتسليحها.
المفتــرض أن  المنــاوارات من  وتلــك 
تجري فــي منطقــة »حفــر الباطن« في 
الســعودية، وتشــارك فيهــا إلى جانب 
مصر والسعودية، قوات من دول الخليج 
المشاركة في التحالف العربي الذي يقاتل 
فــي اليمن؛ هــذا بالإضافة إلــى الأردن 
وباكســتان واليمن فضلا عــن عدد من 
الدول التي دعتها السعودية إلى حضور 

التدريبات بصفة مراقب.

تنظيم »الدولة« يقتل خمسة
في جبال حمرين في العراق

■ تكريــت )العــراق( ـ د ب أ: أعلــن 
مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أن 
تنظيم »داعش« قتل خمســة من الحشد 
الشعبي في هجوم شنه على أماكنهم في 

جبال حمرين.
وقال المصــدر إن » تنظيم داعش فتح 
محورا قتاليا جديدا وهاجم قوات أنصار 
العقيدة من الحشد الشعبي مقابل حقول 
عجيل في جبــال حمرين وســيطر على 
عدد من المواضع وقتل خمسة من الحشد 

وأصاب سبعة آخرين«.

مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني و6 من الباسيج

سوريا: القصف الروسي يدفع عشرات الألوف إلى النزوح
البيت الأبيض لا يستبعد إسقاط مساعدات إنسانية من الجو

ألمانيا: أي عمل عسكري في ليبيا
قد يوسّع نفوذ تنظيم »الدولة الإسلامية«

تونس: وقفة احتجاجية 
لإلغاء اتفاق سياحي مع إيران

لبنان: تحرير مواطن كويتي من خاطفيه بعد 3 أسابيع

رئيس الكنيست الاسرائيلي يتبنى طلب نتنياهو 
بتجريد 3 برلمانيين عرب من حصانتهم

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ »القدس العربي«:
تسبب قصف المقاتلات الروســية العنيف، وهجمات 
قوات النظام الســوري المتواصلة، على شمالي محافظة 
حلب والمناطق الأخرى، منــذ انطلاق مفاوضات جنيف 
الخاصة بســوريا الاثنن المنصرم، بحدوث كارثة نزوح 
جديدة لعشــرات الآلاف من الباحثن عن مناطق آمنة.، 
فيمــا قال وزيــر الخارجيــة الأمريكي جــون كيري ان 
الهجمات على المدنين في سوريا يجب أن تتوقف، كما لم 
يستبعد البيت الأبيض فكرة إسقاط مساعدات إنسانية 

من الجو في سوريا مستقبلا.
وأعلنــت الأمم المتحــدة أن نحو عشــرين ألف نازح 
ســوري عالقون عند الحدود مع تركيــا جراء العمليات 
العســكرية المســتمرة في محافظة حلب، وفق ما أفادت 
المتحدثة باسم مكتب تنســيق الشؤون الإنسانية ليندا 

توم.
وقالــت تــوم »يقدر أن نحو عشــرين ألف شــخص 
تجمعوا عند معبر باب السلامة الحدودي ونحو خمسة 
إلى عشرة آلاف اخرين نزحوا إلى مدينة اعزاز« المجاورة 

جراء »العمليات العســكرية المســتمرة قرب حلب« في 
شمال سوريا.

ولفتت مصــادر أن نحــو 10 آلاف نازح مــن بلدات 
عنــدان، وبيانون، وكفــر حمرة توجهوا إلــى الأجزاء 
الغربية للمدينة، مشــيرةً إلى أن »الهدف الحالي للنظام 
الســوري هو محاصرة مركز مدينة حلب بشــكل كامل، 
بدعم مــن القصف الروســي، ولتحقيق ذلــك عليه أن 
يسيطر أيضا على طريق كاســتيلو ـ عندان الذي يؤدي 

إلى محافظة إدلب«.
جاء ذلــك فيما أوردت وســائل إعلام إيرانية شــبه 
رســمية أمس الجمعــة مقتل قائــد بالحــرس الثوري 
الإيراني وســتة من ميليشيات الباســيج الإيرانية في 

القتال في سوريا.
وتقــول إيــران إن لها مستشــارين عســــــكرين 
ومتطوعن في ســوريا لمســاعدة قوات الرئيس بشــار 
الأســد في حربها مع جماعات المعارضة المسلحة بما فيها 
تنظيم »الدولة الإســلامية«، وتنفي أن لها قوات نظامية 

هناك.
وذكرت وكالة »تسنيم« شبه الرسمية أن البريغادير 

جنرال محســن غجريــان القائد في الحــرس الثوري 
الإيراني قتل في محافظة حلب بشمال سوريا حيث دارت 

معارك عنيفة في الآونة الأخيرة.
ولم تذكر وكالة »تســنيم« متى قتــل غجريان، لكنها 
أشارت إلى أنّه كان يقدّم المشورة لقوات الأسد في قتالها 

تنظيم »الدولة«.
وقالت »استشــهد ســتة متطوعن من الباســيج في 
ســوريا بينما كانوا يقاتلون التكفيرين على مقربة من 

حلب أثناء دفاعهم عن المقامات الشيعية المقدسة.«
وأوردت وســائل الإعلام الإيرانيــة تقارير عن وفاة 
أكثر مــن 100 عنصــر في الحــرس الثــوري الإيراني 

والباسيج في سوريا في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت »تســنيم« إن جنازات عامة ستقام للإيرانين 

الذين قتلوا في سوريا في الآونة الأخيرة.
من جانبــه وصــف الرئيــس التركي رجــب طيب 
إردوغان الاتهامات الروســية لأنقــرة بالإعداد لتدخل 
عســكري في ســوريا بأنها »مضحكة«، متهما روســيا 

»باجتياح« سوريا.
)تفاصيل ص 4(

سوريون هاربون من شمال مدينة حلب ينتظرون عند معبر باب السلامة الحدودي بانتظار السماح بدخولهم إلى تركيا أمس

رانيا رفعت مع عرائسها المتحركة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أعلنت المصادر الأمنية العراقية عن أبرز 
تطــورات المواجهة بين القــوات العراقية 
وتنظيــم »الدولة« في قواطــع العمليات 

المختلفة خلال الساعات الأخيرة.
ففي قاطع عمليات الأنبار  دخلت قوات 
آخر  الســجارية،  منطقة  الإرهاب  مكافحة 

معاقل تنظيم »الدولة« في شرق الرمادي.
وأعلــن عضو مجلــس محافظة الأنبار 
تحرير  عن  الخميــس،  الفهــداوي،  عذال 
منطقة الســجارية شــرق الرمادي بشكل 
كامل ورفع العلم العراقي فوق أحد مبانيها.

وقال الفهــداوي في حديث صحافي إن 
والجيش  الإرهاب  مكافحة  جهاز  من  »قوة 
وأفواج الشــرطة في الأنبــار تمكنت من 
الرمادي  شرق  الســجارية  منطقة  تحرير 
داعش  تنظيم  ســيطرة  من  كامل  بشــكل 
جهاز  قائــد  أعلن  وبــدوره  الإرهابــي«. 
الركن  الفريق  العراقــي  الإرهاب  مكافحة 
عبد الغني الأســدي في تصريح صحافي 
»أكملــت  الإرهــاب  مكافحــة  قــوات  أن 
بنجاح المرحلة الأولــى« من عملية تحرير 
أنها باشرت تحرير  الســجارية، موضحا 
مناطق البوســودة والمحلاوية والبوغانم 
إلى  وامتــدادا  الســجارية  إلــى  وصولا 

جويبة وحصيبة الشرقية.
وأكــد المتحدث باســم الجهــاز صباح 
النعمان بــأن مقاتلي »داعــش« فروا من 

الميدان من دون مقاومة.
وذكرت المصــادر الأمنيــة ان »القوات 
الأمنيــة تمكنت مــن تحرير منطقــة البو 
سودة شــرقي الرمادي بإسناد من طيران 
الجيش وطيران القوة الجوية والتحالف 
الدولي الذي شــارك القــوات الأمنية في 
تحرير  نحو  للتقدم  العســكرية  العمليات 

مناطق الرمادي الباقية«.
أن  الحربي  الإعــلام  خليــة  وأعلنــت 
» طائــرات الســيخوي العراقيــة دمرت 
لتفخيخ  ومعملا  أسلحة  ومستودع  مقرين 
العجلات فــي منطقة أبو شــجل وتجمعا 
مقرات  واربعة  مكيشيفه  غرب  للإرهابيين 

لداعش في البو عساف بالرمادي«.
وفــي موقع آخــر أفادت المصــادر أن«  
القوات الأمنية تمكنــت من إحباط هجوم 
كانت  مفخخة  عجلة  بواســطة  انتحاري  
تســتهدف خط الصد الأول لتلك القوات، 
الثرثار«، مشــيرا إلى أن »  جنوب شرقي 
القوة تصدت للعجلة المفخخة واستطاعت 
الســيطرة عليها بعد فرار مسلحين اثنين  
منها فيما تمكن الجهد الهندسي من تفكيك 
العجلة المفخخة التي كانت تحوي على 30 

عبوة ناسفة شديدة الانفجار«.  
واعلــن بيان آخــر للخليــة عن تمكن 
طائرة عراقية مســيرة مــن تدمير عجلة 
ملغمة اســتهدفت القطعات الأمنية جنوب 
الفلوجة. وقال البيان ان »الطائرة المسيرة 
وجهت  الجيش،  لطيران  التابعة  العراقية 
ضربــة جوية أســفرت عــن تدمير عجلة 
في  قطعاتنا  باتجاه  تتحرك  كانت  ملغومة 

منطقة البو شجل جنوب الفلوجة«. 
وفي قاطع الموصل، أفاد مصدر عسكري 
كردي في محــور مخمــور، الجمعة، بأن 
البيشــمركه تمكنت من صد هجوم  قوات 
على  داعش،  تنظيم  عناصر  شنته  خاطف 

قرية كوديلة.
وقال آمر قوات البيشــمركه في محور 
مخمــور نجــاة علــي للصحافيــين أن« 
مجموعة من عناصر تنظيم داعش شــنت 
هجومــا خاطفا علــى قوات البيشــمركة 
مســاء الخميس في قرية كوديلة مشــيرا 
إلى ان  القوة تمكنت من التصدي للهجوم، 

وأن »المعارك ما زالت مســتمرة حتى  الآن 
كما ســقط 16 عنصــرا مــن التنظيم في 

المعارك«. 
وفي محافظة صلاح الدين  أعلنت خلية 
الإعلام الحربي، يوم الخميس، عن تدمير 
معمل لتفخيخ العجلات وصناعة العبوات 
الناســفة بضربة جوية عراقية في أطراف 

ناحية الصينية.
وقالت الخلية في بيانهــا إن »طائرات 
السيخوي العراقية، وبناء على معلومات 
الوطنــي، دمــرت بطلعات  جهــاز الأمن 
بطولية معملا لتفخيخ العجلات وصناعة 
القتلى الدواعش في  العبوات وكان أغلب 

المعمل من ذوي الجنسيات الاجنبية«.
كما ذكــرت مصادر عســكرية حكومية 
الإرهابي  »داعــش«  تنظيم  »عناصــر  ان 
شــنوا، صباح يوم الخميس، هجوما على 
القطعات العســكرية في منطقة الضباعي 
بالقرب من العوجــة جنوبي تكريت. وقد 
تصــدت القوات الأمنيــة للهجوم وكبدت 

المهاجمين خسائر في الأرواح والمعدات ».
وكانت طائرة مسيرة عراقية قد دمرت 
عجلتين مســلحتين لعناصر تنظيم داعش 
في جبال مكحول في محافظة صلاح الدين 

وقتلت من فيها.
الطائرات  العراق شنت  وفي كردستان 
الحربية التركية مســاء الخميس، غارات 
جوية علــى مناطق في ناحية ســيدكان 
التابعة لقضاء سوران في محافظة اربيل، 
بالقــرب من الحدود بين إقليم كردســتان 
والدولة التركية، بزعم اســتهداف مواقع 

لمقاتلي حزب العمال الكردستاني فيها.
كاروان  ســيدكان  ناحية  مديــر  وقال 
كريم، فــي تصريح صحافــي ورد لوكالة 
شفق نيوز، ان الطائرات الحربية التركية 
تقوم حاليا بقصف عدد من القرى التابعة 

للناحية، لافتا إلى اســتمرار العملية لحين 
إعداد هذا الخبر.

واضــاف كــريم ان القصــف تشــنه 

مشــيرا  تركيتان،  حربيتــان  طائرتــان 
إلى انها اســتهدفت قرى مالــه ملا وكلي 
خواكورك وكليه رش وميركة رش وزيلك 

في ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران 
في محافظة اربيل.

كما شنت طائرات تركية أخرى غاراتها 

على قرية زينافا في محافظة دهوك أقصى 
شمال العراق، مما أدى إلى نزوح سكانها 

عنها هربا من القصف. 

تحرير السجارية في الرمادي... والطيران التركي يقصف قرى كردستان العراق

قوات مكافحة الإرهاب العراقية تحرر إحدى القرى في الرمادي

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أقيمت أول صلاة جمعة فــي الرمادي بعد تحريرها 
من تنظيــم »الدولــة«، بينما أعلنــت مرجعية النجف 
إيقاف الخطب السياســية إلا عند الضــرورة، وطالب 
آخرون باســترداد الأموال التي هربها المسؤولون الى 

خارج العراق.
والقى رئيس ديــوان الوقف الســني عبد اللطيف 
الهميم الخطبة في الرمادي، حيث شكر القوات المسلحة 
البطلة التي حررت مدينــة الرمادي المنكوبة من براثن 
تنظيم داعش، منتقدا التنظيم الذي شرد وقتل الملايين 
وأحرق المدن وخربها، مؤكــدا أن داعش غادر الرمادي 

وسيغادر كل أرض العراق والمنطقة.
ووجــه رئيــس الوقف الســني في خطبتــه عدة 
رسائل منها رســالة الى أهالي الأنبار النازحين في كل 
مكان دعاهــم فيها الى العودة الى ديارهم والمســاهمة 
في إعمارها، ورســالة أخرى الى القيادات السياســية 
والإداريــة في المحافظــة للعودة الى الأنبــار التي هي 
أمانة في أعناقهم من المقــرات البديلة من أجل التواجد 
بين أهلهم وإعمار المدن وتســهيل عودة النازحين إليها،  
كما وجه رسالة ثالثة الى قادة وشيوخ عشائر العراق 
بأن لا خيار ولا بديل عن العيش في دولة القانون التي 
تقوم على المواطنة بعيدا عن الإقصاء وضمن المصالحة 
الوطنية. وأعلن الهميم بدء الحملة الشــعبية لتنظيف 
وإعمار الرمادي من التدمير المنتشر فيها لإعادة الحياة 

لها تمهيدا لعــودة النازحين، داعيا رجــال الأنبار من 
التجــار والمقتدرين للمســاهمة بأموالهــم وخبراتهم 
في جهــود إعمار الأنبار التي وصفهــا بأنها تاج المدن، 
مشددا على أن الســواعد السمر من أهل الأنبار ستعيد 
بناء مــدن المحافظة.  وأكد الهميم أن واجبنا في المرحلة 
القادمة إعلاء ســلطة القانون، منوها أن لا حماية لأحد 

من القانون وأن لا أحد فوق القانون.
وفي كربــلاء، أعلن ممثــل المرجعية الشــيعية في 
النجف أحمــد الصافي ،إلغاء الخطب السياســية في 
خطب الجمعة إلا عنــد الضرورة، حيث قــال الصافي 
:« إننا اعتمدنا ســابقا قراءة نــص مكتوب يمثل رؤية 
المرجعية حول بعض التطــورات والظواهر، ولكن من 
الآن فصاعدا لن يكون ذلك الســياق أســبوعيا، وإنما 

حسب الظروف والمستجدات الطارئة«. 
وقرأ الصافي بدلا عن ذلك رسالة للإمام علي )رض( 
الــى المقاتلين فــي الجبهــات، حثهم فيها علــى البذل 
والصمود في ســاحات المعارك حتى تحقيق الانتصار، 

داعيا الله لحمايتهم وتمكينهم من عدوهم. 
وفســر مراقبون قرار المرجعية الشيعية بأنه يأتي 
بعد إعلانها الجمعة الماضيــة أن صوتها بحت من كثرة 
أوضاع  بإصلاح  السياسية  والقوى  الحكومة  مطالبات 

البلد دون فائدة ودون استجابة.  
وفي جامــع الرحمن في بغداد انتقــد خطيب وإمام 
الجمعة ســلام الربيعي، إقرار البرلمان العراقي لقانون 

العطل الرسمية الذي حددها بـ75 يوما 

وقال الربيعــي من علــى منبر جامــع الرحمن في 
المنصــور والتابع لحزب الفضيلــة، » إن إقرار البرلمان 
العراقي لقانون العطل الرسمية والذي حددت فيه ايام 
العطل ب 75 يوما يضاف اليها ايام العطل غير الرسمية 
الطارئــة والمتحركــة والتي أصبحت واقعا« معاشــا« 
اعتــاده أبناء المجتمــع العراقي كأيام الحر الشــديدة 
والبرد والفيضانات والمطر وغيرها الكثير مما يعني ان 
ايام التعطيل تصل الى قرابة 100 يوم او أكثر في السنة 

أي ما يقارب ثلث السنة«.
وتســاءل »هل فكر من طرح هذا القانون بالمساوئ 
التي تلحق بهذا البلد وما يتعرض له من ضرر وخسارة 
كبيرين بحيث ان 7 أيام تكلف خسارة 30 مليون، فضلا 
عن الضرر الذي يلحق بالمواطن العادي جراء التأخير 
حيث تتعطل مصالحه الشــخصية ؟، وهل فكر ايضا ما 
هو حجم الهدر في المنظومة التعليمية بحيث لن يتمكن 
الاستاذ او المدرس من إتمام منهجه الدراسي المعد لهذه 

السنة؟
وتطــرق الربيعي الــى الأموال المهربــة الى خارج 
العراق، قائلا »بالوقــت الذي نثني على طلب نائبة في 
البرلمان العراقي برفع قضية لاســترداد 80 مليار دينار 
مهربــة الى خارج العراق عن طريق شــركات الأحزاب 
السياســية فإننا نطالــب الحكومة العراقية وبشــدة 
بمراجعــة كل الأموال المهربة في الخارج لاســتردادها 
وانتفاع البلد منها مرة أخرى بدل استفادة بعض الدول 

منها والتي لا تريد بالعراق خيراً«.       

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

كشــف كاتب عراقي بارز ونائب ســابق أن 
هنــاك اتفاقا أمريكيــا إيرانيا لإقامــة الإقليم 
السني غرب العراق، مؤكدا أن المستفيد الأكبر 
من تقسيم العراق هي إيران لأنها ستهيمن على 

وسطه وجنوبه.
وأعلــن الكاتب والنائب الســابق حســن 
العلوي في لقــاء تلفزيونــي تابعته »القدس 
العربي« أن هناك ترتيبات يتم الاتفاق بشأنها 
حاليا بين أمريكا وإيران لتقســيم العراق إلى 
أقاليــم أولها الأقليم الســني فــي المحافظات 
الغربية إضافة إلى الإقليم الكردي في الشمال، 
وأن هــذا الترتيب هو جزء مــن صفقة الاتفاق 
النــووي الأمريكي الإيراني الــذي تم توقيعه 

مؤخرا. 
وأكد ألعلوي أن زيارة رئيس مجلس النواب 
سليم الجبوري إلى أمريكا قبل أيام جاءت من 
أجل اللإعداد للإقليم السني الذي قطع شوطا 
كبيرا ووصل إلى مرحلة رســم الحدود، حيث 
الخلاف الآن بين أمريــكا وإيران هو هل تكون 
تكريت وسامراء التي فيها مراقد شيعية مهمة، 

ضمن الإقليم السني أو الشيعي، حسب قوله.
وكشــف العلوي ان قيام الإقليم السني في 
الشيعي  الإقليم  ســيجعل  الغربية  المحافظات 
الذي يضم وســط العــراق وجنوبه، خاضعا 
لإيران وســيلغي الحدود بــين العراق وإيران 

باعتبارها العمق العقائدي للشــيعة بمواجهة 
الإقليــم الســني ذي العمق العربــي. وانتقد 
العلوي الزعماء السنة الساعين لإقامة الإقليم 
الســني الذي وصفه بأنه ســيولد ميتا وليس 
فيه مقومات الحياة لعدم وجــود موارد لديه 
وانعزاله وسط الصحراء، داعيا إياهم لتحرير 
مناطقهــم أولا من تنظيم »داعش« ومســاعدة 

أهلهم النازحين قبل التفكير بالإقليم. 
وأكــد العلــوي النائب فــي دورة مجلس 
النواب للدورة السابقة، أنه مطلّع على الكثير 
مــن المعلومــات والحقائــق أكثر مــن رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بحكم كونه محايدا وله 
علاقات واسعة مع كل اطياف الشعب العراقي 
ومختلــف السياســيين ســواء فــي العملية 
السياسية الحالية أو المعارضين لها، وأنه يعلم 
بأن مخطط تقســيم العراق يسير بثبات نحو 

التحقق.
ومعــروف عن حســن العلوي أنــه كاتب 
وصحافي بــارز له العشــرات مــن المؤلفات 
الخاصة بالوضع السياســي في العراق بحكم 
كونه ضمــن المعارضــة العراقية قبــل 2003 
ولديه صلات واســعة مع كل الأحزاب والقوى 
السياســية والدينيــة العراقيــة، وكان نائبا 
في مجلس النواب عن التيــار الصدري خلال 
وطروحاته  كتبه  في  ويركز  الســابقة،  دورته 
العراق وضرورة  العربي لشيعة  على الانتماء 

إبعادهم عن الهيمنة الإيرانية.  

وكان ائتــلاف متحدون للاصــلاح بزعامة 
نائــب رئيــس الجمهورية الســابق أســامة 
النجيفي قد طالب في اجتماعه الموسع الثلاثاء 
الداخلي  للوضــع  مناقشــته  وضمن  الماضي، 
في العراق، بالتوصل إلى رؤية اســتراتيجية 
تعترض  التي  والمشــاكل  التناقضات  لاحتواء 
مســيرة العراق، مــع التأكيــد أن »متحدون« 
مع إنشــاء أقاليم المحافظات ضمــن حدودها 
الجغرافية بعيدا عن أي تقســيم طائفي، وبما 

يتفق مع بنود وفقرات الدستور المعتمد.
كما أكد أســامة النجيفي، الأربعــاء، أثناء 
لقائه بالســفير الكويتي في بغداد، ان دعوته 
لإنشــاء أقاليــم المحافظــات تأتــي متفقة مع 
الدســتور، معتبــرة انها تعد أساســا صالحا 
للرد على مشاريع التقســيم المرفوضة وتقليل 

السيطرة والاستحواذ من المركز. 
ويذكــر ان إعــلان الإقليــم الســني فــي 
النقاط  من  يعتبر  العراقية،  السنية  المحافظات 
الخلافية المهمة بين قيــادات الأحزاب والقوى 
والشخصيات السياسية السنية، حيث يعتبره 
طيف واســع من الشعب العراقي وبعض قواه 
السياســية والدينية، مقدمة لتقسيم العراق، 
بينما يعتبــره المؤيدون للمشــروع، الطريقة 
الوحيدة لرفع هيمنة الحكومة )الشيعية( عن 
المكون الســني أســوة بالإقليم الكردي الذي 
يشجع التوجه نحو إنشــاء المزيد من الأقاليم 

في العراق. 

كاتب عراقي: أمريكا وإيران اتفقتا 
على إقامة الإقليم السني غرب العراق

خطباء الجمعة في العراق: أول صلاة جمعة في الرمادي 
بعد تحريرها ودعوة النازحين للعودة إلى مناطقهم المحررة

صحف عراقية: أحزاب تنهب الحكومة... وسياسيون خلقوا المحاصصة
ونواب يعترفون بتفشي الفساد... واعتقال ناشطين طالبوا بالحقوق

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:
 تنوعــت المواضيع التي تناولتها الصحــف العراقية هذه الأيام 
وخاصة ســرقة الأحزاب لخيرات الدولة، ومســاوئ المحاصصة 
السياسية، والتعامل مع اعترافات نواب بتفشي الفساد، واعتقال 

ناشطين كرد، والعلاقة بين العراق ودول الخليج العربي.

الأحزاب تسرق الدولة

وأشــار المقال الافتتاحي بقلم حميد عبــد الله في صحيفة 
»المشــرق المســتقلة« إلى أن » في عراقنا يغتني الحزبيون من 
خيرات الدولة ويموت الناس جوعاً بسبب تسلط أحزاب ليس 

لشراهتها حدود«. 
تداخل عجيــب حدث في عراقنا بين ما لقيصــر وما لله، ما 
للشــيطان وما للرحمن، ما للناس وما لحكامهم، ما للرعية وما 

للرعاة.
لم يعرف تاريخ الأحزاب في الدول التي رسُخت في أرضها 
تقاليد للعمل الحزبي.. لم يعــرف حزباً واحداً يعتاش ويبذخ 
من المال العام، فالحزب تشــكيل سياســي يموّلــه أعضاؤه، 
والدولة كيان سياســي لكل فــرد من أفراده حــق معلوم في 

خيراته، الأحزاب للحزبيين والدولة لجميع أبناء الشعب.
كذلك فإن الحكومة لا يجوز أن تتداخل مع الدولة أو تأخذان 

شكلًا متشابهاً وترتديان ثوباً مشتركاً وتحملان وجهاً واحداً.
الحكومــة زائلة والدولــة باقية، الحكومــة نتاج تحالفات 

سياسية تنتهي بالانفراط أو الإزاحة بقانون المنافسة. 
فــي عراقنا يغتنــي الحزبيون من خيــرات الدولة ويموت 

الناس جوعاً بسبب تسلط أحزاب ليس لشراهتها حدود.
الحزب الحاكم في جميــع الحالات والأوقات يصادر الدولة 
ويضعها في جيبــه حتى إذا خرج من الســلطة يتركها عظاماً 

نخرة لا حياة فيها ولا عافية.
لا تأبه الحكومات عندنا لتبديد وهدر ثروات البلاد إذا كان 
ذلــك كفيلًا بإطالة عمرهــا أو تلميع وجههــا، وذلك هو المرض 
العضــال الذي يُبقي دولتنــا في غرفة الإنعاش إلــى أمد الله 

وحده يعلم نهايته«.

المحاصصة صنع السياسيين

ونشــرت صحيفة »الصباح الجديد« مقــالا، ذكر كاتبه أن 
» المحاصصــة باعتبارها مــن أهم العوامل الــذي منعت تطور 
العملية السياســية في العراق بعد 2003 إلى مشــروع وطني 
عراقي يحقق الرفاه والتقدم للعراقيين ككل بناء ًعلى الانتماء 
للوطــن العراقــي وليس الانتمــاءات الطائفيــة او القومية. 
المحاصصة هي الكماشــة التي مســكت رقبه العراق وهي من 
أهم الأسباب التي دفعتني ان أقرر في أيلول 2003 ان ابتعد عن 

مناصرة العملية السياسية الجديدة.
محاربه الظلم واجب انساني لمن يقتدر. لم يكن في حسابنا 
قبــل 2003 ان يصير الذي حدث بعدهــا. ان ماحدث بعد 2003 
كان كارثة للعــراق، والمحاصصة من العوامل الرئيســة لتلك 

الكارثة. 
تلــوم بعــض الأطــراف العراقيــه المشــاركة بالعملية 
السياســية الحاكم السياســي الأمريكي بول بريمر بأنه من 
أوجد المحاصصة. في هــذا مجافاة للحقيقة، فالمحاصصة هي 
اتفــاق بين القوى التي شــكلت الثقل الأكبــر للمعارضه قبل 
2003 والتــي هي نفس القوى التي تقود العملية السياســية 
في العراق منذ2003. صحيح ان الأمريكان تدخلوا في عملية 
المحاصصــة في بعض المراحل ولكن هم لــم يكونوا من وضع 

أساسها.
التي تبلورت فــي مؤتمري المعارضة  تمخضت المحادثات 
الأول والثاني )صلاح الدين وفيينــا( عن قبول كل الأطراف 
بشــروط وضعتها القوى الإسلامية الشــيعية والأكراد. من 
هذه الشروط هو ان تُقَسَم قياده المعارضة العراقية على وفق 
المعادلة التالية ) الشــيعة نصف زائد واحــد، الاكراد ٪25 
وكل الاخرين  ـ  سنه، تركمان، مسيحيين، شبك، يزيديين لهم 

.)٪24
هــذه المعادلة هي التي تقســمت فيها »كعكــة الحكم« في 
العــراق، ابتدءا من مجلس الحكم إلــى وزارة الدكتور حيدر 

العبادي الحاليّة مرورًا بكل الوزارات السابقة الأخرى. 
المحاصصه انتــاج عراقي كونته القوى السياســية التي 
كانت هي مســيطرة علــى المعارضة قبــل 2003 والحكم بعد 
2003، بالــذات هي القــوى الدينية السياســية الشــيعية 

والأكراد، ولا تلوموا اطرافاً خارجية.

الخليج والعراق

ونشرت صحيفة »الزمان« المستقلة مقالا لعلي السوداني، 
ذكر فيــه أن » دول الخليــج العربي وأهلــه الطيبون، كانوا 
يحبّون العراق ويعشــقونه ويذوبون فيه، ناســاً وتأريخاً 
وغناء وشــعراً ونخلًا وفناً وأدباً وتراثاً وطعاماً وماءً، حتى 
حلّ اليوم الأســود المجنون المشــؤوم، يوم الثاني من آب من 
ســنة الرمادة 1990وفيه ذهب الرئيس الراحل صدام حسين 
إلــى غزوة الكويــت، فطمس هنــاك وأخذ معه بــلاد ما بين 

القهرين كلها إلى سبعة جحائم.
قبل تلك الموقعة الحرام، لم يســبب أهل الخليج العربي أيّ 
ضرر لأهل العــراق، بل هم كانوا حزام ظهــره وهو يتصدى 
بجسده الشجاع لجراد الشرق السام، حتى انتصر على الشرّ 

الخميني بواقعة كأس السم القوية. 
في كتاب الانتقام والثــأر الكبير، فتح الخليجيون أرضهم 
وسماءهم ومياههم وخزائنهم لوحوش وهمج أمريكا وحثالة 
الفرصة، فقتلوا وجرحوا وأمرضوا وهجّروا ملايين العراقيين 

بالحصار المجرم أولًا وبالغزو وبالحرب.
 ولأنّ الأيام دول والتأريخ ماضٍ فــي حتمياته وتبدلاته، 

فلقد فزَّ أهل الخليج العربي، فوجدوا أنفسهم مكشوفي الظهر 
والصــدر والجنبات وإن العراق القــوي الذي طرحوه أرضاً 
ورموه ببئر سحيق، كان هو حزام الظهر والسد الحامي ليس 
من إيران الشــريرة المنتشــية بعلاقتها التخادمية مع الغرب 
كله، بل من أمريكا نفســها زرعت لعبــة الفوضى الخلاقة في 

أرض الجزيرة وما حولها. 

ما الحلُّ إذن؟

إنه بســيط وتحت اليد ويستدعي نســياناً نبيلًا تبادلياً، 
وخروجــاً أبدياً من دفتــر الثأر المريض والذهــاب إلى فصل 
الصلــح والأخوة فتكون أنت وابن عمــك والخال ضد العدو، 
فتستعيد بلادك وكرامتك وهويتك، وسيحترمك عدوك ويكف 

شره عنك إلى الأبد. 
أقصــد بالعراق في مكتوبــي هو البلاد بعــد تنظيفها من 
الغــزاة والحراميــة وأمراض الاحتــلال الفكــري المتخلف 
الشرير، ســواء جاء من الوليّ علي خامنئي أو الولي أسامة 

ابن لادن«. 

التعامل مع اعترافات مشعان الجبوري

وتســاءل الإعلامي عدنان حســين في مقاله المنشور في 
صحيفة »المدى« المســتقلة، لــم أفهم أبداً موقــف النائب عن 
منظمة بدر قاســم الأعرجي حيال اعترافات زميله في مجلس 
النواب مشــعان الجبوري بأنه قد قبض رشــىً بقيمة ملايين 
الــدولارات، وأنه ليس المرتشــي الوحيد بين أفــراد الطبقة 
السياســية المتنفذة في الســلطة الحالية، بل أكــد مراراً في 
اعترافاتــه التلفزيونيــة أن جميــع السياســيين وأصحاب 
المناصــب الرفيعــة في صورته وعلى شــاكلته، »فاســدون 

ومرتشون«.
مشــعان الجبــوري لم يــأت بجديد فــي اعترافــه هذا.
العراقيون كلهم تقريباً يعرفون أن الغالبية العظمى من أفراد 
هذه الطبقة السياســية مرتشون وســراق مال عام وخاص. 
وهؤلاء العرقيون ما كانون ليحتاجوا إلى اعتراف الجبوري 
ولا إلى التوافــر على الوثائق المصدقة بالأختام الرســمية.. 
يكفيهم أنهم في حال مزرية للغاية، وربما أسوأ من حال شعوب 
الدول الأكثر فقراً في العالم، مع ان دولتهم كانت لسنوات عدة 
يتدفق عليها ما يزيد على 100 مليار دولار في السنة من عوائد 
النفط وحده.. كان المنتظر من النائب الأعرجي، بوصفه نائباً 
عن الشعب، أن يطلب من المدعي العام التحقيق في ما جاء في 

اعترافات مشعان لكشف الحقيقة.
الأعرجــي بدلًا من ذلــك طالب برفع الحصانــة عن زميله 
مشــعان وإحالته إلى هيئة النزاهة التي هي نفسها لا توجد 
ثقة بها، والســبب معلوم، فهيئة النزاهــة، كباقي ما توصف 
بالهيئات »المستقلة« ليست مســتقلة في الواقع.. التعيينات 
في مناصبها العليا ووظائفها الدنيا تأتي عن طريق الأحزاب 
والكتــل التــي ينتمي اليها كبار الفاســدين والمفســدين في 

دولتنا. لا أحد مطلــوب منه الآن أن ينظر في قضية اعترافات 
مشــعان عن نفسه واتهامه لزملائه وســواهم بالفساد، غير 
هيئة الادعاء العام الواجب عليها أن تتحرك من تلقاء نفسها، 
وليس بطلب من أحد، لرفع الحصانة عن مشــعان والتحقيق 

معه.
فقط عندما يحصل هذا ســنكون مطمئنــين إلى أن العدالة 
يمكن أن تأخذ مجراها وأن تتحقق في نهاية المطاف.. كل عمل 

بخلاف هذا سيعني مسعىً للتستّر على الحقيقة. »

اعتقال ناشطين أكراد

وتطرق مقال لجريدة »طريق الشعب« الصادرة عن الحزب 
الشيوعي إلى أوضاع الإقليم، جاء فيه« القت شرطة محافظة 
اربيل القبض على خمسة ناشطين مدنيين٬ من بينهم الناشط 
المدني والشخصية السياسية المعروفة المناضل )علي محمود( 
٬ عندما كانوا يعتزمــون التظاهر أمام مبنى البرلمان للمطالبة 
بكشف المفسدين الذين يســرقون قوت الشعب ومحاسبتهم 
واسترجاع الأموال المنهوبة، وعليه تمت إحالتهم إلى القضاء 
المختص وفتح التحقيقات اللازمة معهم حول أسباب التظاهر 

و)الجهة التي تقف وراءها(. 
وعليه نســأل الجهات المعنية في الإقليم : هل اعتقل )علي 
محمود ( ورفاقه بتهمة مطالبتهم بكشــف المفســدين الذين 
يســرقون قوت الشعب ومحاســبتهم واســترجاع الأموال 
المنهوبــة ؟ ام اعتقلوا لاحتجاجهم علــى التدخلات الإقليمية 

العسكرية والسياسية في شؤون البلد؟
اســأل: هل اعتقل )محمود( ورفاقه لانهــم يدافعون عن 
أبناء شعبهم الذين يهربون من جحيم السلطة ويغرقون في 
البحار ؟ ام اعتقلوا لتجديد مطالبتهــم المتكررة و)المزعجة( 
بالكشف عن قتلة الصحافي ) سردشت عثمان وسوران مامة 
حمــه وكاوة كرمياني( ؟ ام لاعتصامهم أمــام مبنى )البرلمان 

المشلول ( او بالأحرى) البرلمان الميت (؟
اســأل هل اعتقل ) محمود ورفاقه ( لتورطهم في نهب المال 
العــام عن طريق مشــاريع وهمية ) فضائيــة( ؟ ام لصرفهم 
رواتب وامتيــازات مالية ضخمــة لقادة وكــوادر أحزابهم 

المتنفذة ؟ 
أخيرا اقول : ان الدولة التي تأكل أبناءها وتطحن رموزها 
وتعتقل أحرارهــا ومناضليها وثوارها لا تســتطيع ان تبني 

مستقبلها«. 

مسؤوليات الحكومة الاتحادية

ونشرت صحيفة »التآخي« المقربة من الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني مقالا لرئيس التحرير جاء فيه، »ســاد تفاؤل 
شــعبي بزيارة وفد الإقليم إلى بغداد بأمــل إزالة الخلافات 
العالقــة وتعبيد طريق الحوار والمفاهمــات من جديد فأعادة 
مشــوار بناء الثقة بإرادة سياســية واعية ونوايا طيبة من 
ممكنات تسهيل التوصل إلى حلول منطقية ومتوازنة لمختلف 

الأمــور والقضايا فاذا كانت السياســة تبنــى على المواثيق 
والاتفاقات والعلاقات بحسب المصالح والتوازنات فإن للثقة 
وحسن النية والإرادة الطيبة دورهما في الشؤون السياسية 
لأن وجه العمل السياسي عمل بشري من صناعة الإنسان أولا 

وأخيرا.
الوضع الاقتصادي يلقي بتبعاته علــى البلاد في ظروف 
مجابهة معقدة تحتاج فيه إلى نمط من جدلية علائق إيجابية 
بين مختلف القوى السياسية تشــكل قوة دفع جديدة. ومن 
الحقائق الاستراتيجية التي يجب ألا تغيب عن البال ضرورة 
التنسيق الأمني والعسكري بين الحكومة الاتحادية وحكومة 

الإقليم خاصة ان البلاد تواجه تحديات داعش الإرهابي.
وتتحمــل الحكومة الاتحادية اثقالا دســتورية وحقوقية 
إزاء حقوق البيشــمركة بعدّهــا جزءاً من منظومــة الدفاع 
الوطنية فليس من المعقول ان تبادر القوى الدولية لمســاعدة 
هذه القوة البطلة في مقارعة الإرهاب فيما تتجاهل الحكومة 

الاتحادية ذلك«.

فشل السياسيين

ونشــرت وكالة المعلومة العراقية مقالا للكاتب سيد احمد 
العباسي، أشــار فيه » بعد أن أوصلوا البلد إلى هذه النهاية 
المأساوية بســرقاتهم الخرافية والتي أصبحت حقيقة واقعة 
وأرقاما فلكية حيث تمتلك السفارة الأمريكية معلومات دقيقة 
عن كل سياســي وحجم أرصدته المالية والتي لا يقل الواحد  
منها عن عشــرات المليارات مــن الدولارات لــم يعد بإمكان 
رؤســاء الكتل السياســية الا تحريك ملف القصور الرئاسية 
الجالســين فيها حتى لا يخرجهم أحد منهــا بطريقة وأخرى 
لكي يتم شــراؤها من قبلهم بالمال المسروق من خلال العقود 

والصفقات ) والكوموشنات ( والتي لها أول وليس لها آخر. 
البلد اليوم يســير إلى الهاوية. وهاوية سحيقة. وخزينة 
خاوية وفقر مدقع، وسياسة تقشــف على الفقير فقط وليس 

على ساسة البلد.
وهروب وزير المالية بحجة العلاج في لندن أكبر دليل على 
ان وزارة الماليــة في حيص بيص وعاجزة فعلا عن تســديد 
رواتب الموظفين ولا يمكنها بحال من إدارة أمور الدولة المالية. 
من جانــب آخر هناك معلومات تقول مــن داخل التحالف 
الوطنــي عن ) وجود مفاوضات بــين الأمريكيين والإيرانيين 
بشأن إيجاد حلول سياسية وتعديل الوضع الإداري العراقي 
من أجل مواجهــة الأزمات الأمنيــة والاقتصادية تنص على 
مجموعــة بنود لم يتم الاتفاق بشــأنها أبرزهــا عزل وجوه 

مستهلكة من الحياة السياسية العراقية(.
إلا انني ســمعت أحدهم يقول ان المجلس الأعلى الإسلامي 
أبلــغ حيــدر العبــادي بتمســكه بوزرائه وعدم الســماح 

باستبدالهم إيمانا منه بكفاءتهم.
هكذا يقودون البلد من فشــل إلى فشل ذريع آخر. وليس 
هذا وحســب وإنما تدمير كل مؤسســات الدولة وبيعها وهم 

الذين يشترون ما يباع من فلوس الحرام التي يسرقونها«.
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شؤون عربية وعالمية

السفير الايطالي في القاهرة يغادر مصلحة الطب الشرعي المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

سادت حالة من الغضب مواقع التواصل 
اثر  و»تويتــر«،  »فيســبوك«  الاجتماعي 
مقتل الشــاب الإيطالــى جوليو روجينى 
في القاهــرة، وخاصة بعدمــا أكد فحص 
جثتــه أنه تعرض للتعذيب بعد الكشــف 
عــن وجــود علامــات طعن علــى كتفيه 
العديد من  وحــروق ســجائر، وطالــب 
النشــطاء على  أصدقائــه والعديــد من 
الإنترنت بمعرفة الحقيقة، وبناء على ذلك 
دشن أصدقاء الشــاب الإيطالي هاشتاغا 
على موقــع »تويتر« يحمل اســم » نرغب 
صديقته  وعلقــت  الحقيقة«،  معرفــة  فى 
المصرية نورا وهبي على الهاشتاغ، قائلة: 
»ريجينــي كان أفضل صديق لي، والتقينا 
في بداية دراســتنا في عام 2014، ودرس 
مصر  يحب  وكان  لسنوات،  العربية  اللغة 
أننا  دائما  يعتقــد  وكان  النــاس،  ويحب 
نستحق الأفضل فى مصر، وكان لي الدليل 
في كامبريدج«، كما دشن آخرون هاشتاغا 
يحمــل اســم الشــاب الايطالــي باللغة 

الانكليزيــة وتصدر قائمــة الأكثر تداولا 
على موقــع التدوينات القصيرة »تويتر«، 
واحتل المرتبة الثانية في التريند المصري.

 ومــن جانبــه، أكد الرئيــس المصري 
الســلطات  »أن  السيســي،  عبدالفتــاح 
المصرية ستتوصل لقتلة الشاب الإيطالي، 
وأكد السيســي لرئيس الوزراء الإيطالي 
ماتيو رينــزي، »أن هذا الحــادث يحظى 
باهتمام بالــغ من قبل الجهــات المصرية 
المعنية«، مشــيراً إلى أنه أعطى توجيهات 
جهودها  بمواصلــة  الداخليــة  لــوزارة 
بالتعاون مع النيابة العامة من أجل كشف 
والوقوف  الحادث  يكتنف  الذي  الغموض 

على جميع الملابسات المحيطة به.
وقــال :«إن الجانب الإيطالي ســيجد 
تعاوناً بنــاءً من قبل الســلطات المصرية 
المعنية بشأن هذا الحادث«، ولكن سرعان 
ابــدت الحكومــة الإيطاليــة غضبها،  ما 
الاقتصادية  التنمية  وزيرة  ســارعت  فقد 
الإيطاليــة إلــى قطــع زيارتهــا للقاهرة 
بها  ولحق  لبلادها،  أخــرى  مرة  والعودة 
الوفد الاقتصادي الكبير المرافق لها المكون 

ممتنعًا  كبرى  وشــركات  أعمال  رجال  من 
عن المشاركة في اللقاءات المقررة بمناسبة 

الزيارة الاقتصادية والتجارية.
وأوضح عــدد من الخبــراء المصريين، 
مصــر  بــين  الاقتصاديــة  العلاقــات  أن 
المنتظر تنشــيطها  من  التي كان  وإيطاليا 
وزيادتها خلال الفتــرة المقبلة قد تتوقف 
لحين الكشــف عن ملابسات مقتل المواطن 
الإعلامي  وقــال  شــفافية،  بكل  الإيطالي 
شــريف عامر، في تغريدة لــه على موقع 
»تويتر«، قائلا: »إيطاليــا: رقم 1 كوجهة 
تصدير للمنتج المصــري، رقم 2 في حجم 
الأعمال في مصر بعــد الولايات المتحدة، 

رقم 3 سياحيا بعد إنكلترا وألمانيا«.
وأعلــن عز الديــن حســانين، الخبير 
الاقتصــادي والمصرفي، فــي تصريحات 
صحافية: »إن ايطاليا تمثل قلعة صناعية 
كبيــرة يمكــن أن تتكامــل معهــا مصــر 
للاستفادة من خبراتها في مجلات صناعة 
الســيارات والكيماويــات والصناعــات 
الحربيــة والحديد والصلب والأســمنت، 
بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا لاســيما 

في ظل المصانع الذكية«..
وأضاف: »أنــه يتوقــع أن يؤثر مقتل 
المواطــن الإيطالي على تبــادل العلاقات 
التجاريــة وتعليقها بشــكل مؤقت وهذا 
ما بــدا حدوثه ممكنًــا بعد إلغــاء الوفد 
الاقتصــادي زيارته إلى مصر، مرجحًا أنه 
ربما ستشــارك الســلطات الإيطالية في 
التحقيق مع الســلطات المصرية عن مقتل 

ريجيني«.
ومــن جهة أخرى، دشــن مســتخدمو 
آخر  هاشتاغا  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
يحمل اســم »قتلوا المصري«، مستنكرين 
فيه تراخي الخارجية المصرية في التعامل 
مع قضايــا قتــل وانتهــاك المصريين في 
الخــارج، وانهالت  التغريــدات الغاضبة 
علــى الهاشــتاغ،  فقال إبراهيــم محمد: 
»مش في وزارة للمصريين بالخارج؟ إنتي 
الوزيرة؟!«، وكتبت ساندي  يا ســت  فين 
عبدالعزيز: »شوف لما واحد أجنبي بيموت 
في مصر بيحصل إيه الدنيا بتتقلب.. لكن 
لمــا مصري يموت برة بلده عــادي جدًا دا 

مصري«.

الحادث يهدد مستقبل التعاون الاقتصادي بين روما والقاهرة

مصر: نشطاء يدشنون هاشتاغ »نرغب فى معرفة الحقيقة« 
للمطالبة بكشف أسباب مقتل الشاب الإيطالي بعد تعذيبه

مصر... حوادث أودت بحياة 234 أجنبيا خلال 7 أشهر 
■ القاهــرة  ـ الأناضــول:  لم يكن إعلان وفــاة الطالب 
الإيطالي جيوليو ريجيني )28 عاما( امس الاول الخميس، 
بالقاهــرة في ظــروف غامضة، هي الحالــة الأولى، لكنها 
ســبقها عدة حــوادث بازرة أثــارت رأيًا عامًــا ملفتًا خلال 

الأشهر السبعة الأخيرة.
طــال  انفجــار  كان  حيــث   2015 يوليو/تمــوز  ومنــذ 
القنصلية الأيطالية، حتى 4 فبراير/ شــباط الجاري، نحو 

7 أشهر شهدت قتل 234 سائحًا غربيًا.
وبحســب رصد الأناضول، كانــت وقائع الحوادث 

وفق ترتيب زمني كالتالي: 

1 ـ مواطن كرواتي
في أغســطس/آب الماضي، أعلن تنظيم »ولاية سيناء« 
عــن أول ظهور له في الصحــراء الغربيــة المصرية، عندما 
أســر رهينةً كرواتياً، يعمل مهندســاً في شــركة أجنبية.  
وفي 5 أغســطس/آب، قال الرهينة »توميسلاف سلوبك« 
في رســالة قرأها باللغة الإنكليزية حملت عنوان »رســالة 
إلــى الحكومة المصريــة« إن »ولاية ســيناء« أســروه يوم 
الأربعــاء 22 يوليو/تمــوز 2015، مقابــل مبادلتــه بجميع 
الأســيرات المســلمات داخل الســجون المصرية، في مهلة 
أقصاها 48 ســاعة، لكن تباطؤ التعامل مــع الموقف، ومع 
انتهــاء المهلــة بثّ التنظيــم عبــر »تويتر«، صــوراً أظهرت 
رأس الرهينــة مقطوعــة وموضوعة على جســد ملقى في 
الصحــراء وخلفــه راية ســوداء تشــبه تلك التــي يرفعها 
تنظيــم »داعش«، وهــي أول مرة يُقتل فيهــا رهينة أجنبي 

على يد تنظيم مسلح في مصر. 

2 ـ مقتل 8 وإصابة 6 سيّاح مكسيكيين
اســتهدفت قــوات الأمن المصريــة »عن طريــق الخطأ« 
فوجاً ســياحياً مكســيكياً، فــي ســبتمبر/أيلول الماضي، 

أســفر عن مقتل 12 شــخصاً وإصابــة 10 آخرين بجروح، 
على إثره أدانت الســلطات المكســيكية الحــادث، وطالبت 
بتحقيــق وافٍ في مقتــل مواطنيها الذين كانــوا في رحلةٍ 
مت الســلطات  بمنطقــة الواحات غربي مصــر، وبينما قدَّ
المصريــة اعتذاراً لحكومة المكســيك عن الواقعــة، ما تزال 
التحقيقــات جارية حتى الآن.  وكشــفت وزيــرة خارجية 
المكسيك وقتها أن ضحايا الحادث هم ثمانية مكسيكيين، 
لقــوا حتفهم، إلى جانب ســتة مصابين بجــروح، واصفة 

الحادث بـ»المأساوي والمحزن«. 
وصحراء مصر الغربية، هي أحد المواقع الســياحية 
المرغوبة من هواة رحلات الســفاري، وفي الوقت نفسه 
أحد معاقــل مجموعاتٍ مســلحةً متطرفــة، بينها الفرع 
المصــري لتنظيــم داعش، الــذي ينفذ بشــكلٍ متواصلٍ، 
هجمــاتٍ داميــة تســتهدف قــوات الأمــن والجيش في 

مصر. 

3 ـ 224 روسيا 
تحطمــت طائرة ركاب روســية نهاية أكتوبر/تشــرين 
أول الماضــي، قرب مدينة العريش شــمال ســيناء، وعلى 
متنهــا 217 راكباً، إضافــة إلى 7 يشــكلون طاقمها الفني، 

لقوا مصرعهم جميعاً. 
وفيما تبنى تنظيم داعش تفجير الطائرة في 18 نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس جهاز الأمن الاتحادي 
الروسي، ألكســندر بورتنيكوف، أن سقوط الطائرة، نجم 
عن انفجــار قنبلة زُرعت فيهــا، وهي الروايــة التي تنفيها 

السلطات المصرية وتطالب بانتظار التحقيقيات الجارية.

4 ـ طالب إيطالي
قــال مصــدر أمنــي امــس الاول الخميــس، 4 فبراير/
شــباط الماضــي إن الســلطات المصريــة عثــرت على جثة 

الشــاب الإيطالي، جوليو ريحيني )28 عاما( الذي اختفى 
بشكل غامض مساء 25 يناير/ كانون ثاني الماضي وسط 

العاصمة، بأحد الطرق الصحراوية غربي القاهرة. 

 5 ـ تفجير قنصلية إيطاليا 
 تعرضت قنصلية إيطاليا لتفجير في يوليو/ تموز2015 
هــو الأول من نوعه الــذي يطال بعثة دبلوماســية أجنبية 
فــي مصر، منذ الإطاحة بمحمد مرســي، أول رئيس مدني 
منتخب ديمقراطياً، في 3 يوليو/تموز 2013، عندما فجّرت 
جماعة »ولاية ســيناء«، بحسب بيان لها، مبنى القنصلية 
الإيطالية بوسط القاهرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 

9 آخرين ليس من بنيهم غربيين.
وبلــغ العدد الإجمالي للســائحين الوافديــن إلى مصر 
نحــو 6.6 مليون ســائح، خلال الأشــهر الثمانيــة الأولى 
مــن العــام 2015 )أحــدث بيانــات متوفــرة(، مقابل نحو 
6.3 مليون ســائح في نفــس الفترة من العــام 2014، وفقا 

لبيانات وزارة السياحة 
وتضــررت مصر مــن تلــك العمليــات، وقالــت تقارير 
حكوميــة ومحليــة أن هنــاك خســائر كبيــرة فــي مجال 
الســياحة، وكان أبرزهــا تقدير وزير الســياحة المصري، 
هشــام زعزوع، في تصريحات صحافية سابقة، خسائر 
قطــاع الســياحة في بــلاده بعد حــادث ســقوط الطائرة 
الروســية نهايــة العــام الماضــي، بنحــو 2.2 مليــار جنيه 
شــهرياً )280 مليون دولار(، وتشمل الخســائر المباشرة 
وغير المباشــرة للقطاع، إضافة لانخفاض نســبة إشــغال 
الفنادق بنسب تتراوح بين 30٪ إلى 70٪ جراء الحادث. 

وتنشط عدة تنظيمات إرهابية في مصر أبرزها »أنصار 
بيــت المقــدس«، والــذي أعلن فــي نوفمبر/تشــرين ثاني 
2014، مبايعــة أميــر تنظيم »داعش«، أبي بكــر البغدادي، 

وغير اسمه لاحقًا إلى »ولاية سيناء«. 

■ القاهرة  ـ  الأناضــول:  خرجت مظاهرات معارضة في 
مصر امس الجمعة، ضــد الرئيس، عبد الفتاح السيســي، 
مطالبة برحيله، ووقف ما أسموه »غلاء الأسعار«، ورافضة 
لإعادة النظر في أحداث بورسعيد )شمال شرق( التي وقعت 
في فبراير/ شــباط 2012، وفق مراســلي الأناضول وشهود 

عيان. 
وخرجت الاحتجاجات المعارضــة امس  في مدن وأحياء 
وقري بـــ 11 محافظة مصرية من بــين 27 إقليما في البلاد، 
وهــي، الجيزة )غربــي العاصمة(، الإســكندرية، البحيرة 
)شمال(، الشــرقية، المنوفية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، 

)دلتا النيل/ شمال(، الفيوم، بني سويف، المنيا )وسط(.
وكان »التحالــف الوطنــي لدعــم الشــرعية ورفــض 
الانقلاب«، المؤيد لمحمد مرســي، أول رئيــس مدني منتخب 
ديمقراطيًا، دعا أمــس الاول الخميس، في بيان إلى الخروج 
في مظاهرات في أسبوع احتجاجي، بعنوان »يسقط القاتل 

والغلاء«. 
وفي محافظة الجيزة، خرجت احتجاجات في عدة قرى، 
ردد منظموهــا هتافات ضــد النظام الحالــي، منها »أوعوا 
)إياكم( تكونوا فاكرينا نســينا.. مهمــا الوقت يعدى )يمر( 

علينا، بينا وبينكم دم و تار)ثأر(.. والثورة ثورة أحرار« 
وفي الإسكندرية، خرجت مظاهرات معارضة، رفعت علم 
مصــر في عدة مناطق«، منددة بما أســمته »غلاء الأســعار 

وتدهور الحالة المعيشية والانتهاكات الأمنية«. 
كما نظم معارضــون بامتداد الطريق الدولي الســاحلي 
بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، سلســلة بشــرية 
للمطالبــة برحيل النظام الحالي، وهــو الأمر الذي تكرر في 
مدن بمحافظتي كفر الشــيخ، دمياط، والتي رفع محتجون 

فيها لافتات منها »الثورة هي الحل«.
وفي الدقهلية، خرجت مظاهــرات معارضة من عدة قرى 
ومدن، تنــدد بـ »الاعتقــالات وتدني المســتوى الخدمي«، 

رافعين لافتات مكتوب عليه »يسقط القاتل والغلاء«، بجانب 
احتجاجــات مماثلة في قــرى ومدن بمحافظــات المنوفية، 

والشرقية، والمنيا، وبني سويف، والفيوم. 
وبخــلاف مظاهــرات معارضــي »السيســي«، خرجت 
احتجاجات هي الأولى من نوعها، من ألتراس نادي »المصري« 
)مشــجعين رياضيين( في محافظة بورسعيد)شمال شرق( 

ضد الحكومة المصرية.
ووسط إجراءات أمنية مشــددة، نظم آلاف من مشجعي 
النادي المصري، مســيرة احتجاجية من أمام مســجد مريم 
في محافظة بورســعيد )شمال شــرق(، على قرع الطبول، 
وأصــوات تهتف ضد الحكومة، خشــية أن تعــاد إجراءات 
النظر في أحداث بورســعيد التي وقعت في عام 2012 عقب 
مبــارة كرويــة، »بما يضر بأســر المقبوض عليهــم في تلك 

الأحداث من أبناء بورسعيد«.
وكانت رابطة مشــجعي النادي المصري »ألتراس جرين 
ايغلــز« دعت لتنظيم مســيرة امــس عقب مبــادرة أطلقها 
الرئيس السيســى، بتشــكيل لجنة تقصــي حقائق لاعادة 
كشف ملابسات ماعرف إعلاميا بـ»مذبحة بورسعيد« التي 
راح ضحيته 72 مشــجعا مــن النادي الأهلــي وقتها، عقب 
احتجاجات باســتاد النــادي الأهلي، هتفت ضد الشــرطة 

والجيش لعدم الفصل في حقوق الضحايا حتى الآن. 
ويعتبر الغلاء أحد المشــاكل المؤرقــة للطبقات المحدودة 
والمتوســطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية تعترف 
بها الحكومــة، وفق تصريحــات لرئيس الوزراء شــريف 
اسماعيل، وتقول إنها تســعى لحلها، وقامت بعقد اتفاقيات 

عديدة عربية ودولية للحصول على قروض ومنح. 
 ومنذ أكثر مــن عامين، يخرج معارضــون في مظاهرات 
بالشــوارع والميادين والقرى، منذ إطاحة مرسي في منصبه 
كرئيس للبــلاد في يوليو/ تمــوز 2013، في خطــوة يراها 

أنصاره«انقلابًا عسكريًا«، ومعارضوه »ثورة شعبية«. 

مصر: مظاهرات معارضة ضد السيسي 
و»الغلاء« و»أحداث بورسعيد«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــال بيان للجيــش المصري امــس ان عناصر مــن قوات 
الصاعقة بالتعاون مــع قوات حرس الحــدود المكلفة بتأمين 
الإتجــاه الإســتراتيجى الغربــي تمكنت من إحبــاط عملية 
تهريب كميات من الأســلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة 
»البويطي«، حيــث تم القضاء على إثنين من المهربين والقبض 
علــى إثنــين آخريــن وتدمير عربتــين محملتين بالأســلحة 

والذخائر والمواد المخدرة.

وقال العميد محمد ســمير المتحدث باسم القوات المسلحة 
أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران الكثيف مع القوات إستشهد 

ضابط وضابط صف من أبطال القوات المسلحة.
واختتمت البيان بالقول: تســتمر عناصر القوات المسلحة 
فى أعمــال التأمين والتمشــيط للمنطقــة الحدودية لإحكام 
الســيطرة الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجة للدولة.
وتنعى القوات المســلحة شــهداءها الأبرار داعيــة المولى  ـ  
عز وجل  ـ  أن يتغمدهم فســيح جناته ويلهــم ذويهم الصبر 

والسلوان.

الجيش المصري يعلن مقتل اثنين من عناصره
في عملية لمنع تهريب أسلحة من الحدود الغربية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعــرب نــادي قضــاة مصر برئاســة 
المستشــار عبد الله فتحي رئيس النادي، 
لما دأبــت عليه  الشــديد  عن اســتنكاره 
بعض وسائل الإعلام من التعرض بالنقد 
لبعض الأحــكام القضائية، والتي كان من 
بينها أحد الأحكام التي صدرت مؤخرا من 

محكمة النقض في إحدى قضايا الإرهاب.
وأوضح نــادي القضاة فــي بيان  أن 
المحاكم المصرية بكافــة درجاتها، بدءا من 
أولى درجات التقاضــي وانتهاء بمحكمة 
المتهمــين جميعا على  النقض، تتعامل مع 
قدم سواء، وتكفل لهم حقوقهم في الطعن 
إجراءات  كافــة  واتخــاذ  الأحــكام  على 
التقاضي التي تنظمهــا القوانين المختصة 
المعمول بها، بمنأى كامــل عن انتماءاتهم 

السياسية أو العقائدية أو غيرها،
مشــيرا إلى أن المحاكــم المصرية خلال 

أكانت محل  نظرها لكافة القضايا ســواء 
اهتمام الــرأي العام أو غيرهــا، لا تعرف 
المحاكمات الاســتثنائية، وتجري محاكمة 

المتهمين جميعا أمام قاضيهم الطبيعي.
وأشــار إلــى أن طبيعة عمــل محكمة 
النقض تتمثل في أنها محكمة قانون تحاكم 
استيفائه  من  وتستوثق  القضائي،  الحكم 
القانونية، وتقيم تقييمه للأدلة  لشرائطه 
في الدعوى، لافتا إلــى أن نقض الحكم لا 
يعني بأي حال من الأحــوال، عدم ثبوت 
الاتهام أو إفلات مجرم مــن العقاب، وأن 
المتهم  محاكمة  إعــادة  يعني  الحكم  نقض 

أمام محكمة الموضوع مرة أخرى.
وأكــد النــادي أن قضــاة مصــر وهم 
يطبقون العدالــة الناجزة، لا يضعون في 
اعتبارهم  ـ  على الإطلاق  ـ  ما يريده الرأي 
العام من حكم بشــأن هــذا المتهم أو ذاك، 
وإنما ينصــب حرصهم الدائم على تطبيق 
صحيح حكم القانون علــى الكافة، إقرارا 

للعدالة، ووفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم، 
خاصة وأنهم يؤدون عملهم باســتقلالية 
ونزاهة، وأن القضاة لم ولن يسمحوا لأي 
سلطة أو جماعة أو فئة أو أفراد، بالتدخل 
من قريب أو من بعيد فــي تلك الأحكام أو 
التأثير في مســيرة العدالة لأي سبب من 

الأسباب.
وأهــاب المستشــار عبد اللــه فتحي، 
القوانــين  مراجعــة  النــواب  بمجلــس 
الجنائيــة المعمول بها، والتــي عفا عليها 
الزمن ولم تعد تناســب هذه المرحلة وما 
تعديلات  وإجراء  جرائم،  من  فيها  يرتكب 
في تلــك القوانين بما يتلاءم مــع العدالة 

الناجزة.
كافة  اتخــاذ  اعتزامه  النــادي  وأعلن 
الإجــراءات القانونيــة فــي مواجهة من 
يعملون على الإســاءة للسلطة القضائية 
أو التدخل في شــؤون وســير إجراءات 

العدالة.

نادي قضاة مصر يستنكر انتقاد وسائل الإعلام 
لبعض الأحكام القضائية ويهددها باجراءات قانونية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اجتمع وزير النقل سعد الجيوشي امس الجمعة، بقيادات 
الهيئة القومية لســكك حديد مصر، بحضور جميع الشركات 

المصرية والأجنبية المنفذة لمشروعات تطوير المزلقانات.
يأتي ذلك في ضوء حث الشــركات المنفذة لمشروع تطوير 
المزلقانــات على ســرعة تنفيذ الأعمال الخاصــة بتطويرها 
للحفاظ علــى أرواح المواطنين ولرفع كفاءة التشــغيل على 

الشبكة.
وأكد الجيوشي أن هذا الاجتماع يهدف لوضع نهاية لمشكلة 
المزلقانات، لافتا إلى أنه يضم كل الجهات المعنية )الشــركات 

المنفذة  ـ  الاستشاري  ـ  الجهة المالكة »السكك الحديدية(«.
وأشــار وزير النقل إلى أنه لن يســمح بأن تتأخر إحدى 
الشركات عن تطوير المزلقانات، وفقا للجدول الزمني، مؤكدا 
على ضرورة وضع توقيتات محــددة للانتهاء من كل أعمال 

التطوير الخاصة بكافة المزلقانات.

وزير النقل المصري يبحث تطوير مزلقانات
السكك الحديد تفاديا لحوادث القطارات

جانب من المظاهرات المعارضة للسيسي في القاهرة أمس

■ جوبــا  ـ د ب أ: أقــر برلمان جنوب 
عدد  لتقليص  قانون  مشــروع  السودان 
العمال الأجانــب بمنظمات الإغاثة وذلك 
في وقت يحتاج فيه الملايين للمساعدات 
باســم  المتحدث  أفاد  حســبما  الغذائية 
الرئاســة أتنــي ويك أتني امــس الاول 

الخميس.
تم  الذي  القانــون  مشــروع  ونــص 
اقــراره واطلعت وكالــة الانباء الألمانية 
على نسخة منه إنه يتعين على منظمات 
الإغاثــة :« ضمــان أن لا تقــل نســبة 
الســودان  جنوب  مواطني  من  الموظفين 
والمتوسطة  الإدارية  المستويات  كافة  في 

والإعدادية عن 80 في المائة«.
إلى  القانون بحاجة  ولا يزال مشروع 
الرئيس ســلفا كير عليه ليصبح  توقيع 

ساري المفعول.

المنظمــات غيــر  إن  »أتنــي«  وقــال 
الأوروبيــين  »تســتأجر  الحكوميــة 
وتســند  أفريقيــا«  شــرق  ومواطنــي 
الوظائف المتدنية فقــط لمواطني جنوب 
ضد  »التمييز  بـ  إياها  متهما  الســودان، 

السكان المحليين«.
ونفى مصدر في منظمة انســانية، لم 
تشأ الكشف عن اســمها، تلك الاتهامات 
قائلة إن الغالبية الســاحقة من موظفي 
مواطني  مــن  الحكومية  غيــر  المنظمات 

جنوب السودان.
الوظائف  بعض  هناك  »لكن  وأضافت 
تتطلــب المهــارات لا يمكن أن يشــغلها 
الســودان«،  جنوب  مواطني  بســهولة 
معربة عن قلقها مــن أن القانون الجديد 
من شــأنه أن يجعل الأمــر أكثر صعوبة 

لجلب المساعدات الغذائية للمحتاجين.

رغم خطر المجاعة... جنوب السودان يقلص 
عدد العمال الأجانب بمنظمات الإغاثة

اتفاق مبدئي بين جوبا والخرطوم 
على رسوم عبور النفط 

■ جوبــا- أ ف ب: اتفقت جوبــا والخرطوم أمس الأول الخميــس خلال اجتماع في 
عاصمة جنوب السودان على رســوم عبور نفط جنوب السودان عبر اراضي السودان 

وفق تقارير صحافية.
وينص الاتفاق الذي وقعه وزير النفط الســوداني محمــد زايد عوض ووزير النفط 
والثروة المنجمية الجنوب ســوداني ستيفن ديو دو على ربط الرسوم بسعر النفط بدلا 
من دفع جوبا ســعرا ثابتا للخرطوم تم الاتفاق عليه في تموز/يوليو 2011 ابان استقلال 

جنوب السودان بقيمة 24 دولارا للبرميل.
وقال ديو دو في تصريح نقله موقع »سودان تريبيون« الالكتروني »تناقشنا واتفقنا 

على مبدأ مراجعة الاتفاق«.
واضاف ان الرسوم »ستتغير صعودا ونزولا تبعا لاسعار النفط العالمية«.

وقال الوزير محمد عوض ان اللجنة الفنية ستعمل على وضع تفاصيل الاتفاق الجديد.
يعبر نفط جنوب السودان اراضي السودان إلى مرفأ بور سودان على البحر الاحمر. 

وبسبب انخفاض اسعار النفط باتت جوبا تبيع نفطها بخسارة.
وذكــرت منظمة »غلوبال ويتنس« غير الحكومية الناشــطة ضد الفســاد في كانون 

الثاني/يناير ان جنوب السودان يبيع نفطه بنحو 20 دولارا للبرميل.
بعد ســنتين من الحرب الاهلية الشرسة بين الرئيس ســلفا كير ونائبه السابق رياك 
ماشــار توقف الانتاج في عــدد كبير من الحقول في جنوب الســودان الذي ينتج اليوم 

قرابة 150 الف برميل بدلا من 350 الف برميل في 2011. 
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■ عواصــم- وكالات: كشــف جندي للنظام 
السوري، »ر.ي«، وقع أسيرًا في يد المعارضة في 
منطقة »بايربوجــاق )جبل التركمان(« في ريف 
اللاذقية شمال غربي ســوريا، وجود نحو 700 
جندي روســي في الجبهة الساحلية، لافتًا أنهم 

»يستخدمون أسلحة ثقيلة في العمليات«.
وقال الجندي الســوري، الذي أُســره »لواء 
الســلطان عبد الحميد خان« المعــارض، خلال 
الاشتباكات في المنطقة، قبل شهرين، في حديث 
للأناضول، إن الجنود الروس يتمركزون بشكل 

أكبر في منطقة قزل داغ )برج الزاهية(.
وأشــار الجندي الأســير، إلى وجــود قوات 
إيرانية وميليشــيات تابعة لحزب الله اللبناني 
فــي المنطقة، إلــى جانــب القوات الروســية، 

موضحًا أن »الروس يهاجمون مناطق المعارضة 
بالأســلحة الثقيلــة، ويســتخدمون الطائرات 
الحربية والدبابــات والصواريخ ضد المعارضة 
في جبل التركمان، أمّــا النظام فإنه يقف كقوات 

مشاة في الميدان«.  
ولفت إلى أن »النظام السوري يدفع بالجنود 
السنّة إلى الخطوط الأمامية للجبهات، فيما تقف 
لحزب  التابعة  والأخرى  الإيرانية  الميليشــيات 
اللــه اللبناني، فــي الخطوط الخلفيــة«، مبينًا 
أن »هذه الميليشيات تُشــكّل الأكثرية في منطقة 
جبل التركمان، وتقوم إيــران بنقلهم إلى مطار 

اللاذقية عبر الطائرات«.  
وأردف الجندي قائلا: »إيران وروسيا توليان 
أهمية لسوريا، بسبب حقول النفط الموجودة في 

ســواحل اللاذقية، وتقوم إيــران بجلب قوات 
شــيعية من أفغانســتان والعراق، وهي لا تأتي 
إلى هنا لحماية ضريح الســيدة زينب ورقيّة في 

دمشق، وإنما لإقامة الدولة الفارسية«.  
وأضاف قائلا: »لم أتعرض للضرب والتعذيب 
من قبل التركمان هنا منذ نحو شهرين، ولو وقع 
معــارض بيد قــوات النظام، لقامــت بتعذيبه 
وقتله، فالتركمان يتعاملون معي وفقًا للأصول 
الإســلامية، ويوفّرون لي المأكل والمشرب، حتى 
أنهم ســمحوا لي بإجراء اتصالــين هاتفيين مع 

أهلي«. 
الى ذلك كشفت مصادر محلية معارضة، أمس 
الجمعة 5 شــباط/ فبراير، عن مقتل أكثر من 20 
جندياً لقوات النظام السوري، خلال محاولتهم 

مســاء أمس الأول الخميس 4 شــباط/ فبراير، 
اقتحام قرية »جب الأحمر« التابعة لجبل الأكراد 

في ريف اللاذقية الشمالي.
وبحســب المصادر، تمكنت فصائل المعارضة 
من صدّ الهجوم البري الذي نفذته قوات النظام 

والميليشيات الموالية لها لاقتحام القرية.
مــن جهة أخــرى، أكــدت المصادر نفســها، 
اســتمرار الاشــتباكات بين المعارضــة وقوات 
لمنطقــة  الجنوبيــة  الجبهــة  علــى  النظــام، 
بايربوجاق )جبل التركمان(، وتحديداً في قرية 
البرية،  الاشــتباكات  مع  وبالتزامن  »قروجة«. 
تقصف قوات النظام مواقع المعارضة في القرى 
الداخلية لجبل التركمان، بالصواريخ والقذائف 
المدفعيــة، حيث يصــل دوي الانفجــارات إلى 

منطقــة ييلاداغي التركيــة القريبة من الحدود 
السورية.

من جهة أخرى أشارت تقديرات نشرها البنك 
الدولــي أمــس الأول الخميس، إلــى أن الكلفة 
الاقتصادية للحرب في ســوريا وانعكاســاتها 

على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار.
وتشمل هذه الكلفة خسائر الإقتصاد السوري 
وخمس دول مجاورة هي العراق ومصر ولبنان 
والأردن وتركيا التي تأثرت، بدرجات متفاوتة، 
مباشــرة من النزاع الســوري الذي خلّف نحو 

260 ألف قتيل في خمس سنوات.
ولا تشمل هذه الكلفة الموارد التي خصصتها 
الــدول المجــاورة لســوريا لتقــديم الخدمات 
الأساسية للاجئين الذين تدفقوا خصوصا على 

لبنان والأردن، بحسب البنك.
وجاءت هــذه الأرقام في تقرير البنك الدولي 
الفصلي حول الشــرق الاوســط الذي نشر في 
اليوم ذاته الذي تعهد فيه المجتمع الدولي خلال 
اجتماع في لندن بتوفير أكثر من عشرة مليارات 

دولار لمساعدة سوريا وذلك حتى 2020.
وبحســب البنك الدولي فــان كلفة الاضرار 
المادية في ست مدن سورية بينها حمص وحلب، 

تتراوح بين 3,6 و4,5 مليارات دولار.
وأشــار التقرير إلــى أن دول الجوار تواجه 
»ضغطــا هائلا على الميزانية« فــي الوقت الذي 
تواجه فيها اقتصاداتهــا أصلا صعوبات. وقدر 
البنك كلفة اللاجئين سنويا على لبنان وحده بـ 

2,5 مليار دولار.

كلفة الحرب في سوريا 35 مليار دولار بحسب البنك الدولي

مقتل أكثر من 20 من قوات النظام السوري في ريف اللاذقية
وجندي أسير يكشف عن وجود 700 جندي روسي في المدينة

مصدر تركي لـ »القدس العربي«: عملية تركية في سوريا أمر مستبعد لأن ذلك يعني الدخول في حرب مع روسيا
إسطنبول - » القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

اســتبعد مصــدر تركي إمكانيــة قيام جيــش بلاده 
بعملية عســكرية برية في ســوريا خلال الفترة القريبة 
المقبلــة، معتبراً أن الحســابات معقدة بشــكل كبير في 
ســوريا وأن »عملية مــن هذا القبيل تعنــي الدخول في 
حرب مباشــرة مع روســيا«، وهو ما رأى أنــه لن تُقدم 
عليــه الحكومــة. وقــال المصدر المقــرب مــن الحكومة 
ورفض الكشــف عن اســمه في تصريحــات خاصة لـ 
»القــدس العربــي«: »لا أظن أن هناك نيــة لدى الجيش 
للقيــام بعملية عســكرية في ســوريا لا ســيما في ظل 

تصاعد التجاذبات الدولية والإقليمية.. الأمر مســتبعد 
في ظل هذه الظروف، تركيا لن تجازف«.

وأضــاف المصــدر: »رئيــس الجمهوريــة فــي جولة 
خارجيــة بــدول أمريــكا الجنوبيــة ورئيــس الــوزراء 
في زيــارة لمدينة ماردين ومنشــغل بالشــأن الداخلي، 
والحكومــة وأجهزة الدولية منشــغلة بعشــرات آلاف 
اللاجئــن الذيــن يتدفقــون مــن ســوريا إلــى الحدود 
التركيــة كل ذلــك لا يؤشــر لوجود تحركات عســكرية 

كبيرة من هذا القبيل«.
وتابع: »كما أن تركيا أكدت مراراً أنها لن تشارك في 
أي عملية برية في ســوريا تســتهدف داعش فقط، ولا 
تستهدف النظام الســوري، وما تحدثت به السعودية 
مؤخــراً يتعلق بعملية ضد التنظيــم فقط.. على الأرض 

الأمــر معقد ومن الصعــب أن تجازف تركيــا بالدخول 
فــي مواجهة مباشــرة مع روســيا خاصة أن موســكو 
ستســتغل أي تحرك تركي في سوريا من أجل الانتقام 
لإســقاط طائراتهــا وســتعمل على إســقاط الطائرات 

التركية«.
وكان المتحدث العســكري السعودي أحمد عسيري 
أعلن، أمس الأول الخميس، اســتعداد بلاده للمشاركة 
فــي عمليات عســكرية برية في ســوريا لملاحقة تنظيم 
الدولة الإســلامية »داعــش«، قائلًا: »نحن مســتعدون 
لإرسال قوات برية لمحاربة الجماعات الإرهابية وقتال 
تنظيم داعش في ســوريا إن لزم الأمــر.. الرياض جزء 

أساسي من التحالف الدولي للحرب على الإرهاب«.
وبالتزامــن مع محادثات جنيــف التي أعلن المبعوث 

الدولي ســتيفان دي ميســتورا فشــل جولتها الحالية 
وتأجيلهــا إلى يــوم 25 شــباط/ فبرايــر، كثف جيش 
الأســد بغطــاء جــوي غيــر مســبوق من ســلاح الجو 
الروســي من هجومه على ريف حلب الشمالي المتاخم 
للحدود التركية وتسيطر عليه فصائل من الجيش الحر 
مقربة مــن تركيا، وتمكن من قطع الطـريـــق الواصـــل 
بن مدينـــة حلـــب والحدود التركية وتـدفـق عشـرات 

الآلاف مـن اللاجئـن إلى تركيـا.
من جهته، اتهم الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، 
أمــس الأول الخميــس، تركيــا بحشــد قواتهــا قــرب 
الحــدود مع ســوريا اســتعدادا لغزو الأخيــرة، وقال 
ايغور كوناشــينكوف: »لدينا أســباب قوية للشك في 
أن تركيــا تقوم باســتعدادات مكثفة لشــن عملية غزو 

عســكري على أرض دولة ذات سيادة وهي الجمهورية 
العربية السورية«.

ومنذ أيام تقوم وحدات مــن الجيش التركي مزودة 
بكاســحات ألغــام بعمليــات تمشــيط واســعة لمناطق 
حدودية مع سوريا يسيطر عليها تنظيم الدولة من أجل 
إزالة ألغــام زرعها التنظيم، حيث ســجلت عدة عمليات 
تبــادل لإطــلاق النــار بــن قــوات الجيش ومســلحي 

التنظيم.
ومنعت تركيا، أمس الأول الخميس، طائرة استطلاع 
روسية من القيام بطلعات مراقبة فوق الأجواء التركية 
بموجــب اتفاقيــة »الســماء المفتوحــة« الموقعــة بــن 
البلديــن، الأمر الذي أغضب موســكو وبررته الحكومة 

التركية بعدم الاتفاق على مسار الطلعات الروسية.

مجلس بلدة التل بالتنسيق مع الفصائل: اتفاق مع محافظ ريف 
دمشق لقتال تنظيم »الدولة« مقابل إدخال مواد غذائية

اسطنبول- »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

كشــفت مصادر ميدانية عن اتفــاق تم التوقيع عليه قبــل عدة أيام بن 
محافظ ريف دمشــق ومجلس العائلات في بلدة »التل« في ريف دمشــق 
لإدخال مواد إغاثية إلى البلدة المحاصرة وإصلاح شــبكة الكهرباء مقابل 

قتال تنظيم »الدولة« وتسليم من يتم القبض عليهم إلى الحكومة.
وذكرت وســائل إعلام محلية، أمس الأول الخميس 4 شــباط/ فبراير 
أن 14 شــاحنة محملة بمساعدات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمواكبة 

الهلال الأحمر السوري دخلت بلدة التل في شمال دمشق.
وفي حديث خــاص بـ »القدس العربــي« قال أبو أحمــد التلي، المقاتل 
الســابق في حركة أحرار الشــام، والموجــود في بلدة التــل، »أن مجلس 
العائــلات قطع على نفســه بتعهدات أمام محافظ ريف دمشــق وقيادات 
عســكرية ســورية بقتال تنظيم »الدولة« بنــاء على تفاهمــات مع كل من 
أحرار الشــام وجبهــة النصرة التي تلقــت أوامر من أبو مالــك التلي أمير 
النصرة في القلمون بقتال التنظيم واستئصاله من بلدته )التل( والتعاون 

مع أي جهة من فصائل الجيش السوري الحر أو الفصائل الإسلامية«. 
وشــهدت أولى ساعات يوم  أمس الجمعة 5 شــباط/ فبراير »هجمات 
عنيفة شــنتها مجموعات مقاتلة من جبهة النصرة بالتعاون مع أحد كبار 
مهربي المواد الغذائية المعروف باســم عزيز مصمص الذي يقود مجموعة 
مســلحة تحمي ســياراته التي ينقل بها المواد الغذائية والوقود«، حسب 
قول المصدر الذي أوضح »أن النظام لم يتدخل في الاشــتباكات ولم يوف 

بعهوده بأنه سيساند الفصائل التي تعتبر مجلس العائلات ممثلا لها«.
وقال »ان البلدة شــهدت اشتباكات متواصلة لعدة أيام تمكنت خلالها 
الفصائل من السيطرة على عدة مواقع للتنظيم«، وأضاف أن »مفاوضات 

بــن تنظيــم »الدولة« فــي التــل ومجلس العائلات لتســهيل خــروج آمن 
لمقاتليــه مــن البلدة بعد تســليمهم أنفســهم للمجلس بضمانــات قدمتها 
جبهة النصرة«، لكن شــيئا مــن هذا لم يتم علــى أرض الواقع حيث »تمت 
تصفيــة عدد من مقاتلي تنظيم »الدولــة« واعتقال آخرين من قبل الجيش 
السوري الحر بالتعاون مع جبهة النصرة لعرضهم على المحاكم الشرعية 

في البلدة«. 
وبناء على ذلك، »رفض بقية مقاتلي التنظيم تســليم أنفسهم واختاروا 
القتال حتى النهاية، خاصة أن هناك معلومات تشير إلى تسليم المعتقلن 

إلى نظام بشار الأسد«.
وأشــار إلى »أن علاقة جبهة النصرة وتنظيم »الدولة« في المدينة كانت 
علــى ما يرام، بل إن قيادة الدولة فــي التل تتعامل مع جبهة النصرة حتى 
أيــام مضــت، ولا توجــد بــوادر للخــلاف؛ إلا أن المعركة التي شــنها فرع 
النصرة في القلمون على تنظيم »الدولة« كانت الســبب الرئيســي في أن 
تهاجم النصرة تنظيم »الدولة« الإســلامية كنوع مــن الانتقام والثأر، وما 
حصل من قتل للمدنين بالاشــتباكات وسقوطهم«، وختم بالقول، إن ما 
يجري من قتال بــن الفصائل »جعلني والعديد مــن رفاقي نعتزل العمل 
المســلح طالما أن القتــال هو قتال داخلي بــن الفصائل فــي الوقت الذي 
تتمركــز غالبيتهــا في نقاط تماس مع قــوات النظام دون قتال«، حســب 

قوله.
بــدوره نفى مدير المكتب الإعلامي في التل أحمــد البيانوني في حديثه 
لـــ »القدس العربــي« الأحاديث التــي ترددها بعض الأوســاط الإعلامية 
عن عقد اتفاق ســري بن النظام والمعارضة حول الســماح بدخول المواد 
الإغاثية لمدينــة التل مقابل مقاتلة المعارضة المســلحة لتنظيــم الدولة في 

المدينة.
واعتبــر البيانونــي، كل الأحاديــث التــي تــدور في هذا الفلــك هي من 

صنيعة النظام ومجرد »اشاعات« لا واقع لها في المدينة.

ثلث اللاجئين الفلسطينيين في سوريا هُجروا خارجها
والآلاف منهم وصلوا إلى أوربا وأفريقيا

الأمم المتحدة لا تعتزم توجيه دعوات جديدة للجولة المقبلة من محادثات سوريا
■ جنيــف- رويترز: قال مســؤول في الأمم المتحدة يشــارك 
في ترتيب محادثات الســلام الســورية أمــس الجمعة إن المنظمة 
الدوليــة لا تعتــزم إدخال تعديــل على دعوات الجولــة المقبلة من 

المحادثات التي تأمل أن تبدأ بحلول 25 شباط/ فبراير.
وقــال رمــزي عز الديــن رمــزي نائــب مبعــوث الأمم المتحدة 

لسوريا »لن تكون هناك دعوات أخرى ولن تصدر دعوات جديدة 
في قالب مختلف.«

جاءت تصريحات رمزي بعد اجتماعه مع عدد من الشخصيات 
الســورية المعارضة التي وجهت إليها الدعوة لحضور المحادثات 

كأفراد وليس كجماعة.

دمشق- »القدس العربي«
من سلامي محمد:

أكدت مجموعة العمل المختصة في شــؤون اللاجئين الفلسطينيين في 
الأراضي السورية، أن ما يزيد عن ثلث اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين 
في المخيمات الســورية، والبالغ عددهم حوالــي نصف المليون لاجئ، قد 
هُجروا منها بسبب اســتهداف مخيماتهم وأماكن تواجدهم إما بالحصار 
أو القصف والاشتباكات، حيث توزعوا على امتداد قارات العالم في آسيا 
وأوروبــا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بعد إغلاق أبواب الدولة العربية في 

وجههم.
مجموعة العمل من أجل فلســطيني سوريا أشــارت إلى أن ما يزيد 71 
ألف لاجئ فلســطيني ممن كانوا في سوريا وصلوا خلال الأشهر الأخيرة 
إلى الأراضي الأوربية، وذلك بعد أن منعتهم جميع دول الطوق الســوري 

من دخول أراضيها بشكل نظامي.
المخيمات الفلسطينية في ســوريا تعاني، بحسب مجموعة العمل، من 
حصــار قوات النظام الســوري لها بالتعاون مع القيــادة العامة لجيش 
التحرير الفلســطيني، وخاصة في مخيم اليرموك الذي شارف حصاره 
مدة الألف يوم على التوالي، في ظل انقطــاع الكهرباء منذ بدء الحصار، 

وفقدان المياه الصالحة للشرب منذ 520 يوم على التوالي.
وما زالت قوات النظام الســوري تمنع عــودة الأهالي إلى منازلهم في 
مخيم ســبينة جنوب دمشــق منذ قرابة 830 يوم، بينما تعاني مخيمات 
جرمانا واللاذقية والعائدين في حمــص من أزمات اقتصادية خانقة، أما 
مخيم خان الشــيح في الغوطة الغربية ما زالت قوات الأســد تعزله عن 

المحيط بشكل شــبه كامل، وفي درعا نال قصف قوات النظام على ما يزيد 
عن 70 % من مباني المخيم، مع انقطاع للمياه الصالحة للشرب من قرابة 

700 يوم.
بدوره الناشــط الإعلامي »أبو البراء الدمشــقي« من جنوب دمشــق 
قال لـ »القدس العربــي« خلال اتصال خاص معــه، إن أحوال اللاجئين 
الفلسطينيين جنوبي دمشق ليست بأحســن حال من أحوال السوريين، 
»ونحن نتشارك معهم الموت جوعاً وحصاراً وقصفاً ولم تعد هنالك هوية 
ســورية أو فلســطينية، كما إن المحرقة التي يســير بها النظام السوري 
وجيش التحرير الفلســطيني وحدت الدماء الســورية الفلسطينية كما 
وحدت قبلها المعاناة والموت بمختلف أساليبه وطرقه«. وأضاف الدمشقي 
»ما يعيشــه الجنوب الدمشــقي من معارك وحصار أجبر العشــرات من 
العائلات الفلســطينية على بدء حركة نزوح جديدة كالتي عايشوها أيام 
الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؛ إلا أن همجية النظام السوري 
دفعتهم لخوض البحر الذي التهم العديد منهم هرباً من بطش نظام الأسد 
في ظل غياب أي دور فعال في إنهاء المحرقة الســورية الفلسطينية«، على 
حد وصفه. المخابرات السورية، بحســب العديد من التقارير الحقوقية، 
ما زالت تواصل إعتقال ما يقارب على ألف لاجئ فلســطيني في سجونها 
منذ أعوام، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، في حين أودى التعذيب 

الممارس في حقهم بحياة المئات منهم.
مــن جانب آخر، أعلنت وكالة الأونــروا أن الحكومة الإيطالية تبرعت 
قبل يومين بمبلغ مليــون يورو من أجل دعم اللاجئين الفلســطينيين في 
سوريا، وأشارت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا( 
إلى أن هذا التبرع جاء في الوقت الذي يواصل فلسطينيو سوريا كفاحهم 

من أجل التأقلم مع أسوأ أزمة إنسانية يعيشونها منذ عقود.

عملية عسكرية مرتقبة في محيط الرقة 
وموسكو تزوّد قوات »النمر« بصواريخ ثقيلة

حلب- »القدس العربي«
من كامل صقر:

قالت مصادر عســكرية سورية أن محيط مدينة الرقة التي يســيطر عليها تنظيم »الدولة« سيشهد عملية 
عســكرية برية قريبة يتحضّر لها الجيش الســوري وحلفاؤه وأن العملية يجري الإعــداد لها لجهة تجهيز 

العامل البشري واللوجستي والتسليحي.
ومــن المفترض أن تنطلق العملية من ما بعد بلدة إثريا الواقعــة بين مدينتي حماه والرقة، وتأتي العملية 
فيما تتقدم وحدات من الجيش الســوري مدعومة بغارات الطيران الروســي على جبهة ريف حلب الشرقي 
ومن المفتــرض أن تقدم هذه الوحدات المتقدمة دعماً وإســناداً للعملية المرتقبة نحــو الرقة وتهدف العملية 
للتضييق جغرافيا على تنظيم »الدولة« في ظل تراجعات وخسائر للتنظيم خلال الأشهر الماضية في عشرات 

البلدات في الشمال السوري.
في ســياق متصل أكدت المصادر ذاتها أن وحدات الجيش الســوري في ريف حلب الشــرقي التي يقودها 
العقيد ســهيل الحســن الملقب بالنمر تلقت أنواع جديدة من الصواريخ الروســية المتطــورة والثقيلة ذات 
القدرة التدميرية العميقة مع منصات إطلاقها فيما تكاد قوات النمر تُطبق ســيطرتها التامة على مدينة الباب 

الإستراتيجية ريف حلب الشرقي والتي تعتبر أهم القواعد المتقدمة لتنظيم »الدولة« في ريف حلب.

أمين عام الناتو ينتقد روسيا
بسبب »تقويض« محادثات السلام السورية

أمســتردام- د ب ا: ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلســي )الناتو( ينس شتولتنبرج أمس الجمعة أن 
الضربات الجوية الروســية في سوريا »تقوض« جهود تســوية الصراع في البلاد وذلك بعد أيام من هجوم 
عســكري للنظام السوري أدى إلى توقف محادثات الســلام. وتتعرض روسيا لانتقادات غربية بسبب دعم 
قوات الرئيس السوري بشــار الأسد بحملة قصف تم شنها ضد المتمردين في أيلول/ سبتمبر الماضي. ويشن 
تحالف بقيادة أمريكية أيضا ضربات جوية في ســوريا مســتهدفا تنظيم »الدولة«. وتنتقد الكثير من القوى 

الغربية والاقليمية روسيا بسبب قصف مناطق تسيطر عليها الجماعات المتمردة التي تدعمها تلك الدول.
وكانت محادثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة في جنيف قد توقفت هذا الاسبوع وسط تصاعد 
العنف خلال حملة لقوات النظام الســوري تعززها الضربات الجوية الروســية على مناطق يســيطر عليها 
المتمردون في حلب. وقال شــتولتنبرج في امســتردام أمس الجمعة، قبل إجراء محادثات مع وزراء الدفاع 
بالاتحاد الاوروبي إن الضربات الروسية لاسيما التي تستهدف جماعات المعارضة في سوريا »تقوض جهود 
التوصل لتسوية سياسية للصراع«. وأشار أمين عام الناتو إلى أن »النشاط الجوي الروسي يسبب توترات 

متزايدة وانتهاكات للمجال الجوي التركي« واصفا ذلك بأنه »تحد للتحالف وتركيا عضو فيه. سوريون ينتظرون أمام »باب السلامة« بجوار مدينة اعزاز شمال سوريا بالقرب من الحدود التركية هربا من حصار على شمال حلب )أ ف ب(
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أنشأ 50 فرعا في 21 دولة... وأعلن عن 33 ولاية وتنظيم »الدولة« لا يختفي بل يتوسع

باراك أوباما يتعرض لضغوط لشن حملة عسكرية في ليبيا... ومسؤولون يتحدثون عن قرار قريب 
وعلى الغرب التدخل حالا وألا ينتظر تشكيل حكومة وحدة وطنية

الحصة »الأردنية« من أموال مؤتمر لندن في طريقها لنمطية »المنحة الخليجية«

فيتو على الدفع المباشر والمطلوب »إدماج وتشغيل« اللاجئين السوريين
في سوق العمل المحلي والحكومة تستعد للخطوة الأولى

لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

يتعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما لضغوط شــديدة 
من أركان إدارته ومستشاريه العسكريين لفتح جبهة جديدة 

ضد تنظيم »الدولة« في ليبيا. 
وقالت صحيفة »نيويــورك تايمز« إن الرئيس أوباما قلق 

من تداعيات تدخل عسكري جديد في بلد مسلم. 
وطلب من مساعديه زيادة جهودهم والمساعدة في تشكيل 
حكومة وحدة وطنية في الوقت نفسه الذي تقوم فيه وزارة 
الدفــاع الأمريكية بإعــادة النظر في اســتراتيجيتها والتي 
ستشــتمل على غارات جوية وعمليات لوحدات الكوماندوز 
وتقديم النصح للميليشيات الليبية التي يمكن التعاون معها 

كما تفعل قوات العمليات الخاصة في شرق سوريا. 
وتدرس الإدارة الســماح للمخابرات المركزية »ســي آي 
إيه« القيام بعمليات ســرية إلا آن إرسال قوات برية ضخمة 

إلى الأراضي الليبية ليس في وارد تفكير الإدارة.
ومع ذلك يعتــرف وزير الدفاع آشــتون كارتر والجنرال 
جوزيف دنفورد، رئيس هيئة الأركان وعدد آخر من القيادة 
العســكرية أن وجودا عســكريا من نوع ما ضــروري إلا أن 

الرئيس أوباما لم يتخذ قرارا في هذا الشأن. 
ولم يتم تحديد حجم وشــكل التدخل الأمريكي في ليبيا. 
ونقلت الصحيفة عن مســؤول بارز في الخارجية الأمريكية 

قوله »لم يقرر البيت الأبيض بعد«. 

توسع ونمو

ويأتــي الدفع في اتجاه العمل العســكري كرد على القلق 
المتزايد من تصاعد قوة تنظيم »الدولة« في ليبيا. 

وتقدر وزارة الدفاع عدد المقاتلين التابعين له في ليبيا بما 
بــين )5.000- 6.500( مقاتل وهو رقــم أعلى من الذي حدده 
محللون يعملون مــع الحكومة في الخريف الماضي. وتضيف 
الصحيفة أن الجنود الجدد في التنظيم لم يعودوا يسافرون 
إلى ســوريا والعراق وباتــوا يفضلون البقــاء في المناطق 
التابعة للتنظيــم وطولها 150 ميلا على طول مدينة ســرت 

الساحلية. 
وقامت قيادة التنظيم بإرســال عدد من القيادات الميدانية 
في ســوريا والعراق إلى ليبيا للمســاعدة فــي تنظيم يراه 
المســؤولون الغربيون الفرع الأكثر خطــورة من بين فروعه 

الدولية. 
وزادت القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية من جهود 
المراقبة السرية والإســتطلاع في ليبيا لتحديد قادة التنظيم 

والتعرف على شبكاتهم من أجل استهدافها. 
ولا يــزال المخططون العســكريون الأمريكيون ينتظرون 
الأوامر وفيما إن كانت ستشمل على توجيه ضربات لقادتهم، 
ضرب سلســلة من الأهداف الواســعة أو نشــر وحدات من 
قوات العمليات الخاصــة كي تتعاون مــع الفصائل الليبية 
المسلحة التي تتعهد بدعم الحكومة الليبية الجديدة. ويقول 
المسؤولون إن أي عمل عســكري في ليبيا سيتم تنسيقه مع 

الحلفاء الأوروبيين. 
وتكشــف الصحيفة أن فرقا من قــوات العمليات الخاصة 
تقــوم ومنذ العام الماضي بالإتصال مــع حلفاء ليبيين لديهم 
اســتعداد لدعم الحكومــة الجديــدة والقتال ضــد تنظيم 

»الدولة«. 
ويعترف القادة العســكريون أنهم يتعاملون مع كشكول 
من الجماعات الليبية المســلحة التي لا يمكن الثقة بها وتفتقر 

التنظيم ومنقسمة بناء على الجهة والقبيلة. 
وتنقل الصحيفة عن المتخصص في شؤون ليبيا في معهد 
كارنيغي للســلام الدولي فردريك ويهري »إلى متى ستنتظر 
الولايــات المتحــدة والأوروبيــون حتى يتعاونــوا مع أي 

ميليشيا نجدها على الأرض؟«. 
وتكشــف الصحيفة عما جرى في اجتمــاع لمجلس الأمن 
القومــي أمس الأول الخميس 4 شــباط/ فبرايــر وطلب فيه 
أوباما اتخاذ أية إجراءات ضرورية لمواجهة المتشــددين في 
ليبيا بدون أن تؤثر جهــود المجتمع الدولي لتحقيق الوحدة 

الوطنية«. 
ويواجه الرئيس الأمريكــي تحد وهو تجنب الخوض في 
حملة جديــدة لمكافحة الإرهاب وهو في الســنة الأخيرة من 
حكمه وعدم ترك الفرع الليبي للتنظيم ينمو بدون إجراءات 
ضده بدرجة يكون فيها قادرا علــى توجيه ضربات لأوروبا 

ومصالح الولايات المتحدة. 
وعبر كارتــر عن معضلــة الرئيس عندما قــال إن بلاده 

تحاول مســاعدة الليبيين في السيطرة على بلادهم و«لكننا 
لا نريد أن ننزلق لوضع يشــبه الوضع في سوريا والعراق، 
ولهذا الســبب نراقبه عن كثب، ولهذا السبب نقوم بدراسة 

خيارات حول ما سنفعله في المستقبل«. 

خطر

وكشــف عــدد مــن ضبــاط الإســتخبارات الأمريكيين 
والأروبيــين ومســؤولين في مكافحــة الإرهــاب أن تنظيم 
»الدولة« في ليبيا يمثل وبدون أدنى شك خطرا إرهابيا كبيرا. 
وبحسب النائب آدم شــيف، المسؤول الديمقراطي البارز 
في لجنــة الإســتخبارات التابعــة للكونغرس »تســتطيع 
مشاهدة المساحة الكبيرة التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة« 

في ليبيا، ويمكنه استخدامها كمعبر إلى جنوبي أوروبا«. 
وفــي مؤتمر مكافحــة الإرهاب الذي انعقــد في العاصمة 
الإيطالية روما دعا جون كيري إلــى تكثيف الحرب من أجل 

عرقلة جهود التنظيم بناء قاعدة له في ليبيا. 
وكانت الدول الغربية تأمل بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
كي تقدم من خلال الدعم العســكري اللازم، خاصة أن البلاد 
بدون حكومة مركزية منذ إطاحة الناتو بالزعيم الليبي معمر 
القذافــي. وفي غياب الحكومة يجــري الحديث عن خيارات 
عدة منها إرســال قوات إيطالية وغيرها من أوروبا لإنشــاء 
قوات مهمتها تحقيق الإســتقرار، وهناك نقاش حول إحياء 
خطة البنتاغون لتدريب وإنشــاء قوة ليبية مهمتها مكافحة 

الإرهاب. 
وفي غياب الحــل العملي السياســي للفوضى قد تضطر 
الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها في مرحلة ما التدخل 

وبطريقة أحادية إن شعرت بتهديد من الفرع الليبي. 
وفي هذا الســياق يقول خوان كارلوس زارات، مســؤول 
مكافحة الإرهاب الســابق في إدارة جــورج دبليو بوش »قد 
لا يكــون أمامنا أي خيار حالة اســتمر تنظيــم »الدولة« في 

السيطرة على مناطق واسعة وتجميع إرهابيين«. 
ويتوقع مسؤولون قرارا حول ليبيا في وقت سريع. وكان 
الجنــرال دانفورد قد تحــدث عن قرار في مدى »أســابيع«. 

ولكنه ربط القرار العسكري بالعملية السياسية.

الجبهة القادمة

وعن التحضيرات للجبهــة الجديدة التي قد ينجر الغرب 
لهــا، كتبت مجلــة »إيكونوميســت« في عددهــا الجديد أن 
التدخل الغربي والحرب الأهلية منحتا التنظيم فرصا جديدة 

وهذا يستدعي عملا عسكريا عاجلا أم آجلا. 
وهي ترى في هذا الســياق أن تدخلا عســكريا بعد الأول 
الذي حدث قبل خمســة أعوام بات محتوما »فربما بدأ تنظيم 
»الدولة« بالتراجع في العراق ويواجه ضغوطا في ســوريا 

لكنه في ليبيا خطر ينمو«. 
وتشــير إلى حضور ليبيا على قائمــة اهتمامات اجتماع 
روما لــدول التحالف ضد التنظيم الذي عقــد في الثاني من 

شباط/ فبراير. 
ولخصت المجلة مجمل التطورات التي جعلت ليبيا الهدف 
الرئيســي لضربة جديدة من مثل اتفاق رئيس هيئة الأركان 
الأمريكية مع نظيره الفرنســي في 22 كانــون الثاني/ يناير 
فــي اجتماع بباريس على ضرورة اتخاذ خطوات عســكرية 
حاســمة ضد تنظيم »الدولة« في ليبيا، وكذا نشاطات الفرق 

الخاصة في هذا البلد. 
وتعلق المجلة على أن الظروف التي جعلت من ليبيا أرضا 
خصبة لنمو الجهاديين هي نفسها التي تعقّد عملية التخطيط 

لتدخل عسكري له حظ من النجاح. 
فقــد اســتفاد التنظيم من الحــرب الأهليــة الدائرة منذ 
عشرين شهرا والتي هاجم فيها الطرفان المتصارعان: عملية 
فجر ليبيا وثوار مصراتة والحكومة الوطنية في طرابلس من 

جهة وحكومة برلمان طبرق وعملية الكرامة من جهة أخرى. 
وفــي ظل هــذا النــزاع الداخلي لــم تكن رحلــة تنظيم 
»الدولة« داخل ليبيا ســهلة، ففي منتصــف عام 2015 عانى 
من انتكاسات خاصة عندما حاول السيطرة على مدينة درنة 
وواجه مقاومة من القبائل المحلية وتم رده عنها بمساعدة من 

المنافسين الإسلاميين له فيها. 
ونجــح التنظيم مع ذلك في بناء حضور له على مســاحة 
100 ميل في مدينة سرت، مســقط رأس القذافي وذلك عندما 
اســتوعب معظم مقاتلي الجماعة الجهاديــة المحلية، أنصار 
الشــريعة. وتوصف مدينة سرت اليوم بأنها الرقة الجديدة. 
وبدأ الجهاديون منها يتوســعون شــرقا في اتجاه منشآت 

النفط في سدرة وراس لانوف. 

وعلى ما يبدو فــإن قوات حماية المنشــآت النفطية التي 
يتفوق عددها على مقاتلي تنظيــم »الدولة« غير قادرة على 
منع التنظيم أو لا تريد منع التســبب بأضرار جديدة للبنية 
التحتية النفطية والتي لم يعد يصدر منها ســوى ربع الكمية 
التي كانت تنتج قبل الحرب عام 2011 وهي 1.6 مليون برميل. 
ومن هنا فالقلق مــن تقدم الجهاديين علــى مرافئ النفط 
سرع بالجهود الدبلوماسية التي أنتجت في 17 كانون الأول/ 

ديسمبر 2015 وبرعاية أممية اتفاق الصخيرات في المغرب. 
ومــع أن طرابلس وطبــرق رفضتا الموقعــين عليه وقالتا 
إنهم لا يمثلون إلا أنفســهم إلا أن الأمم المتحدة عينت رئيسا 

للحكومة الجديدة ينتظر بفندق في تونس. 
ومكمن الخلاف خاصــة من جانب حكومة طبرق هو البند 
الثامن في الإتفاق والذي يعطي مجلس الرئاسة الحق لتعيين 
قادة القــوات العســكرية والأجهزة الأمنية، وهــو ما يهدد 
وضع الجنرال خليفــة حفتر الذي يقود عملية الكرامة ولديه 
طموحات بأن يصبح الرجل القــوي لليبيا. ويلقى دعما من 
قوى خارجية بمن فيها مصر ولا يزال لديه نفوذ في الشــرق 
حيث قامت قواته بقمع المعارضة مما زاد من عدد الناقدين له. 
ومع أن الأمم المتحدة قــررت ألا تعيد النظر في الإتفاق إلا 
أن رئيس وزراء حكومة طرابلس خليفة الغويل هدد باعتقال 

حراس الحكومة الجديدة إن دخلوا المناطق الغربية. 
وهذا قرار لا يساعد على الحل لأن طرابلس فيها المؤسسات 
الوحيدة والفاعلــة في كل ليبيا: المصرف الوطني وشــركة 
النفــط الوطنية والصندوق الســيادي. ونقلــت المجلة عن 

ويهري، من مركز ويهري »كل الخطة تبدو يائسة وفقيرة«. 

وتقول »إيكونوميســت« إن الانقســام داخل الجيش قد 
يضعف موقف الجنرال حفتر في الشــرق، ويظل مكروها في 

الغرب حيث ينظر إليه كمصيبة على الإسلاميين. 

أزمة إنسانية

وكل هذا يعنــي أن ليبيا لا تقترب من الحصول على قيادة 
موحــدة قادرة على جمع كل الفصائــل والتحالف مع القوى 

الغربية لهزيمة تنظيم »الدولة«. 
وقالــت المجلة أن معظم مظاهر عدم الثقة من الأمم المتحدة 
نابعة من مبعوثها الســابق لليبيا بيرنانــدو لون الذي قبل 
بعد نهاية مهمته في ليبيا وظيفة في معهد بحث في الإمارات 

العربية المتحدة التي تدعم حفتر. 
ولكــن الليبيين يشــعرون بالتعب من اســتمرار القتال. 
فنصف السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وهناك مليون 

ليبي يعانون من سوء التغذية ونصف مليون مُهجر. 
وفي هذا الوضع ما هي فرص التدخل الغربي؟ ربط كيري 
التدخــل الغربي لهزيمــة تنظيم »الدولة« بتشــكيل حكومة 
الوحدة الوطنية التي ستطلب مســاعدة من القوى الغربية 

لأنها تريد وقف تقدم الجهاديين. 
ويفتــرض كيري أن الضغــوط الدولية علــى البرلمانيين 
ســتثمر اتفاقــا دائما. لكــن كلوديا غرازيني مــن مجموعة 
الأزمات الدولية في بروكسل تقول إن البند 8 مهم في الإتفاق، 
فمعارضة طبرق له تعني أن الضمانات التي تضمنها من مثل 
حكومة توافقية تقوم على الفصل بين السلطات »ستتداعى«. 

وفي الوقت نفســه فمحــاولات تنظيم »الدولــة« تدمير 
المنشــآت النفطية تهدف لقتل آية فرصــة لتوحيد ليبيا من 
جديد. فالبلد أمام مصاعب مالية، فقد حرق المصرف المركزي 
معظــم ودائعــه لدفع رواتــب موظفي الحكومتــين وأموال 
الصندوق الســيادي مجمدة وفي حالــة انهارت فيها الموارد 

النفطية فالكارثة الإنسانية ستكبر. 
وتختــم المجلة بالقــول أن لا أحــد لديه وهم مــن قدرة 
الطيران الغربي على احتــواء تنظيم »الدولة« لكن غرازيني 
تــرى مخاطر في وضع قوات غربية علــى الأرض باعتبارها 
خطوة غير »حكيمــة«.  وتعتقد أن الجهود لاختيار شــركاء 
من الفصائل المســلحة لن تؤدي إلا لتقويتها ومنحها القدرة 
على ضرب الجماعات المنافســة لها. ويوافق ويهري على كل 
هذا وضرورة التحرك بحذر »لكن علينا أن لا ننتظر« حكومة 
وحدة وطنيــة.  ويأمل في قيام القــوات الخاصة بالعمل مع 
الميليشــيات المحلية مثل قوات مصراتة التي طلبت مساعدة 
عســكرية من الأمريكيين. ويرى أن الطيران يمكنه لعب دور 
مهم في كســر حركة التنظيم. وفي وضــع كل الخيارات فيه 

سيئة فالجلوس والإنتظار وعمل لا شيء سيكون أسوأ.

صعود التنظيم

ويعلق ديفيد إغناطيوس بمقال له بصحيفة »واشــنطن 
بوست« أنه يجب على المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين 
الإتفــاق على حقيقة واحدة ومهمة في السياســة الخارجية 
وهــي أن: الكفة لم ترجح ضد تنظيــم »الدولة«.  خاصة منذ 
أن بدأت الحرب عليه قبل 18 شــهرا بعدمــا أعلنت الولايات 
المتحدة عــن خططهــا »لإضعــاف وهزيمة تنظيــم الدولة 
الإســلامية« بل وتحول إلى قوة دولية يمكنها ضرب أهداف 

في أوروبا وآسيا وأمريكا وأفريقيا. 
ويقول إن ما يطلق عليه »الخلافة« تحول من تنظيم محلي 
في العراق وســوريا وأًصبح لديه 50 منظمة أو جماعة دعم 
في 21 دولة.  وأعلن عن 33 »ولاية« في 11 دولة. ويضيف أن 
التنظيم وإن خســر 25% من مناطقه في العراق وسوريا إلا 

أنه أوجد حضورا له على الأرض وعلى العالم السايبري.
وينقــل الكاتب عن ريتا كاتز، المؤسســة المشــاركة لموقع 
»سايت« للخدمات الأمنية قولها »تابع تنظيم »الدولة« لترى 

الزخم الذي استطاع بناءه حول العالم«. 
وتضيف أن »الخطــوة الأولــى لقتال تنظيــم »الدولة« 
التوقــف عن توصيفه بطريقة اســتخفافية أنه مجموعة من 
العصابات على عربات البيكب. ويجب النظر إليه كما هو أي: 

تهديد للأمن الدولي«. 
ويرى الكاتــب أن الخطــوات التي أعلن عنهــا الرئيس 
الأمريكــي وقادته لقتال تنظيم »الدولــة« في الأيام الأخيرة 
مثل وحدة قتــل واعتقال خاصة أعلنت عنهــا وزارة الدفاع 
مكونة من 200 جندي هي جهد مصغر عن العدد الكبير للقوات 
الخاصة التي كانت موجودة في العراق لمكافحة القاعدة قبل 
عقد من الزمان.  وأشــار الكاتب لخطــاب الرئيس أوباما في 
مســجد بلاتيمور- ميرنلاند والذي أكد فيــه على مواجهة 
خطاب الجهاديين الذي يدعو للحرب بين الإســلام والغرب. 
ولكن الرســالة هذه لا تصل على ما يبدو إلى القطاع الأوسع 
من العالم الإســلامي.  ويرى أن اندونيسيا وليبيا يلخصان 
المدى الذي وصل فيه تأثير التنظيــم. وهما دولتان تضعان 
الكثير من التحديات علــى الولايات المتحدة لإحتواء خطره 
على آسيا وأوروبا.  ورغم القلق المتزايد لما يجري في ليبيا إلا 
أن الرد الأمريكي على التهديد لا يزال ضعيفا. وفي أندونيسيا 
حــاول التنظيم تنفيذ هجوم على طريقة باريس. وبحســب 
مســؤول أمني آســيوي فهجوم جاكرتا يظهر الجاذبية التي 

يتمتع بها في اكبر دولة إسلامية تعدادا للسكان. 
ويقول إن الفرع الأندونيسي كان الأول الذي أقسم الولاء 
لزعيم »الخلافة« أبو بكر البغدادي. ولا يمكن فصل نجاحات 
التنظيم عــن قدراته الدعائيــة خاصة صحيفتــه اليومية 

الإلكترونية »البيان«. 
فقد نشــرت الصحيفة طوال الأســبوع عمليات عسكرية 
قامت بها فروع التنظيم في ســت ولايات. كما تفاخر بضربه 
الولايــات لكاليفورنيــا المتحدة في العــدد الأخير من مجلة 

»دابق« الإنكليزية. 
ويتساءل إغناطيوس »كيف ســتتمكن الولايات المتحدة 
والــدول المتحالفة معها مواجهــة خطر الدولة الإســلامية 
بطريقــة حكيمة وبــدون أن تقــع في وحل حــرب دولية لا 
نهاية لها؟«. ويجيــب أن هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه 
السياســة الخارجيــة »فالنقاش ظــل عبارة عــن أصوات 
وخطابــات بدون تحليــل. يقود إلى عمل دائم، فالمشــكلة لا 

تختفي بل تزيد سوءا«.

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا توجد تفصيلات من أي نوع حتى مساء أمس الأول 4 
شباط/ فبراير عن حجم »الحصة الأردنية« من المبالغ التي 
تم إقرارها لمساعدة السوريين على مدار 14 عاما والبالغة 
في مجملها حســب الإفصاحات الرسمية عشرة مليارات 
دولار لا أحــد يعرف بصــورة محددة بعد كيف ســتوزع 

وعلى أي أساس.
الأردن كان قد شــارك في مؤتمر لنــدن للمانحين بعد 
تحذيرات دبلوماسية وملكية شرسة للضغط على المجتمع 
الدولي أملا في إظهار الإحتــرام للتضحيات التي يقدمها 
الأردن فــي هذا المجال خصوصا وأن العاهل الملك عبد الله 
الثاني إعتبر علنا بأن التدخل الروســي العســكري في 
سوريا وخلافا لرأي الحلفاء الغربيين شكل »حافزا« أمام 

البحث عن تسوية سياسية.
 لاحقــا طالب الملك المجتمــع الدولي بالنظــر إلى أعين 
شــعبه المحبطة جراء موجــات اللجوء التي تســتنزف 

الخزينة الفقيرة أصلا.
لا آمال بتســوية سياســية فاعلة وســريعة بالنسبة 
لمؤسســة القرار الأردنية وأدبيــات بيانات لندن تتحدث 
عن إقامة قد تطول لـ 17 عاما للاجئين الســوريين في دول 
الجوار فيما يتحدث رئيس الديــوان الملكي الأردني فايز 
طراونة عــن عدم توقع مغادرة اللاجئين الســوريين قبل 

عشرة أعوام على الأقل.
خيبة الأمل في منتــج المؤتمر بالنســبة للأردن يمكن 
تلمســها من حرص الحكومــة على تجنب إعــلان أرقام 
محددة للأموال التــي يفترض أن يحصــل عليها الأردن 
تحديدا إما بســبب عدم ترســيم التفاصيل حسب بعض 
المصادر الرســمية أو لأن المفاوضــات بالتفاصيل لا زالت 

متواصلة خلف كواليس العمل الدبلوماسي.
ما يبرر ضرورة الاستعداد لإقامة طويلة الأمد خصوصا 
بالنســبة للاجئين في الأردن هو أدبيات تقارير ووثائق 
مؤتمر لندن التي تتحدث عن معادلة اقتصادية تنشيطية 
تدعــم اللاجئين وتحولهم لقوى عاملة منتجة ويســتفيد 

منها الاقتصاد الأردني بالتوازي.
على هذا الأســاس يســتمع السياســي الأردني طاهر 
المصــري لدبلوماســيين غربيــين عــن مناطــق تجارة 

وصناعة وإستثمار هدفها »إدماج السوريين« في العملية 
الإقتصادية بالمنطقة وهو نفســه الاتجاه الذي تفكر فيه 
الدبلوماسية الغربية حسب المحلل الاستراتيجي الدكتور 
عامر ســبايله الذي يقدر بأن فكرة الدعم الإغاثي تتراجع 

لصالح مقترحات ذات طبيعة إستثمارية وإنتاجية.
مثل هذه المعادلــة بطبيعة الحــال لا تعجب الحكومة 
الأردنيــة ليس فقط لأنهــا لا تعالج أزمــة المالية الأردنية 
ولا تلتفت مباشــرة للأضرار التي هاجمت بنية الاقتصاد 

الوطني جراء سياســات فتح الأبــواب أمام اللاجئين ولا 
تنطوي على مبدأ التعويض.

 ولكن أيضا- وهــذا الأهم- لأنها معادلــة تؤدي إلى 
إشــراف مباشــر للمانحين على إنفاق الأموال المخصصة 
للدعم وبالتالي تقليص دور الحكومة الأردنية نفسها في 
تحديد الإحتياجات وتلبية المتطلبــات على نمط »المنحة 
الخليجية« التي دفعت بإشراف أصحابها وعلى مشاريع 
بنية تحتية مباشــرة كان بعضها مستعجلا وغير مخطط 

له ويبتعد عن بوصلة التخطيط لحكومة عمان.
الاتجاه نحــو تنميط الحصة الأردنية من مســاعدات 
الســوريين التي قررها المجتمع الدولي فــي لندن بنفس 
طريقة المنحة الخليجية هو أكثر ما يقلق ويزعج الحكومة 
الأردنية التي تطالب المجتمع الدولي بالدعم لكنها لا تبدو 
متهيئة للاستفادة مباشرة من مشاريع صناعية وتجارية 
مرســومة بموجب بروتوكولات التجارة الدولية وتعنى 

حصريا بتشغيل السوريين.
وذلك بطبيعة الحال بعــد »فيتو« واضحة الملامح على 

تصورات الإنفاق المباشر عبر الحكومة الأردنية.
في قياســات الحكومــة الأردنيــة المطلــوب »إدماج 
وتشغيل« السوريين في مشاريع غربية أو مدعومة غربيا 
في الأردن أكثر مــن الإهتمام بدعم بنية الاقتصاد الأردني 
نفســه الذي تعرض لضغط هائل جــراء تقديم الخدمات 
الأساسية ومنها »الأمنية« للاجئين السوريين، الأمر الذي 

يجعل المعادلة غير منصفة مع الأردن.
بكل الأحــوال إتخذت الحكومة الأردنيــة التي لا تؤثر 
عمليا في مجريــات الأمور الخطــوة الاحتياطية الأولى 
التي تسمح للاجئين الســوريين بالعمل في سوق الأعمال 
المحلي مقابل إصدار تراخيص عمل لهم وهي خطوة تعني 
أن مؤسســات البيروقراطية الأردنية في طريقها للالتزام 
بما هو مطلوب منها في مساحة تشغيل وإدماج السوريين 

في سوق العمل وبالتالي في المجتمع.

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لرجل يتلقى العلاج داخل مستشفى في مصراتة مطلع العام الحالي بعد أن أصيب خلال انفجار شاحنة 
مفخخة في ليبيا )رويترز(

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يلقي كلمته في مؤتمر المانحين في لندن )أ ف ب(

أبرز تعهدات المانحين في لندن 
لتغطية حاجات السوريين الإنسانية

■ لنــدن ـ رويتــرز: تعهدت الــدول المانحــة بتقديم أكثر 
من عشــرة مليــارات دولار بحلول 2020 لتلبيــة احتياجات 
الســوريين خلال مؤتمر انعقد في لنــدن ووصفه الأمين العام 
للأمم المتحدة بان جي مون بأنــه أكبر حدث على الإطلاق في 
مجال جمع الأموال لغايات إنســانية. وانعقد مؤتمر المانحين 
على خلفية القتال العنيف في ســوريا حيث تســببت الحرب 
الأهلية المســتمرة منذ خمس ســنوات في مقتل نحو 250 ألف 
شــخص ونزوح الملايين عن ديارهم. وجــاء أيضا في أعقاب 

تعليق محادثات السلام في جنيف.
وفي ما يلي قائمة أولية لأكبــر التعهدات المقدمة في مؤتمر 
لندن وفقا لإدارة التنمية الدولية فــي بريطانيا والتي ذكرت 
أن تعهــدات أكثر قدمت لاحقا وأن الأرقام ســتخضع لمزيد من 
التدقيق. ويســتند ترتيب البلدان إلى حجــم التعهدات التي 

تقدمت بها لعام 2016 من الأكبر إلى الأصغر.

1. ألمانيا
2016: 1.311 مليار 

دولار
 1.202 :2020-2017

مليار دولار

2. المفوضية الأوروبية
2016: مليار دولار

 1.393 :2020-2017
مليار دولار

3. الولايات المتحدة
2016: 925 مليون دولار

4. بريطانيا
2016: 731 مليون دولار

 1.203 :2020-2017
مليار دولار

5. اليابان
2016: 350 مليون دولار

6. النرويج
2016: 278 مليون دولار

 881 :2020-2017
مليون دولار

7. السعودية
2016: 200 مليون دولار

8. الإمارات
2016: 137 مليون دولار

9. هولندا
2016: 136 مليون دولار

10. الدنمارك
2016: 101 مليون دولار

11. الكويت
2016: 100 مليون دولار

 200 :2020-2017
مليون دولار

إجمالي تعهدات المانحين 
في المؤتمر

2016: 5.269 مليار دولار
 4.879  :2020-2017

مليار دولار
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال يخطر عائلتي شهيدين من قلنديا بهدم منزليهما 

الجيش الإسرائيلي يواصل حصار قباطية وحملة الاعتقالات
وتضاعف طلب المستوطنين للسلاح منذ انطلاق الهبة الشعبية 

 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
 

أخطرت قوات الاحتلال الإســرائيلي عائلتي الشهيدين عمر عساف وعنان 
أبو حبســة بهدم منزليهما في مخيم قلنديا شــمال مدينة القدس المحتلة. يذكر 
أن عســاف وأبو حبسة استشــهدا في الثالث والعشــرين من شهر ديسمبر/ 
كانــون الأول من العام الماضي قرب باب الخليل في مدينة القدس في برصاص 

الاحتلال. 
وفي الســياق هدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي خيمتين في قرية سوسيا 
جنوب شرق بلدة يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية وصادرتهما. 
وسبق ذلك أن داهمت قوات الاحتلال القرية ثم هدمت خيمتين كان يقطن فيهما 
ناصر أحمد شــريتح مع عائلته المكونة من 5 أفراد ليصبحوا جميعا في العراء. 
وقدمت الخيمتان كمساعدة لعائلة شــريتح قبل عدة أشهر من قبل مؤسسات 
دولية.  وفي شــمال الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين 
خلال الحملة العســكرية المستمرة على بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة 
الغربية. وبحســب مصادر في البلدة فإن جنود الاحتلال اعتقلوا كلا من رامي 
أسعد كميل والشقيقين جاســر ومحمود عمار حسن عويضات ورامز احنيطي 
وأنس اكميل وجميعهم في العشرينيات من العمر بعد مداهمة منازلهم والعبث 

بمحتوياتها وتعمد التخريب. 
وتحكــم قوات الاحتلال حصارها علــى البلدة لليوم الثالــث على التوالي 
فأغلقت جميــع الطرق الرئيســية والفرعية التي كان آخرها إغلاق الشــارع 
المؤدي إلى الجامعة العربية الأمريكية بالتزامــن مع منع المزارعين من الذهاب 
إلى أراضيهم، وكذلك منع التجار من بيع الخضار والفواكه في »حسبة الخضار 

المركزية« على المدخل الشمالي لقباطية. 
وحالت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني دون اندلاع حريق ضخم في سوق 
الخضار في البلدة قباطية جراء إطلاق قــوات الاحتلال النار والقنابل صوب 

الصناديق الخشبية التي يوضع فيها الخضار ما أدى إلى اشتعالها. 
وفي جنــوب الضفــة أغلقت قــوات الاحتلال طريقــا داخليا فــي منطقة 
»شوشــحلة« في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأعلن حسن بريجية من هيئة 
مقاومة الجدار والاســتيطان في بيت لحم أن قــوة من الجيش اقتحمت القرية 
برفقة جرافتين وأغلقت الطريق الداخلي بالسواتر الترابية، ووضعت صخورا 
وسواتر ترابية أيضا بين القرية ومستوطنة »دانيال«المقامة على أراضي بلدتي 

الخضر ونحالين. 
يذكر أن قرية شوشحلة تشكل عائقاً كبيراً للاحتلال الإسرائيلي حيث تحيط 

بها أربع مستوطنات هي »إفرات« و«اليعازر« و«دانيال« و«سيدي بوعز«. 
إلى ذلك أعلنت مصــادر عبرية أن الطلب على رخص الســلاح في صفوف 
الإسرائيليين ارتفع لخمسة أضعاف منذ اكتوبر/ تشرين الثاني الماضي. وقالت 
وزارة الأمن الداخلي إنها تلقت خمســة عشر ألف طلب للحصول على رخصة 
سلاح منذ مطلع تشــرين الأول/اكتوبر علما بأن الرخص المقدمة خلال الفترة 

نفسها من عام 2014 بلغت 3000. 
وفي الســياق قالت صحيفة »معاريف« العبرية إنه جرى تغيير ضباط أمن 
المســتوطنات على الحدود الأردنية الفلســطينية، وتركيب وتصليح شبكات 
الإنارة وبناء المزيد من الجدران وتوزيع أســلحة على المستوطنين، تخوفا من 

تسلل عناصر من تنظيم »الدولة« حسب إدعاء جيش الاحتلال. 
في غضون ذلك كشفت عدة مصادر إسرائيلية أن حكومة الاحتلال وجيشها 
يشرعون في إعداد قانون يعطيهم الصلاحية للسطو على أموال الفلسطينيين 

كأفراد تحت ذريعة دعم »الإرهاب«. 

حركة إسرائيلية جديدة
تدعو لفصل قرى عربية في القدس 

عبر جدار فاصل
لندن - »القدس العربي«:

على خلفية موجة العمليــات التي ضربت القدس في الآونــة الأخيرة، أعلن 
في إسرائيل أمس عن تشــكيل حركة جديدة باســم »لإنقاذ القدس اليهودية«. 
ووضعت نصب أعينها هدف فصل القرى الفلسطينية التي ضُمت إلى القدس بعد 

حرب 1967، وبناء جدار فاصل أمني يفصل بينها وبين القدس.
ومؤســس هذه الحركة هو الوزير وعضو الكنيست الســابق حاييم رامون، 
وانضم إليه عدد من السشخصيات من معســكر اليسار- الوسط، ومسؤولون 
أمنيون إسرائيليون سابقون، بينهم الوزير السابق مائير شيطريت، والجنرالات 
في الاحتيــاط عامي أيالون وعاموس يــارون وعميرام ليفــين، والمفتش العام 
الســابق للشرطة، أرييه عاميت، وأعضاء كنيست ســابقون، مثل حغاي ميروم 

ونيسيم زفيلي والأديب ايلي عمير.
وتقول هذه الحركة إنها ليســت مرتبطة بأي حزب إسرائيلي، بحسب ما ذكر 

موقع قناة »الميادين« الفضائية. 
وجــاء في وثيقة تأســيس هذه الحركــة أن »الحركة من أجــل إنقاذ القدس 
اليهودية« تأسســت بهدف العمل من أجل قدس يهوديــة عبر قطع صلة 28 قرية 
فلســطينية تم ضمها إلى المدينة بعد حرب الأيام الســتة، وهي قرى لم تكن أبدا 

تابعة للقدس، مثل مخيم شعفاط للاجئين وجبل المكبر وصور باهر وغيرها«.
وأضافت أن »هذه القرى وســكانها ســتعود لتكون جزءا من الضفة الغربية 
بمكانة المناطق B أو C، وقطع الصلة هذا سيســمح، قبل كل شــيء، بزيادة أمن 
ســكان مدينة القدس من خلال إقامة جدار فاصل أمني، يفصل بين القدس وهذه 

القرى مثل الجدار الذي أقيم في الضفة الغربية«.
 وتوضــح الحركــة الجديــدة أن 200 ألف فلســطيني في القدس الشــرقية 
سيفقدون صفة »مقيمين دائمين« في القدس ولن يكون لديهم الحق في التصويت 
في الانتخابات البلدية في القدس. وقطع الصلة هذا سيغير التوازن الديمغرافي 

في القدس، وسيكون 80% من سكان القدس يهوداً.
 وستوفر خطوة كهذه على إسرائيل، بحسب الوثيقة، ما بين 2 – 3 مليار شيكل 
سنوياً، يتم دفعها لسكان القدس الشرقية من خلال مخصصات التأمين الوطني 

والخدمات الصحية والبلدية والحكومية الأخرى.

عندما يغتال رصاص الاحتلال مستقبل الأطفال المقدسيين 

روايات وشهادات تعكس انتهاكات الاحتلال لأطفال فلسطين
رام الله - »القدس العربي«:

»حاليــا خليل ليس فــي غيبوبة ووضعه مســتقر 
لكن دماغه لا يســجل أي شيء جديد، أي أنه يحتفظ 
بمــا قبــل الإصابة فقــط فــإذا كان يعرف شــخصا 
قبــل إصابته يســتطيع تذكره أما بعــد الإصابة فأي 
شــخص يــراه أو يتعرف عليه ينســاه بعــد 5 دقائق 

تقريبا وصعب أن يتذكره«.
بهــذه الكلمــات لخــص المواطــن المقدســي أحمد 
خليــل محمــود للحركــة العالمية للدفاع عــن الأطفال 
حالــة الصبــي خليل )17 عامــا( الذي أصيــب بعيار 
حــي في رأســه أطلقه جنــود الاحتلال الإســرائيلي 
في 9 اكتوبر/ تشــرين الأول من العام الماضي خلال 

مواجهات في بلدة العيسوية في القدس المحتلة.
مكث الطفل خليل في العناية المكثفة في مستشفى 
المقاصــد مــن يــوم إصابته حتــى الرابع مــن يناير/ 
كانون الثاني الخالي خضــع خلالها إلى 10 عمليات 
جراحية في دماغــه وفق ما أفاد به والده نقل بعدها 
إلى غرفة عادية في قسم الجراحة ما يزال فيها حتى 

الآن.
ويضيــف الوالــد أن الأطبــاء أخبروه بــأن العيار 
الناري أصاب طفله من الجهة اليمنى للرأس واستقر 
فــي الجهة الخلفيــة، وأن العلاج الطبي لــه قد انتهى 
وهــو بحاجة إلى عــلاج تأهيلي. ويقــول: »أتمنى أن 
يتحســن وضعه الصحي ويكون قــادرا على الحركة 
والتكلــم، فهو حاليا لا يســتطيع أن يتحــرك أو يتكلم 
ولكنــه يســمع ويــرى أتمنــى أن يعود كمــا كان قبل 

الإصابة كان يحب مهنة الطبخ وكان يعمل فيها«.
ووفــق أحــد الأطباء المشــرفين على حالــة الطفل 
خليل فقــد تمت إزالــة عظمة من الجمجمــة لتخفيف 
الضغــط عنهــا ومــن ثــم جــرى زراعــة أنبــوب في 

دماغه، مبينا كذلك أن الإصابة ســببت خللا في عمل 
الغــدة الدرقيــة. وأوضــح الطبيــب أن الرصاصة ما 
زالــت في رأس الطفــل خليل ونتيجــة للنزيف وعدم 
تنظيــم ســائل الدمــاغ حــدث ضمور فــي العضلات 
ومضاعفــات والتهابــات متكــررة. وأشــار إلــى أن 
الطفل حاليا بحاجة إلى علاج تأهيلي حتى يســتطيع 

التعامل والانسجام من جديد مع محيطه.
وتنــص لوائــح وتعليمــات جيش الاحتــلال على 
أنــه لا يجوز اســتخدام الذخيرة الحيــة إلا »في حال 
وجــود ظروف تهدد بخطر حقيقــي محدق بالحياة« 
لكنهــا تعليمــات لا تنفذ وعــادة ما يتــم تجاهلها من 
قبل الجنود الإسرائيليين. ولطالما أعربت مؤسسات 
حقوق الإنســان بمــا فيها الحركــة العالمية والمجتمع 
الدولي عن قلقها إزاء اســتخدام القوات الإسرائيلية 
للذخيــرة الحيــة ومــع ذلك فــإن اســتخدام الجنود 
الإســرائيليين الرصاص ضد الأطفال الفلســطينيين 
العــزل خــلال المظاهرات هــو أمر شــائع وعلى نحو 

متزايد.
وليــس ببعيد عن خليــل يمكث الصبــي أحمد أبو 
الحمــص )15 عاما( مــن البلدة ذاتها في مستشــفى 
»ايلــين« الإســرائيلي للعــلاج التأهيلــي فــي ظروف 
مشــابهة وإن اختلف نوع الرصــاص، جراء إصابته 
برصاصة »اســفنجية« في رأســه في الســادس من 
كانــون الثاني/ ينايــر الماضي خــلال اقتحام قوات 

الاحتلال البلدة.
خضع أبو الحمــص إلى عملية جراحية في دماغه 
في مستشفى »هداســا عين كارم« في القدس لوقف 
النزيف الذي تســببت به الرصاصة. وأفاد شــقيقه 
للحركة العالمية، بأن أحمد مكث في العناية المكثفة 12 
يوما ومن ثم حول إلى قســم المخ والأعصاب ليمكث 

فيه حتى الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

ويضيف أن أحمد اســتعاد وعيه بشكل كامل لكن 
أطرافه اليســرى لا تتحــرك إضافة إلى أنــه لا يتكلم 
ويتــم تغذيته عن طريــق أنبوب، مبينا أنــه حول إلى 
مستشــفى »إيلين« التأهيلي بعدما تبين أن جزءا من 
دماغه تضرر بســبب الإصابة. وأضــاف »هو ما زال 
قيد العلاج التأهيلي ولا نعرف إن كان سيستجيب له 
أم لا ومــا هــو مقدار الضرر الذي لحــق بدماغه جراء 
الإصابة هل ســيرى أو يســمع أو يشم؟ هل تضررت 

ذاكرته؟ كل هذا لا نعرفه حتى الآن.«
أحمد الذي يدرس في الصف الســابع في مدرسة 
العيســوية للبنين كان من محبي الدبكة الشعبية كما 
يقول شقيقه وقد ســجل في فرقة مختصة بفنونها، 
كمــا كان من محبي وممارســي لعبة كــرة القدم، أما 

طموحه فكان أن يصبح محاميا.
يذكــر أن الصبــي المقدســي محمــد ســنقرط )16 
عاما( استشهد في السابع من سبتمبر/ أيلول 2014 
متأثــرا بجــروح أصيب بها فــي الحــادي والثلاثين 
مــن أغســطس/ آب 2014 جــراء إصابتــه برصاصة 
»اســفنجية« ســوداء فــي الجهــة اليمنى من رأســه 
ســببت له كســرا في الجمجمة ونزيفــا دماغيا وفقا 

لتقارير إعلامية.
أمــا الطفل خليل محمد اســماعيل كســواني )15 
عامــا( من مخيم شــعفاط، فقد أصيــب  الآخر بعيار 
اســفنجي أســود اللــون في وجهــه تســبب بفقدان 
عينه اليسرى بشــكل كامل، إضافة إلى تهشم عظام 
وجهه. وقال والده للحركة العالمية إن ابنه أصيب في 
الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما 
اقتحمــت قــوات كبيرة من شــرطة الاحتــلال المخيم 
بهدف هدم منزل الشهيد العكاري. وأضاف أن نجله 
أصيب وهو يقف على مدخل المنزل خلال انســحاب 

قوات الاحتلال من المخيم بعد تفجيرها المنزل.

وخضــع خليــل لعمليــة جراحيــة في مستشــفى 
»هداســا عــين كارم« فــي القــدس اســتمرت حوالى 
تســببت  الدمــاغ  فــي  نزيــف  لإيقــاف  ســاعات   6
بــه الرصاصــة ومــن ثــم خضــع لعمليتــين واحدة 
لاستئصال عينه اليســرى التي تضررت بشكل بالغ 
والثانيــة لزراعة بلاتين مــكان العظام التي هشــمت 

لينقل بعدها إلى مستشفى »إيلين« للتأهيل.
يذكــر أن الحركــة العالميــة للدفاع عــن الأطفال – 
فلسطين وثقت في العام الماضي عدة حالات لأطفال 
أصيبوا بهــذا النوع مــن الرصاص ثلاثــة منهم على 
الأقل فقدوا واحدة من أعينهم بسببه. ودعت العديد 
مــن مؤسســات حقوق الإنســان بمــا فيهــا الحركة 
العالمية، ســلطات الاحتلال إلى وضع حد لاستخدام 
الأســلحة غير الفتاكة بصورة غير صحيحة ومفرطة 
أن  وأوضحــت  الإســرائيليين.  الجنــود  قبــل  مــن 
الاســتخدام غير الصحيح لهــذا النوع من الأســلحة 
يمكــن أن تكون لــه عواقب وخيمــة وقاتلة في بعض 
الأحيــان على الأطفــال إلا أن المعطيات تشــير إلى أن 
قوات الاحتلال ماضية في اســتهداف الأجزاء العليا 
من الجســم بما يتناقــض مع معايير اســتخدام هذه 

الأسلحة.
وبينت نشــرة أصدرتها جمعيــة »حقوق المواطن« 
فــي إســرائيل حــول الرصــاص الاســفنجي أن هذا 
النــوع مــن الرصــاص يمنع اســتخدامه فــي حالات 
عديدة، منها صوب: كبار الســن والأطفال والنســاء 
الحوامل. في حين يســمح استخدامه صوب متظاهر 
واحــد فقط وبعــد أن يتم التأكد من هويته بواســطة 
الشرطي حامل الســلاح ويجب توجيه السلاح نحو 
القســم الأسفل من الجسد، مشــيرة إلى أن الإفادات 
التي جمعتها تؤكــد بالحد الأدنى عدم اتباع »القوات 

الميدانية« لهذه التعليمات.

رام الله - »القدس العربي«:

أعلنــت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 
ترحيبها بالجهود التي تقودها فرنســا من أجل عقد مؤتمر 
دولي للســلام. ودعت إلى توفير الضمانات الدولية التي 
تكفل انطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية 
الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلســطينية وفق 

جدول وسقف زمني ملزم وفي إطار دولي للمتابعة.
ودعــت اللجنة في الوقت نفســه فرنســا وجميع دول 
الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 
1967 والقدس الشــرقية عاصمة لها من دون تأجيل وعدم 
ربط ذلــك بالتقدم بالعملية السياســية، وذلــك لتوجيه 
رسالة واضحة لحكومة إســرائيل تؤكد أن المجتمع الدولي 
قد عقد العزم على احترام قرارات الشرعية الدولية بما فيها 
القرار 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012.
وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا لها بحضور الرئيس 
محمود عباس في مقر الرئاســة في مدينة رام الله وبحثت 
السياســية  والتطورات  الفلســطينية  الداخلية  الأوضاع 
الراهنة وما يترتب عليها من مهمات ومســؤوليات. وحيت 
صمود الشــعب خلال الهبة الشــعبية الســلمية في وجه 
الاحتلال الإســرائيلي، وأســر الشــهداء الذيــن تحتجز 

إسرائيل جثامينهم.
وطالبــت تنفيذية المنظمــة المجتمع الدولــي بالتدخل 
والضغط على حكومة إســرائيل ودفعهــا نحو غلق ملف 

الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين، 
خاصــة المضربين عن الطعــام منهم. كمــا طالبت المجتمع 
الدولي بالتدخل الفوري والضغط على حكومة إســرائيل 
للإفراج عن الأســير الصحافي محمد القيق الذي يخوض 
معركة إضراب متواصل لشهرين ونصف الشهر احتجاجا 
على اعتقاله الإداري وحملت حكومة الاحتلال المســؤولية 
الكاملة عن ســلامته بعد أن دخل وضعــه الصحي مرحلة 

حرجة وخطيرة باتت فيها حياته في خطر.
وفــي الملف الداخلي أكــدت اللجنة التنفيذية تمســكها 
بالحوار الوطني الجاد والمســؤول وسيلة وحيدة لتجاوز 
العقبات وتذليل الخلافــات التي تعترض طريق وضع حد 
للانقسام الأســود الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن. 
وأعربــت عن ترحيبها بجهود الأشــقاء العــرب في مصر 
وقطر وغيرهما لدفع مســيرة المصالحة الوطنية إلى الأمام 
من أجل تعزيز الوحدة الوطنية واســتعادة وحدة النظام 
السياسي الفلسطيني ورص الصفوف في مواجهة سياسة 
سلطة الاحتلال العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية 

للسلام.

وأعربــت عن الأمل في أن يتوصل الحــوار الوطني إلى 
اتفاق حــول الآليات المناســبة لتطبيــق الاتفاقيات التي 
تم التوقيــع عليها في القاهرة والدوحــة وغزة وبما يفتح 
الطريق أمام تشــكيل حكومة وحدة وطنية تشــارك فيها 
جميع القوى السياســية والمجتمعية الفلســطينية تباشر 
التحضيــر لانتخابات رئاســية وتشــريعية فلســطينية 
عامة بالتزامن مع التحضيــر لعقد دورة للمجلس الوطني 
الفلســطيني تشــارك فيها جميع القوى وألــوان الطيف 

السياسي الفلسطيني.
وأكــدت التنفيذية عزمهــا على نقل ملف الاســتيطان 
الإســرائيلي إلى المحافــل الدولية وخاصــة مجلس الأمن 
الدولي ودعوته إلى تحمل مســؤولياته في وضع حد لهذه 
السياسة بوقف التعامل مع إسرائيل كدولة استثنائية فوق 
القانون وإلزامها تحت طائلة المسؤولية والعقوبات بوقف 
انتهاكاتها للقانون الدولي ووقف نشــاطاتها الاستيطانية 
في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال واعتبارها تندرج 
في إطار جرائم الحــرب وفقا للقانون الإنســاني الدولي 
واتفاقيات جنيف الأربعة ونظــام روما للمحكمة الجنائية 

الدولية. ودعت إلى وجوب إنشــاء نظــام خاص للحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني في جولته الفلسطينية المحتلة.
وحذرت اللجنــة التنفيذية من الأخطــار المترتبة على 
سياســة التهويد التي تمارســها وتدعمها حكومة بنيامين 
نتنياهو ســواء في القدس أم في الخليل. ونددت بمحاولة 
استيلاء المســتوطنين على عقارات فلســطينية في البلدة 
القديمة في الخليل وفق صفقات تزوير في محاولة لتهويد 
المنطقة المحيطــة بالحــرم الإبراهيمي وبتواطــؤ حكومة 
إسرائيل وأجهزتها الأمنية وأحزاب الائتلاف الحكومي مع 

المستوطنين.
كما حــذرت فــي الوقت نفســه من مخطــط الحكومة 
الإســرائيلية لتخصيص ســاحة صلاة مختلطة للنســاء 
والرجال اليهود جنوب غرب المســجد الأقصى في الساحة 
بين الزاويــة الجنوبية للحائــط الغربي وبــاب المغاربة 

وغيرها من مخططات التهويد وتزوير التاريخ.
ودعت اللجنة منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها 
وحشــد الضغــط الدولي مــن أجــل وقــف الانتهاكات 
الإســرائيلية في الأماكن المقدسة الإســلامية في محاولة 

لتزييــف التاريخ وتغيير معالمه وغير ذلك من الممارســات 
التي تتناقض مع الشــرعية الدولية والاتفاقيات والمواثيق 

الدولية .
المركزي  المجلــس  قــرارات  إلــى  الاجتمــاع  وتطــرق 
الفلســطيني في دورة انعقاده الأخيرة في مارس/ آذار من 
العام الماضي وقرارات اللجنة التفيذية في اجتماعها المنعقد 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التي اعتمدت توصيات 
اللجنــة السياســية المتعلقــة بتحديد العلاقــات الأمنية 
والسياســية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي 
وأكدت عدم إمكانية اســتمرار الأوضاع علــى ما هي عليه 
وعزمها على اتخاذ الترتيبات العملية بإعادة بناء العلاقة 
مع دولة إســرائيل وما يترتب على ذلك مــن إعادة النظر 
بالالتزامات الفلســطينية وفقا للاتفاقيات الموقعة بعد أن 
ادارت دولة إســرائيل ظهرها لتلــك الاتفاقيات وتنصلت 

تماما من التزاماتها بموجبها.
ودعت التنفيذية رئاســة المجلس الوطني إلى استكمال 
جلســات الحوار واجتماعات اللجنة التحضيرية وتوفير 
أسباب مشاركة جميع القوى السياسية في جلسات الحوار 
واجتماعات اللجنــة التحضيرية حتى يصبح ممكنا دعوة 
المجلس إلــى الانعقاد باعتبار ذلك اســتحقاقا وطنيا طال 
انتظارة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتجديد شــرعية 
الهيئــات في منظمــة التحرير الفلســطينية وحتى تكون 
الدورة القادمــة للمجلس مدخلا لانضــواء جميع القوى 
وألوان الطيف السياســي والمجتمعي الفلسطيني في إطار 
منظمة التحرير الفلسطينية وتحت لوائها باعتبارها الممثل 

الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

تنفيذية المنظمة تدعم جهود فرنسا لعقد مؤتمر للسلام
وتعلن تمسكها بالحوار لإنهاء الخلافات والانقسام

مواجهات في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية مع جنود الاحتلال التي تغلق البلدة لليوم الثالث على التوالي أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

في ظل مواصلة الحديث عن »أنفاق المقاومة«

هنية يؤكد مواصلة الإعداد لـ »معركة التحرير«...
وغلعاد: سننفذ ردا عملياتيا لو هوجمنا من الأنفاق

 

غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أعلن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
حمــاس، أن الحركة تواصــل الإعداد والبنــاء بـ »خطوط 
متوازية« من أجل التحضيــر لمعركة التحرير، وأن من ضمن 
ذلك »بناء الإنســان وإعداد جيل القــرآن«، في الوقت الذي 
حذر فيه مسؤول رفيع في وزارة الجيش الإسرائيلية بتنفيذ 
»رد عملياتي« سيكلف الفلســطينيين ثمنا باهظا جدا، حال 

تعرضت بلاده لهجوم من الأنفاق.
وقال هنية فــي حفل افتتــاح الأكاديمية الأندونيســية 
الماليزية للقرآن الكريم والســنة شــمال قطاع غــزة »لدينا 
أكاديمية لتعليم القرآن وأخرى أمنية وعسكرية، وأكاديميات 
علوم وتكنولوجيا تسير بخطوط متوازية في كل المسارات«. 
وأشار إلى أن »الإعداد الشــامل للتحرير« لا بد أن يقف أمام 
المجال الحيوي من مسيرة الإعداد وهو بناء الإنسان المؤمن«. 
وأضاف »بندقية بلا قرآن تضل، وقرآن بلا قوة تحميه يبقى 
مصدر عزة وإلهام لكن لا بد له من رجال يحملونه ويطبقونه 
ويفعلون بمقتضــى تعاليمه في الإعــداد والجهاد والرباط 

والتحرير«.

وأكد هنية أنه في ظــل حالة الاضطراب الفكري في بعض 
قطاعات الشــباب ، فإن حماس »حركة تأصــل فهمنا لديننا 
وإســلامنا بفكر وسطي معتدل لا غلو ولا تطرف ولا جنوح«. 
وأشار في هذا الســياق إلى انفتاح حركة حماس على الأمة 

»في ظل التطورات والمباغتات المختلفة«.
وكان هنية قد قال الأسبوع الماضي خلال جنازة سبعة من 
نشطاء الجناح المسلح سقطوا في انهيار »نفق للمقاومة«، إن 
التهدئة الحالية يســتغلها الجناح العسكري كتائب القسام 
من أجل التجهيــز لأي مواجهة قادمة. وأضاف »يظن البعض 
أن التهدئة التي تســكت فيها أصوات المدافع، للراحة، ولكنها 
معركة يقودها القســام في صمت للإعداد والتجهيز«. وأكد 
على أن كتائب القســام وفصائل المقاومة »في مرحلة الإعداد 
الدائم والمســتمر، وليس على شــكل حالة طوارئ، بل حالة 
ملازمة للمجاهدين فــي كل أحوالهم، فوق الأرض وتحتها«، 
وشــدد على أن أحــدا لا يمكنــه أن يوقف »معركــة البناء 

والتطوير«.
وخلال أســبوع قضى تسعة من نشطاء القيام في حادثين 
منفصلــين نجما عــن انهيــارات حدثت خلال حفــر »أنفاق 
المقاومة«، التي تحضرها حماس اســتعدادا للمعركة القادمة 
مع الجيش الإسرائيلي في حال اعتدائه على غزة، على غرار 

الحرب الأخيرة.

وفي هذا الســياق توالت التهديدات الإسرائيلية من مغبة 
شن حركة حماس أي هجوم عبر الأنفاق.

وحذر رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الجيش 
عاموس غلعاد، من تنفيذ أي هجوم ضد إســرائيل من خلال 
الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة. وأضاف »الجيش سينفذ 
حينها ردا عملياتيا مما ســيكلف الفلســطينيين ثمنا باهظا 

جدا«.
ويفهم من حديث غلعاد أن إســرائيل ستنفذ هجوما ربما 
يصل إلى حد حرب ضد قطاع غزة، وتقاطعت هذه التهديدات 
مع أخــرى أطلقها رئيس الوزراء بنيامــين نتنياهو قبل عدة 
أيام، حين حذر من تعرض جنوب إسرائيل لهجمات من جهة 

غزة عبر الأنفاق.
وكانت إســرائيل قد شــنت آخر حرب لها ضد غزة صيف 
عام 2014، وأطلقت عليها »الجرف الصامد« ودامت 51 يوما، 
وكانت من أعنف الحروب التي عايشــها الفلسطينيون منذ 
بدء الصراع، وســقط خلالها نحو 2200 شهيد، وأكثر من 11 

ألف جريح، وخلفت دمارا كبيرا.
وأعرب عن اعتقاده مع ذلك بأن شــن »حرب وقائية« ضد 
الأنفاق ليس حلا عمليا«، مشــيرا إلــى ان الولايات المتحدة 
ستوظف 500 مليون شيكل )الدولار يساوي 3.9 شيكل( من 

أجل مساعدة إسرائيل في التصدي لتهديد الأنفاق.

وفــي حديــث للإذاعة الإســرائيلية رأى رئيــس الهيئة 
السياســية والأمنية أن المواجهات الحالية والهجمات التي 
ينفذها شبان فلسطينيون »ليست انتفاضة«. وأكد في الوقت 
ذاته أن هذه الموجة »تشكل تحديا أمنيا يتطلب آلية للتعامل 
معها«. وأشــار إلى أن السلطة الفلســطينية »تعمل ضد بنى 
الإرهاب التحتية لأنها إذا لــم تتصرف على هذا النحو فإنها 
ســتنهار كما حصل في قطــاع غزة«. ورأى غلعــاد أن تزايد 

الاعتداءات الفردية »مرده التحريض المستمر«.
وشيد الجناح المســلح لحركة حماس العديد من الأنفاق 
العسكرية التي يســتخدمها في أعمال المقاومة، وبرزت هذه 
الأنفاق جيدا في الحرب الأخيرة على غزة حين اســتخدمها 
المقاومون في شن العديد من الهجمات على ثكنات إسرائيلية 
ومواقع تقع خلف السياج الحدودي. وأوقعت هذه الهجمات 

العديد من القتلى الإسرائيليين.

إسماعيل هنية

عميرة هاس: »المقاطعة الدولية 
للمستوطنات الإسرائيلية نجحت  

ولكن إسرائيل تستخدم اوسلو 
وكامب ديفيد لتحقيق مآربها«

لندن ـ »القدس العربي« 

 من سمير ناصيف:

نظم »مركز الدراسات الفلسطينية« في كلية الدراسات المشرقية 
والأفريقيــة فــي جامعــة لنــدن محاضــرة بعنــوان: »الكولونيالية 
الإســرائيلية وفرص العدالة للفلســطينيين«، تحدثــت فيها عميرة 

هاس الكاتبة في صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية.
وتركــزت المحاضرة على انتقاد اتفاقيات اوســلو ونجاح حركة 
مقاطعــة وســحب الاســتثمار وفــرض العقوبــات على إســرائيل 
المعروفــة بـــ » BDS«. وحذرت هاس مــن أن التخلي عن فكرة حل 
الدولتين والمطالبة بالدولة الواحدة قد يساهم في إضفاء الشرعية 
على المســتوطنات الإســرائيلية، فيما هي حاليا تفتقد إلى مثل هذه 

الشرعية دولياً وإقليمياً 
واقيمــت المحاضــرة في قاعــة »بروناي« أهم قاعــات الجامعة، 
وقدمتهــا إلى الحاضريــن الدكتورة الفلســطينية كرمة النابلســي 
بالقــول إن هــاس كرّســت نفســها لمواجهــة قســاوة الاحتــال 
الإســرائيلي في فلســطين وانعكاســاته المؤلمة على الحياة اليومية 

للشعب الفلسطيني.
ومما قالته هاس في المحاضرة عن سياسة مقاطعة المستوطنات 
إنها تحقق نجاحاً كبيراً على شــتى الصعــد. ففضاً عن انها تضع 
الشــعب الفلســطيني في موقع رافض لاستســام للأمــر الواقع 
الإســرائيلي بشكل مســتمر وليس لفترات متقطعة، فهي تستقطب 
المؤيديــن للقضية الفلســطينية في ســائر أنحاء العالم ومن شــتى 
القطاعــات، بما في ذلــك القطــاع التجاري والصناعــي والمصرفي 
العالمــي، وهــو أكثر ما يــؤذي إســرائيل غيــر المكترثة فــي العادة 
بالضغوط السياسية ولكنها الحساسة جداً للضغوط الاقتصادية 

والعقوبات الدولية في هذا المجال. 
وقالت هاس إن تحفظات المصارف العالمية والشــركات الدولية 
إزاء صــادرات المســتوطنات ونتاجهــا غيــر الشــرعي تخلق حالة 
مــن التوتــر والقلق لدى القيادة الإســرائيلية، أكثر مــن التظاهرات 
الشــعبية. وأضافت أن سياســة »BDS« تؤثر فــي النُخب المالية 
والاقتصادية العالمية وتخلق الحذر لديها إزاء الانفتاح الاقتصادي 
علــى إســرائيل. وهــذا بــرأي هــاس انجــاز جديــد فــي المقاومــة 

الفلسطينية الإيجابية الفعالة.
ودعــت هــاس دول العالــم الغربــي إلــى فرض الحصــول على 
تأشــيرات للسفر للمســافرين الإســرائيليين وعدم إعطاء مثل هذه 
التأشــيرات للذين يخرقــون القوانين الدوليــة، كاحتال الأراضي 
من قبــل المســتوطنين ومنع الفلســطينيين أصحابهــا الفعليين من 
اســتثمارها، فيما هم )أي المســتوطنون( يســتثمرونها بشكل غير 

شرعي. وهذا الأمر سيزيد في عزلهم.
أما بالنســبة إلى اتفاقيات اوســلو، فترى هاس أن من أسوأ ما 
 )A,B,C( فيها تقســيم المناطق الفلســطينية المحتلة إلى مناطــق
الــذي كان يُفتــرض ان يكون مؤقتا من عــام 1994 إلى 1999 ثم بعد 
ذلك يتــم الانتقال إلــى مرحلة أخــرى أكثر ماءمة للفلســطينيين. 
والــذي حصــل بالفعل كما تقول إن هذا التقســيم مــا زال موجودا 
حتــى الســاعة وأصبــح أســوأ مــن قبــل إذ تســتخدمه الحكومة 
الإســرائيلية لفرض ســلطتها على المزيد من الأراضي الفلســطينية 
وخصوصاً تلك القريبة من مدينة القدس. كما أن إسرائيل تفعل كل 
ما في وســعها لفرض صعوبة التنقل على الفلسطينيين وتسهيلها 

للإسرائيليين.
وشــجبت هاس قــراراً اتخــذه الحاكم العســكري الإســرائيلي 
للضفــة الغربيــة أدى إلى منع ســبعين فــي المئة مــن أصحاب هذه 
الأراضــي من تســجيلها بأســمائهم. وقــرار هذا الحاكم )واســمه 
اوزي نافيز( ما زال ســارياً حتى الساعة ويستخدمه المستوطنون 

لاستياء على مزيد من الأراضي بالقوة.
وأشارت إلى ان شــاباً فلسطينياً سألها )وهي حاليا تسكن في 
مدينة البيــرة المتاخمة لرام الله( »ألا تعتبرين نفســك مســتوطنة؟ 
فاجابتــه بألــم )بســبب ســخرية القدر( أنهــا بالفعل مســتوطنة، 
ولكنها مســتوطنة متضامنة مع تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني 
الــذي أصبح يعيش في معازل يحاصرها الإســرائيليون سياســياً 

وعسكرياً.
وفي السنوات العشرين الأخيرة، تقول هاس، تم قلب اتفاقيات 
اوســلو رأســا علــى عقــب والتراجــع عــن مضامينها الأساســية 
وجرى اســتخدامها لتوسيع وتثبيت الاســتيطان ولتحقيق الهدف 

الصهيوني الحقيقي )برأيها( الساعي إلى منع نشوء الدولتين.
واعتبرت هاس ان مشكلة كل اتفاقات إسرائيل مع الفلسطينيين 
تكمــن فــي الغمــوض المقصــود الذي يســاهم فــي الإخــال بهذه 
الاتفاقيــات فــي ما بعد. وهــذا ما حدث فــي اتفاق رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي الأســبق مناحيم بيغن والرئيس المصــري محمد أنور 
الســادات في كامب ديفيد، واســحق رابين والرئيس الفلســطيني 
الراحل ياســر عرفات في اوسلو، وإيهود باراك وعرفات في كامب 
ديفيد ثانية. ولم تتحدث هاس عن المقاومة المســلحة ضد إسرائيل 
ولم يســألها الجمهور عن هذا الموضوع برغم انه أساســي في هذه 

الأيام.

مواجهات ضد الاحتلال شرق غزة دعما للانتفاضة والأسرى وقباطية

البطش يؤكد ضرورة استمرار »انتفاضة القدس« واتباع سياسة »الأسر المتبادل« لتحرير الأسرى
 

غزة – »القدس العربي«:

اندلعت مواجهات يوم أمس بين الشبان الفلسطينيين 
الشــرقية  الحدود  على  الإســرائيلي  الاحتــلال  وجنود 
لقطاع غــزة، فيما أكدت حركــة الجهاد الإســلامي على 
ضرورة اعتماد »اســتراتيجية وطنيــة«، تضمن إطلاق 
سراح الأسرى من سجون الاحتلال، وكذلك على ضرورة 
اســتمرار »انتفاضة القدس.« وأكدت أنها جاءت لتحرير 

كل فلسطين.
وكعادة كل يوم جمعة، وصل الشــبان الفلسطينيون 
إلــى المناطــق الحدودية الشــرقية لقطاع غــزة، وهناك 
خاضوا مواجهات عند أكثر من نقطــة من نقاط التماس، 
فرشقوا جنود الاحتلال المتمركزين خلف ثكنات عسكرية 
بالحجــارة الذيــن ردوا بقنابــل الغاز المســيل للدموع، 
والأعيرة المطاطية والرصاص الحي، ما أوقع إصابات في 

صفوفهم.
وترافقــت المواجهات مع مســيرة جماهيرية شــارك 
فيها نشــطاء حركة الجهاد الإسلامي شــمال قطاع غزة، 
دعمــا لـ«انتفاضة القدس« ومســاندة للأســير المضرب 
عن الطعام محمد القيق، شــمال قطاع غزة. وخرج أنصار 
الحركة من أحد مســاجد شــمال القطاع، ورفعوا راياتها 

السود، ورددوا هتافات ضد الاحتلال.
وقــال خالد البطــش القيادي فــي الجهاد فــي كلمة 
له خلال المســيرة الجماهيريــة إن المقاومة ســتتصدى 
لأي هجوم أو عدوان إســرائيلي على قطــاع غزة، وإنها 
»ســتدافع عن شــعبها وتحميه بكل ما تملك من مقدرات 
حتى دحــر الاحتلال وعــودة اللاجئين إلــى أراضيهم«. 
وطالب بالتمسك بحق الدفاع عن مشروع المقاومة في ظل 

التهديدات الإسرائيلية ضد القطاع.
وشــدد على ضرورة قيــام المجتمع الدولــي بالتحرك 
لحمايــة الشــعب الفلســطيني، فــي ظــل التهديــدات 
الإســرائيلية، وألا يترك الفلســطينيين »فريسة ورهينة 
للعــدو«. وأثنــى البطش في كلمتــه التي نقلتهــا وكالة 
»فلســطين اليــوم« المحليــة علــى شــبان الانتفاضــة 

الفلسطينية الحالية التي تدخل شهرها الخامس، وأشاد 
بشهداء هذه الانتفاضة الذين قال إنهم »ضحوا بأنفسهم 
من أجل الوطن والقضية«، كما أشــاد بتضحيات الأسرى 

الذين كما قال »يخوضون معركة حاسمة مع العدو«.
ولم يغفــل البطش الحديــث عما يحدث فــي الضفة 
الغربيــة في هذا الوقــت، من حصار وتنكيل إســرائيلي 
بســكان بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شــمال الضفة. 
وأكــد أن الانتفاضــة المباركة جاءت »دفاعــاً عن الأرض 

والعقيدة والحق في كل فلسطين«.
وتطرق البطش إلى ملف المصالحة، وأكد على ضرورة 
الوصول إلــى تطبيق كامل لـ »الوحــدة الوطنية وإنهاء 
الانقسام الفلسطيني«. وأشاد بالجهود التي تبذل في هذا 
الوقت لتطبيق جهود المصالحة برعاية قطر، وشــدد على 

ضرورة أن تضع هذه الجهود نهاية للخلاف الفلسطيني.

وقال »نذكر المجتمعين غداً )اليوم الســبت( أننا نعيش 
انتفاضة شعب نريد أن نوسعها لثورة شعبية ضد المحتل، 
وهذا الأمر يســتدعي جدية حقيقية من طرفي الحوار في 

الدوحة«.
إلى ذلك أكــد القيادي فــي الجهــاد أن المقاومة تعمل 
على إطلاق ســراح الأســرى من خلال صفقــات التبادل 
مع الاحتلال. وأكد في هذا الســياق على ضرورة خوض 
معركة »الأســر المتبادل«، مضيفا » يأســروننا فنأسرهم 

ونحرر أسرانا ومعتقلينا في السجون«.
ودعا إلى مساندة الأسرى في سجون الاحتلال الذين 
يعانــون الأمرين، إعلامياً وشــعبياً »حتــى لا يخوضوا 
المعارك منفردين«. وأكد على »ضرورة اعتماد إستراتيجية 
وطنية تقوي وتثبت عزيمة الأسرى كونهم التزاما وطنيا 
فــي أعناقنا جميعاً حتى نضمن إطلاق ســراحهم ونيلهم 

للحرية«.
وأشــاد بعزيمة الأســير المضرب عن الطعــام محمد 
القيق، الذي رفض قرار المحكمــة بتجميد اعتقاله إداريا، 

والاستمرار في الإضراب عن الطعام.
وكان القيادي في حركة حمــاس والنائب عن الحركة 
في المجلس التشريعي مشير المصري، قد أكد أن أي مساس 
بحياة الأســير الصحافي القيق »ســيفتح على الاحتلال 
أبواب جهنم«. وقال إن حماس »لن تقف مكتوفة الأيدي«، 
وأضاف خلال تظاهرة مساندة للأسير نظمت على مقربة 
من معبر بيت حانون »إيرز« الإســرائيلي شــمال القطاع 
»ليس أمام العدو ســوى الاستجابة لمطالب الأسير القيق 
والإفراج عنه ليكــون بين عائلته وأهلــه«. وأكد على أن 
قضية الأســرى على ســلم أولويات حركته، مشيرا إلى 

معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

تشرف على تنظيمها حركة »ذاكرات« الإسرائيلية

مؤتمر لعودة اللاجئين الفلسطينيين في تل أبيب

أعلنت تحويلها 57 مليون يورو للعملية

»الأونروا« تنفي تأخر ألمانيا عن دفع أموال لبرنامج إعادة إعمار غزة
 

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أعلنــت حركة »ذاكرات » الإســرائيلية عن تنظيم مؤتمــر عودة اللاجئين 
الفلســطينيين في مارس/ آذار المقبل داخل متحف إســرائيل فــي تل ابيب، 
القائــم هو وجامعــة تل أبيب على انقــاض القرية الفلســطينية المدمرة منذ 
نكبة 1948 الشــيخ مونس. وسيعقد المؤتمر تحت عنوان »تطبيق حق العودة 
للفلســطينيين« برعاية منظمة »ذاكرات« التي تأسست في إسرائيل قبل نحو 
12 عاما لتعميــم الرواية التاريخية الفلســطينية وتؤمن بتســوية الصراع 

بعودة اللاجئين وتأسيس دولة واحدة للجميع.
وتنظم »ذاكــرات« جولات ميدانية فــي القرى المهجرة داخــل أراضي 48 
وتســتعيد تســميات المواقع بنصب لافتــات باللغتين العربيــة والعبرية. 
وأصدرت عشــرات الكتب والكراريس بعدة لغات حول واقع الحياة في المدن 

والأرياف الفلســطينية قبل وخــلال تدميرها. وترفض »ذاكــرات« الرواية 
الصهيونية التقليدية بأن الفلســطينيين هربوا في 1948 أو أن نزوح المدنيين 
حالة طبيعيــة في الحروب، وتؤكد أن العكس هــو الصحيح بمعنى أن حرب 
48 نشــبت نتيجة عمليات تطهير عرقي قامت بها. ومن أبرز مشاريعها توثيق 
ثلاثين شــهادة لمحاربــين صهاينة اعترفوا بالمشــاركة بارتــكاب جرائم قتل 
وتهجير للفلســطينيين. وأكد كثير منهم أنهم فعلــوا ذلك للتخفيف عن ضغط 

حبيس منذ عقود لافتين لكونهم »مأمورين«.
وحملت صحيفة »يسرائيل هيوم« المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامــين نتنياهو علــى المبــادرة وقالت بســخرية: »كيف نقــول »عودة« 
بالعبرية؟ لأن »المؤتمر الدولي الثالث لعودة اللاجئين الفلســطينيين سيقام 
على أرض قرية الشــيخ مونــس التي قامت هنا قبل النكبــة«. وقالت المديرة 
العامة لجمعية ذاكــرات، ليئات روزنبرغ، إنه »في ظل الواقع الحالي بالذات، 
الذي يتعرض فيه رجال ومؤسسات الثقافة إلى الملاحقة ويشعرون بالتهديد 
العام للنشــاطات او التخوف من مقولات سياسية، تصر »ذاكرات« على طرح 

حوار النكبة وحق العودة على جدول الأعمال. وتابعت »إذا كانت هناك أماكن 
لا تتعاون مع »ذاكرات« ولا تســمح بالحوار، فنحن نصر على طرحه بالذات 
في مؤسســات مختلفة. ونوهت للقرار بعقد المؤتمر في متحف أرض إسرائيل 
في تل ابيب، حيث ســيقام مهرجان الأفلام« 48 مليمتراً« الذي سيعرض أفلام 

النكبة بعد رفض عرضها في سينماتيك حيفا.
وكمــا كان متوقعا حمل رئيس حزب »يســرائيل بيتنا«عضو الكنيســت 
أفيغدور ليبرمان على »متحف إسرائيل.« ودعا في حسابه في الفيسبوك إلى 
استقالة مديره. وقال ليبرمان صاحب المواقف العنصرية المتشددة إنه لو بقي 
الوزير الراحل رحافعام زئيفي على قيد الحياة ويشــغل رئاسة مجلس إدارة 

المتحف لما اكتفى بمنع مثل هذا »الجنون« بل كان سيقيل مديره.
وقــال المدير العام لمتحف إســرائيل في تل ابيب ايــلان كوهين مبررا منح 
الحضانة لـ »ذاكــرات« إن »إدارة المتحف وبلدية تل ابيب لا تراقبان مضمون 
المؤتمر الذي ســتقيمه الحركة مثل كل جسم آخر«، لافتا إلى أن »المتحف يؤجر 

قاعاته لخدمة الجمهور بناء على شروط التأجير المعروفة«.

غزة – »القدس العربي«:

أعلــن المستشــار الإعلامــي لوكالة غوث وتشــغيل 
حســنة  أبو  عدنان  »الأونروا«  الفلســطينيين  اللاجئين 
أن ألمانيا حولــت فعليا إلى المنظمة الدوليــة مبلغا ماليا 
كبيرا، ضمن برنامــج إعادة الإعمار. وقــال في تصريح 
صحافي إن ألمانيا إحدى الــدول المانحة في مؤتمر إعمار 
غزة الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر/ تشــرين الأول 2014  
حولــت مبلغا قدره 57 مليون يــورو، وهو مبلغ اتفق مع 
»الأونروا« عليه، ضمن برنامــج إعادة إعمار غزة. وقال 
إن كل ما نشر حول تأخر المانيا في دفع ما تعهدت به »غير 
صحيح«، نافيا أن يكون قــد أدلى بتصريحات حول ذلك 

لأي وسيلة إعلامية.
وأكد أبو حســنة أنه علــى العكس تعتبــر ألمانيا من 
الدول المهمة جدا، فــي تبرعاتها لإعادة إعمار غزة، وأنها 
تعتبــر كذلك من الســباقين فــي الإيفــاء بتعهداتها في 
دعــم »الأونروا« في عملية الإعمــار وميزانيتها المنتظمة 

وبرنامج الطوارئ.
وكانت المملكة العربية الســعودية قد قدمت من خلال 
الصندوق الســعودي للتنمية، تبرعــا بقيمة 59 مليون 
دولار لـــ »الأونروا«، من أجل المشــروعات التي ســيتم 

تنفيذها في غزة والضفة الغربية والأردن.
يشار إلى أن الســعودية أصبحت على مدار السنوات 
الثــلاث الماضية، ثالث أكبر مانح لـــ »الأونروا« كما أنها 

دأبــت على أن تكون منذ عام 2005 عضوا مهما في اللجنة 
الاستشــارية لـ »الأونروا« التي تقدم النصح والمساعدة 
للمفــوض العام في قيامه بتنفيذ مهــام الولاية الممنوحة 

للوكالة.
وتواجه عملية إعمار غزة تأخرا كبيرا، حيث لم تنجز 
العملية بعد أكثر من عام ونصف العام على انتهاء الحرب 
المدمرة التي شــنتها إســرائيل ضد قطاع غزة صيف عام 

.2014
وهناك اتهامات لبعض الــدول بالتقاعس عن الإيفاء 

بتعهداتها في مؤتمر الإعمار.
وفعليا بدأت قطر في مشــاريع الإعمار الخاصة بغزة، 
وتبرعــت بأكبر مبلغ فــي مؤتمر القاهرة وقــدره مليار 

دولار، وتنفذ المشــاريع عن طريق لجنة إعــادة الإعمار 
الخاصة بها، فيما تقوم دول أخرى مثل الولايات المتحدة 
وألمانيا والإمارات والسعودية، بتمويل البناء عن طريق 

منظمات دولية منها »الأونروا.«
وســبق أن اشتكى ســكان قطاع غزة من آلية الإعمار 
الدوليــة التي وضعتها الأمم المتحــدة، ونفذ المتضررون 
وأصحاب المنازل المدمرة العديد من الاحتجاجات، خاصة 
وأن الخطة تمنح إسرائيل التي تفرض حصارا على غزة 

صلاحيات دخول مواد البناء وكمياتها.
وفعليا لا تســمح إسرائيل بإدخال مواد البناء الكافية 
لعمليات إعادة الإعمار، بموجب حصارها المفروض على 

سكان غزة منذ عشر سنوات.

تظاهرة تضامنية في الخليل جنوب الضفة الغربية مع محمد القيق الأسير الصحافي المضرب عن الطعام أمس )أ ف ب( خالد البطش
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شؤون عربية وعالمية

سيقوم بتدشين مشاريع اجتماعية واقتصادية وسيترأس اجتماعا وزاريا

العاهل المغربي يزور العيون كبرى مدن الصحراء المتنازع عليها مع البوليساريو
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

حــرص العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
على إعطاء طابع إقتصادي واجتماعي في زيارته 
التــي بدأها أمس الأول الخميــس لمدينة العيون 
كبرى حواضر الصحــراء الغربية، التي تناهض 
جبهة البوليســاريو مغربيتها، وحسب البرنامج 
المعلن لهذه الزيارة الثانية للمدينة، خلال أقل من 
4 شهور، فان العاهل المغربي سيقوم بتدشين عدة 
مشاريع اقتصادية في المنطقة إضافة إلى ترؤسه 
مجلســا وزاريا وتعيين شــخصيات في مناصب 

إدارية وسياسية.
إلا أن البعــد السياســي للزيــارة، وإن كان 
مســتترا، يبقى الأكثــر أهميــة، لارتباطها زمنيا 
باقتــراب زيارة للأمين العام لــلامم المتحدة بان 
كي مــون للمنطقة ليبحث مصير تســوية للنزاع 
الصحراوي، لا زال كل طرف من أطرافه متمســكا 
بمقاربته للنزاع وتســويته، بعد جمود دام أكثر 

من 10 سنوات.
ووصل العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
مســاء أمس الأول الخميس وحرص على مســار 
بين حشــود المواطنين، للســيارة التي أقلته من 
المطار إلى مقر إقامته، إشــارة إلــى أنه بين أبناء 
شعبه، تبدد شــكوى جبهة البوليســاريو التي 
بعثــت بها للامــين العام لــلامم المتحدة وتصف 

الزيارة بالاستفزازية.
وقــال محمد عبد العزيز، الأمــين العام لجبهة 
البوليساريو، في رســالة إلى الأمين العام للأمم 
المتحــدة، بــان كي مــون، أن هذه الزيــارة هي 
»استعراض اســتعماري استفزازي لقوة احتلال 
غاشم«، وطالب »المجتمع الدولي بالتدخل العاجل 
واتخــاذ كافة الإجراءات والخطــوات اللازمة«، 
وذلك من أجل منع »السلوكيات الاستفزازية التي 
تعكس اســتهتارا بالقانون الدولي واســتخفافا 

بميثاق وقرارات الشرعية الدولية«.
واتهــم عبد العزيــز المغرب بعرقلــة الجهود 
الأممية من أجل حل نزاع الصحــراء، و«تصفية 
الاستعمار من آخر مســتعمرة في إفريقيا، سواء 

بالحيلولة دون تنظيم اســتفتاء تقرير المصير أو 
الامتناع عن الشروع في المفاوضات، أو التضييق 
بل  الشخصي،  مبعوثكم  وتحركات  نشــاط  على 
حتــى محاولة التحكــم في أجنــدة الأمين العام 
الأممي نفســه، وعرقلة زيارته إلى المنطقة، أمور 
بالغــة الخطــورة، وتقتضي رداَ أمميــاً واضحاً 

وصارماً«.
وقالــت وكالــة الانبــاء المغربيــة إن وزيــر 
الذي  مــزوار،  الدين  صلاح  المغربــي  الخارجية 
يرأس وفدا مغربيا إلــى المؤتمر الدولي للمانحين 
لدعم ســوريا المنعقد في لندن، ســلم أمس الأول 
الخميس  رســالة من الملك محمد الســادس، إلى 
الأمين العام لــلأمم المتحدة بان كــي مون، الذي 

أجرى معه مباحثات.
وقالــت الوكالة ان بــان كي مون جــدد »كل 
التقدير الذي يكنه للملك محمد الســادس، معربا 
عن تقديــره وإعجابه بالعمل الــذي يضطلع به 
العاهــل المغربي، فــي مجال التنمية السوســيو 
اقتصاديــة، ومبادراته المحمودة لفائدة الســلم 
والاســتقرار بالمنطقــة« و«شــكره للملك محمد 
الســادس، للدعم المتواصل لعمليات حفظ السلم 

التي تضطلع بها الامم المتحدة في العالم«.
واذا كانــت المصــادر الرســمية المغربية، لم 
تتطرق إلــى النزاع الصحراوي في الرســالة أو 
مباحثات مــزوار- بان كــي مون، فــان النزاع 
الصحراوي كان حاضرا بعد اشــارات عن زيارة 
مرتقبة لبــان كي مــون إلى المغــرب ومخيمات 
تندوف والجزائر، وهي زيارة ترتبط بآخر تقرير 
سيقدمه بان كي كمون لمجلس الامن الدولي حول 
النزاع الصحراوي قبــل انتهاء ولايته امينا عاما 

للامم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ومن المقــرر أن يعقــد مجلس الأمــن الدولي 
في الاســبوع الاخير من  نيســان/ أبريل دورته 
ومصير  الغربية  الصحراء  نزاع  حول  الســنوية 

تسويته.
وكان العاهل المغربي الملك محمد الســادس قد 
زار مدينة العيون رســميا بداية تشرين الثاني/ 
نوفمير 2015 بمناســبة الذكرى الـ40  للمســيرة 
الخضــراء التي نظمهــا المغرب يوم 6 تشــرين 
الثاني/ نوفمبــر 1975 لاســترداد الصحراء من 

الاســتعمار الاســباني، وأعطى خلالها انطلاقة 
اســتراتيجية تنفيذ النمــوذج التنموي الجديد 
للمنطقــة، بغلاف مالي بقيمــة 77 مليار درهم )8 
الناتج  الذي يهــدف لمضاعفة  مليــارات دولار(، 
المحلي الإجمالي وخلق 120 ألف فرصة شــغل، الا 
ان وعكة صحية اضطرته للسفر إلى فرنسا، ومن 

ثم إلى الإمارات العربية المتحدة.
وأدى الملــك محمد الســادس أمــس الجمعة، 
صلاة الجمعة في مســجد الحســن الثاني مدينة 
العيــون، وبعدها ســيقوم بإطــلاق العديد من 
المشــاريع التنموية بالمدينة، والتــي تم الإعلان 
عنها لدى زيــارة الملك للعيون في زيارته الأولى، 
ويترأس اليوم الســبت مجلســا وزاريا، ليكون 
بذلك ثاني مجلــس وزراي ينعقد في الصحراء، 
بعد المجلس الــوزاري الذي انعقد في الداخلة في 
آذار/ مــارس 2002، وعرف مصادقة المجلس على 
القانون الانتخابي لذات السنة وتوقعت المصادر 
عن الإعلان الرســمي، عن قائمة تعيينات جديدة 
الداخلية،  وزارة  في  ســامين  موظفين  ستشــمل 
حيث من المرتقب بحســب هذه المنابر، تســمية 

عُمال جدد لعدد من العمالات بالبلاد.
واضافــت مصار مــن المنطقــة ان الملك محمد 
الســادس سيدشــن خلال زيارته للعيون  عدة 
مشــاريع مــن بينهــا المحطــة الطرقيــة، بحي 
»البوركو«، ومشــروع الطاقــة الريحية بالطاح 
والدورة، بالضواحي الشمالية، للعيون، ومحطة 
ومركب  جهوي،  مستشــفى  البحر،  مياه  لتحلية 
لعلاج السرطان، ومشــروع للسكن الإجتماعي، 
لشــركتي »الضحى«، و«العمران«، علاوة، على، 
مركب صناعي للفوســفاط، بـ«فم الواد«، شاطئ 

العيون.
الا أن المشــروع الأهم الذي سيدشــنه العاهل 
المغربــي في زيارته هــو المركــب المندمج لإنتاج 
الأســمدة ما سيمكن شــركة فوســبوكراع، فرع 
مجموعة OCP من تنويع منتجاتها الفوسفاطية 
وكمان أن عمليات معالجة الفوسفاط وتصديره، 
ســتتمكن فوســبوكراع مــن إنتاج و تســويق 

الحامض الفسفوري و الأسمدة.
ووقال موقــع اليوم24 انه ســيتم موازاة مع 
إنشــاء المركب، تشــييد ميناء جديد يتناسب مع 

خاصيــات حوض العيــون والذي ســيمكن من 
تعزيــز القــدرات اللوجســتية الجهوية. ويمثل 
الغلاف المالي المخصص لهذه المشاريع الصناعية 
حوالــي 17 مليار درهــم موزعة علــى 1.2 مليار 
لاســتخراج الفوســفاط و3.1 مليــار لمعالجــة 
الفوســفاط، ثم 8.3 لمنصة إنتاج الأسمدة وأخيرا 
4.2 مليار للميناء الجديد. وتمتد فترة إنجاز هذه 

المشاريع على مدى الخمس السنوات المقبلة.
وموازاة مع ذلك تعلن مؤسســة فوسبوكراع 
عن انطــلاق تهيئة مشــروع تكنوبــول العلوم 
والتكنولوجيا لفم الواد بالعيون، وذلك من أجل 
تقوية مكانة الجهات الجنوبية للمملكة في مجال 
التكوين العالي و البحث الأكاديمي. وسيحتضن 
التكنوبــول جامعــة محمــد الســادس متعددة 

التخصصــات التقنيــة العيــون الموجهــة نحو 
العلمية  المجالات  في  والتكوين  والتطوير  البحث 
والتقنية الخاصة بالمناطق الجافة والصحراوية. 
كما ســتتضمن الجامعة قطــب التعليم والبحث 
والتطويــر في المجــالات الاقتصاديــة والبيئية 

المتعلقة بهذه المجالات.
الصناعية  الكفــاءات  مركز  التكنوبول  ويضم 
الذي يقدم تكوينات خاصة بصناعة الفوســفاط 
حيث ســيعمل مــن جهة، علــى مواكبــة إنجاز 
 OCP لمجموعــة  الصناعيــة  الاســتراتيجية 
التكوين  نظــم  تنشــيط  وعلى  وفوســبوكراع، 
بالجهة من جهة أخرى. وســيتم إنجاز تكنوبول 
العلوم و التكنولوجيــا لفم الواد على مدى ثلاث 
مراحل باستثمار إجمالي يقدر بملياري درهم في 

أفق 2022.
الابتــكار  أن  فوســبوكراع  شــركة  وتقــول 
والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية قواســم 
التنمية لديهــا. وذلك  مشــتركة لإســتراتيجية 
من خــلال اعتمــاد المنصات الصناعيــة المنجزة 
علــى أســاليب تكنولوجية مســتدامة كتقنيات 
تحلية ميــاه البحر والطاقة الريحيــة والتوليد 
المشــترك للطاقــة الكهربائية )بــدون غاز ثاني 
التعليم  قطــب  ســيهتم  كما  الكربون(،  أكســيد 
والبحــث بآليات التنمية والمحافظــة على البيئة 
وعلى الســاحل. وتبرز هذه المشــاريع التنموية 
التزام مجموعة ocp بالقضايــا التي تهم البيئة 
والاســتعمال الأمثل للمــوارد الطبيعية و تقوية 

القدرات.

الملك محمد السادس

المغرب يساهم بعشرة ملايين دولار 
لتخفيف معاناة السوريين

الرباط – »القدس العربي«:

أعلن المغرب مســاهمته في صندوق دولي لتخفيــف معاناة ضحايا 
الحرب في سوريا التزاما منه بتخفيف آثار هذه الحرب على المدنيين.

وقال وزير الشــؤون الخارجيــة والتعاون صلاح الديــن مزوار، في 
مؤتمر المانحين لدعم ســوريا امس الأول الخميس فــي لندن، إن المغرب 
ســاهم بعشــرة ملايين دولار، مــن أجــل التخفيف من معانــاة ضحايا 

الحرب في سوريا.

وأوضــح مــزوار إان هــذه المســاهمة، مكنــت من انشــاء وتوســيع 
المستشــفى الميداني الطبي الجراحي في مخيم الزعتري شــمال شــرق 

الأردن.
وقــال إن هــذا المستشــفى الــذي أقيــم بتعليمــات مــن الملــك محمد 
الســادس، ويتوافر على تجهيــزات عصرية، كلف نحو خمســة ملايين 

دولار، من دون احتساب الأدوية.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرســمية عن مزوار ان هذا المستشــفى 
الميداني الذي قدم حتى الآن علاجات لأكثر من 900 ألف شخص، يعكس 

الالتزام الانســاني للمغرب لفائــدة ضحايا النزاع الســوري، كما يتيح 
دعم الأردن التي تواجه تداعيات استقبال اللاجئين السوريين .

وأبرز مزوار الجهود الانسانية المبذولة من قبل المغرب منذ سنة 2012 
، من أجل التخفيف من آثار الحرب في سوريا على السكان المدنيين .

وأكــد أن المغرب لــم يفتأ منــذ تفجر الازمة الســورية ، فــي التعبير 
عن انشــغاله العميق لتدهور الوضع الناجم عن النزاع المســلح، مبرزا 
الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لتدبير الجوانب الانســانية للأزمة 

السورية .

باستثناء الهجرة والأمن... 
المغرب يفشل في تطوير 

علاقات سياسية مع  ألمانيا 
وبريطانيا

 
مدريد– »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

فشــل المغرب في تطوير علاقات دبلوماســية مع بلدين 
يعتبران من أهم ركائز السياســة الأوروبية والدولية وهما 
ألمانيا وبريطانيا، ومن عناوين هذا الفشل عدم زيارات ذات 
مســتوى عال بين البلدين وخاصة مــن برلين ولندن تجاه 
الرباط بل تحولــت بريطانيا إلى أكبر دولة تســبب القلق 
للمغرب في ملف الصحــراء. ويكتفيان عموما في مخاطبة 

المغرب في القضايا الأمنية مثلما يجري مؤخرا.
اســتعراض  للعلاقات  خلال  ومن  الصدد،  هذا  وفي 
الدبلوماسية بيّن المغرب تجاه ألمانيا وبريطانيا يلاحظ 
الفقر الشــديد للزيــارات واكتفاءها على مســتويات 
ثانويــة. ولم يتم تســجيل الرقي بالزيــارات من نوع 
زيارة المستشــارة الألمانية  أنجيلا ميركل إلى المغرب أو 
زيارة رئيس الحكومــة البريطانية ديفيد كاميرون إلى 
المغرب والأمر نفســه مع ســلفيه توني بلير وغوردون 

براون.
 في الوقت ذاته، لم يتم تسجيل أي زيارة على مستويات 
عالية من المغرب مثل زيارة للملك محمد السادس إلى برلين 

أو لندن.
ومن ضمن عناوين هذا الفشــل، اكتفاء التعاون أساسا 
علــى القضايا الأمنية، وهو تعاون عــادة ما يكون حاضرا 
ولو في حالة العلاقات الدبلوماسية بين الدول. ومنذ اللقاء 
بين الملك محمد السادس وميركل في الأمم المتحدة منذ أكثر 
من سبع سنوات، فالمكالمة الوحيدة بينهما جرت  في كانون 
الثاني/ يناير الماضــي وكانت على موضوع أمني وهو ملف 

المغاربة السريين في ألمانيا.
ولم يســبق أن حصــل أي اتصال بين رئيــس الحكومة 
البريطاني كاميرون والملك طيلة الســنوات الماضية وحتى 
الآن أو زيــارة محمد الســادس إلى لندن ولقــاؤه بالملكة 

إليزابيث الثانية.
ورغم الــوزن الكبير لألمانيــا في القضايــا الاقتصادية 
للاتحــاد الأوروبــي وتزايد تأثيرهــا حتى فــي القضايا 
السياسية على حساب فرنســا، تبقى العلاقات السياسية 
والاقتصادية بــين برلين والرباط دون المســتوى. ويغيب 
المغرب في السياسة الألمانية، ولكنه بدأ يحضر مؤخرا فقط 
على مســتوى ملفات شــائكة وهي مبادرات لصالح جبهة 
البوليســاريو في نزاع الصحراء، ثم ملــف الهجرة الذي 

يؤرق الحكومة الألمانية.
ويبــدو أن الوضع مع بريطانيا أســوأ، فلــم يعد يحتل 
المغرب مركــزا في الأجندة الدبلوماســية البريطانية، ولم 
تعد لندن تبدي حرصا على العلاقات. وتقدم على مبادرات 
مقلقــة للمغرب فــي نزاع الصحــراء الغربيــة مثل دورها 
الســلبي في اتفاقية الصيد البحري بــين المغرب والاتحاد 
الأوروبي، وكذلك دورها الســلبي في نزاع الصحراء حيث 
تحولــت الى أكبر معقل للبوليســاريو متجاوزة اســبانيا 

خلال السنتين الأخيرتين.
والى جانب السياســي، هنــاك الجانــب الاقتصادي، 
فالبلدان يعتبران من ضمن الزبائن العشــرة للمغرب، لكن 
الاســتثمارات البريطانية والألمانية فــي المغرب تبقى دون 

المستوى.
ويعكس الفشل المغربي في تطوير العلاقات مع بريطانيا 
وألمانيا مدى اســتمراره رهينة الماضي الاستعماري، حيث 
يطور علاقات فقط مع اســبانيا وفرنســا، وهما بلدان كانا 

يستعمرانه خلال النصف الأول من القرن العشرين.

وزيرة الدفاع الألمانية: ليبيا باتت معقلا لتنظيم »الدولة« الإسلامية

الحلف الاطلسي وأوروبا مستعدان لجهود أكبر لدعم حكومة وفاق في ليبيا

خيارات محدودة لواشنطن إزاء توسع تنظيم »الدولة« الإسلامية في ليبيا وأوباما يواجه ضغوطا للتدخل عسكريا

كارتر: التركيز في ليبيا الآن على التغيير السياسي
  

■ امســتردام - أ ف ب: أعــرب الإتحــاد الاوروبــي 
وحلف شمال الاطلسي عن اســتعدادهما لبذل جهود أكبر 
لدعــم حكومة وفاق وطني في ليبيا حيــث يتزايد التهديد 
الجهــادي، بحســب مســؤولين أوروبيــين مجتمعين في 

امستردام أمس الجمعة.
وصرحــت وزيرة الدفــاع الألمانية اورســولا فون دي 
ليين عنــد وصولها لحضــور اجتماع للإتحــاد الأوروبي 
في امســتردام أن »ليبيا باتــت معقلا لتنظيــم »الدولة« 

الاسلامية«.
وكانــت وزارة الدفــاع الاميركيــة قدرت أمــس الأول 
الخميس أن عدد الجهاديين تضاعــف نتيجة الفوضى في 
ليبيا حيث يقارب 5 آلاف شــخص بينما يتراجع هذا العدد 
في ســوريا والعراق )بين 19 و25 الفا( حاليا. وذكرت فون 
دير ليين ان »)مقاتلي تنظيم »الدولة« الاسلامية( تمركزوا 

في سرت« التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس.
وتابعت »وذلك يزيد الضغوط من أجل تشــكيل حكومة 
وفــاق وطني يمكنهــا أن تحدد للأســرة الدولية بوضوح 

ماهية المساعدة التي تحتاج اليها«.
ويعقد وزراء دفاع الاتحاد الاوروبي اجتماعا منذ صباح 

أمس الجمعة في امســتردام مخصصا للتباحث في الوضع 
فــي ليبيا دعي إليــه أيضا الامين العام للحلف الاطلســي 
ينس ستولتنبورغ، ويليه اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد 
الـــ 28. وأوضحت فان دير ليين »ســنقوم خلال الاجتماع 
بالاعداد للعمليات الموجودة من قبــل مثل مهمة »صوفيا« 
البحريــة في حال طلبــت حكومة وفاق ليبية مســاعدات 

اضافية«.
وكان الإتحــاد الأوروبــي أعــرب منذ ربيــع 2015 عن 
استعداده لمساعدة حكومة وفاق وطني على فرض سلطتها 
على كل الأراضي الليبية من خلال تقديم رزمة مســاعدات 

بقيمة 100 مليون يورو.
وفــي منتصف كانون الاول/ ديســمبر، وقع أعضاء من 
البرلمــان الليبي المعترف به دوليا )مقره في شــرق ليبيا( 
والبرلمان المــوازي غير المعتــرف به )طرابلــس(، اتفاقا 
باشراف الأمم المتحدة في المغرب نصَّ على تشكيل حكومة 
وفاق وطني توحد الســلطات المتنازعة في هذا البلد الغني 

بالنفط.
وعرض الإتحاد الأوروبي مقترحات عدة من بينها مهمة 
لتامين المواقع الحساســة مثل المطارات والمباني الحكومية 

ومراقبة تطبيق وقف إطلاق نار محتمل، أو انتشار بحري 
قبالة سواحل ليبيا.

وفي تلــك الاثناء، انطلقت عملية »صوفيا« العســكرية 
الأوروبية في البحر المتوســط لــردع مهربي اللاجئين من 
ليبيا إلــى ايطاليا لكن لا تتمتع بصلاحية التدخل بشــكل 
اكبر بالقرب من الســواحل الليبية اذ تحتاج إلى ترخيص 

من السلطات الليبية وتفويض من الأمم المتحدة.
وصــرح ســتولتنبورغ أمــس الجمعة أن »ذلــك يؤكد 
ضرورة الدعم الكامل للجهود مــن الجل التوصل إلى حل 
سياســي والتوصل إلى وقف إطلاق النــار والإتفاق حول 
حكومة وفــاق وطني في ليبيــا، لأن ذلك ســيكون أيضا 
خطوة أولى مهمــة لمحاربة تنظيم »الدولة« الاســلامية«، 
وذلك ردا على أسئلة بعد إعلان البنتاغون حول تزايد عدد 

الجهاديين.
وذكــر ســتولتنبورغ أن الحلــف الأطلســي مســتعد 
للمســاعدة »لبناء مؤسســات دفاعية«، من خلال إرسال 
مستشارين ومدربين إلى ليبيا »لكن ذلك يتم بموجب طلب 

من حكومة وفاق وطني ليبية«.
ويعقد في مقر الحلف الأطلســي في بروكسل الخميس 

المقبل اجتماع لوزراء دفاع الدول الـ 26 المشاركة في الحملة 
العســكرية ضد تنظيم »الدولة« الاســلامية، يشارك فيه 
العراقية وســيخصص لاستعراض  ممثلون عن الحكومة 

الحملة العسكرية ضد التنظيم وسبل تكثيفها.

■ نيفادا- واشــنطن- وكالات: قال وزير 
الدفــاع الأمريكي أشــتون كارتــر أمس الأول 
الخميس إن الولايات المتحدة تراقب الأحداث 
في ليبيا بدقــة  بالغة لكنها لــم تتخذ أي قرار 

بشأن توسيع نطاق دورها هناك. 
وقال كارتر خــلال زيارة لقاعــدة نيليس 
الجوية في ولاية نيفادا إن التركيز الآن ينصب 
على التغيير السياسي في ليبيا التي  ينتظر أن 
وحدة  حكومة  متنافستان  إدارتان  فيها  تشكل 

وطنية. 
ويعزز إعلان مســؤول أميركي حول تزايد 
عدد مقاتلــي تنظيم »الدولة« الإســلامية في 
ليبيا خــلال الأشــهر الأخيرة، المخــاوف من 
توسع نفوذ التنظيم الجهادي في البلد الواقع 
في شمال افريقيا، ما يدفع واشنطن الى البحث 
في الخيــارات المطروحة لمواجهــة هذا الخطر 

المتنامي.
وصرح المســؤول فــي وزارة الدفاع ان في 
ليبيا نحو خمســة آلاف جهــادي، أي ضعف 
التقديرات الســابقة تقريبا، مشيرا إلى تراجع 

عدد الجهاديين في العراق وسوريا.
وتواجــه إدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا 
ضغوطــا ونــداءات متزايدة مــن أجل تدخل 
عســكري أميركي ضد التنظيــم الجهادي في 
ليبيا حيث بات يســيطر على سرت وقسم من 

الساحل الشمالي على البحر المتوسط.
ويعقــد وزراء دفــاع دول حلــف شــمال 
الاطلسي اجتماعا في بروكسل الأسبوع المقبل 
لتقييــم الحملة التي يشــنها التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم وللبحث 

في سبل تكثيف الجهود للقضاء عليه.
ويقول باتريك سكينر، الضابط السابق في 
وكالة الاســتخبارات الاميركية »سي آي ايه« 
»صوفان«  مجموعة  لــدى  حاليا  يعمل  والذي 
الاستشــارية، ان خيارات الولايــات المتحدة 
»الجيدة« في ليبيا محدودة، لكن هناك اجماعا 
متزايدا بضرورة القيام بشيء. ويتابع سكينر 
أن واشــنطن »تخشــى أن يصبح الأمر أسوأ 
ويضيف  قصيــرة«.  فترة  غضــون  في  بكثير 

الاسلامية  الدولة  تنظيم  يســيطر  أن  »بمجرد 
على مــكان ما، فان اســترجاعه يصبح صعبا 

ودمويا ومكلفا للغاية«.
المتحــدة حاليا وجود بين  الولايات  وتقدر 
19 ألف و25 ألــف مقاتل جهادي فــي العراق 
وســوريا، ما يشــكل تراجعا عن تعداد سابق 
تراوح بين 20 ألفا و33 ألفا. ويرى المســؤولون 
الأميركيون فــي تراجع هذه الأعداد دليلا على 
فاعلية الحملة الجوية التي تقودها واشــنطن 
علــى رأس تحالــف دولي ضد مواقــع تنظيم 
منذ  والعراق  ســوريا  في  الاسلامية  »الدولة« 

صيف 2014.
وتتزايــد المخاوف حول مصيــر ليبيا التي 
تشــهد فوضى منذ إطاحة نظام معمر القذافي 

فــي 2011. وســاهمت غــارات حلف شــمال 
الاطلسي في انهاء حكم القذافي. ويقول سكينر 
ساخرا »على التحالف الدولي أن يشن غارات 
جوية لإنهــاء الفوضى التــي أحدثتها غاراته 
الجوية«. ويضيــف »لا بد من القيام بشــيء 
لكن الواقع المؤســف يحتّم السؤال: ما هو هذا 
الشــيء؟«. في سرت، مســقط رأس القذافي، 
حيث اســتقر تنظيم »الدولة« الاســلامية منذ 
الناس  حزيران/ يونيو، تقطع الأيادي ويعدم 
بشــكل علني ويســود الرعب. وفي شوارعها 
الرئيســية، تنتشــر اعلام التنظيم الجهادي. 
ودعت الولايــات المتحدة مــرارا إلى ضرورة 
تحديد شــركاء محليين والتعــاون معهم من 
أجــل دحــر الجهاديين فــي ليبيــا. كما حثت 

الدولة  ايطاليا،  خصوصــا  الدوليين  حلفاءها 
الاستعمارية الســابقة في ليبيا، على المبادرة 

في أي عمليات للتحالف هناك.
أي  أن  يعتبرون  أميركيين  دبلوماسيين  لكن 
عمل في ليبيا لابد أن يتم بالتنسيق مع حكومة 
موحــدة وفاعلة، فــي وقت فشــلت الأطراف 
الليبيــة المتنازعة على الســلطة حتى الآن في 
تشــكيل حكومة وحدة وطنيــة تضغط الأمم 

المتحدة من أجل الوصول إليها.
وتشــهد ليبيا منذ عام ونصــف عام نزاعا 
مســلحا على الحكم بــين ســلطتين، حكومة 
وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شــرق 
البــلاد، وحكومــة وبرلمان موازيــين يديران 
العاصمة طرابلس بمســاندة تحالف جماعات 

مسلحة تحت مسمى »فجر ليبيا«.
الــذي رفض  واشــار المســؤول الأميركي 
الكشــف عن هويته إلــى أن مقاتلــي تنظيم 
بســبب  ليبيا  يقصدون  الاســلامية  »الدولة« 

سهولة الانتقال إليها من دول شمال افريقيا.
وقال إن هذا التدفق إلى ليبيا مرده »عوامل 
عدة منها ســقوط قتلى في المعارك )في سوريا 
والعراق( وعمليات فــرار واجراءات تأديبية 
والصعوبات  التجنيــد  في  وأخطــاء  داخلية 
التي يواجهها المقاتلــون الأجانب للتوجه إلى 

سوريا«.
وقال المتحدث باســم البيت الأبيض جوش 
ايرنســت ان الرئيس الأميركي باراك اوباما لا 
يدرس فتح »جبهة جديدة« ضــد التنظيم في 
التهديد  ليبيا، إلا »اننا نواصل مراقبــة تطور 

وسنظل على استعداد للتدخل«.
وســبق ان اتخــذت الولايــات المتحــدة 
إجراءات محدودة في ليبيا. فقد شــنت غارة 
جوية ضد التنظيم في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2015 أسفرت عن مقتل أحد كبار قيادييه يدعى 
أبو نبيل وهو عراقــي معروف بـ أبو نجم ابن 

زيد الزبيدي.
وفي كانــون الأول/ ديســمبر 2015، أقرت 
وزارة الدفــاع الأميركية أن مجموعة من قوات 
العمليات الخاصة ســافرت إلى ليبيا »لتطوير 
العلاقــات«، والبحث في كيفيــة التعاون مع 
مجموعات علــى الأرض لمواجهة خطر تنظيم 
»الدولــة« الاســلامية، لكن مجموعــة محلية 

مسلحة طردتها بعيد وصولها.
معهــد  مــن  اوهانلــون  مايــكل  وأشــار 
ميليشيات  مع  العمل  صعوبة  إلى  »بروكينغز« 
»معتدلة«، والمثال على ذلك في ســوريا حيث 
تســعى مجموعات متنافســة وراء أهداف لا 

تتطابق دائما مع السياسة الاميركية.
وأضاف اوهانلون »أتوقع أن يتريث اوباما 
حول ليبيا كما فعل مع سوريا. لكنني أعتقد أنه 
سيلجأ سريعا إلى القوة الجوية وربما أحيانا 
إلى عمليات كوماندوس إذا تبين أن من شانها 

احتواء أو اضعاف التنظيم« المتطرف.

اورسولا فون دي ليين

قوات تنظيم الدولة في »ليبيا«
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان

أثار قــرار البرلمان التونســي زيادة رواتــب نوابه جدلا 
كبيــرا في البــاد، حيث وصــف البعض القــرار بأنه »غير 
أخاقي« في بلد يمــر بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، 
مطالبــا بالمقابل بتوظيف »الهدر المالــي« الجديد في تنمية 
المناطق المهمشــة لمنع تكــرار الاحتجاجات الشــعبية التي 
باتــت تهدد اســتقرار الباد، فيما أشــاد آخــرون بالقرار 
الجديــد باعتباره ســيدعم ميزانيــة البرلمان لأنه ســيلغي 

منحة السكن والطعام المجاني للنواب.
وكان البرلمان قرر مؤخرا تفعيل القرار القاضي بإيقاف 
الخدمــات المجانيــة المقدمة للنــواب والمتمثلــة في وجبتي 
الإفطار والعشــاء في مطعم المجلــس والإقامة في الفنادق 
والتنقــل، مقابــل تعويــض هذه الخدمــات بمنحــة مالية 
جديدة تبلــغ 900 دينار تضاف على الأجر الشــهري الذي 
يتقاضــاه النواب ليصبــح المبلغ في النهايــة 3 آلاف دينار 

)1500 دولار(.
وأثــار القــرار الجديــد عاصفــة مــن الانتقــادات مــن 
قبــل أحــزاب المعارضــة وعدد من النشــطاء علــى المواقع 
الاجتماعيــة، حيث وصف حزب »المجد« القرار بأنه خطوة 
»غيــر أخاقية فــي بلد يمر بأزمــة اقتصاديــة واجتماعية 
خانقــة، وبعد أيــام معدودات فقــط من انــدلاع انتفاضة 
»التشــغيل اســتحقاق« في القصرين وفي كافــة المناطق 
المهمشة«. وأضاف في بيان أصدره على صفحته الرسمية 
في موقع »فيسبوك«: »أجور النواب والنائبات في تونس 
ى في  من أعلى النســب في العالــم.. مجلس النواب يُســمَّ
الديمقراطيــات »التمثيليــة الوطنيــة«.. والتمثيلية لا يمكن 
أن تبتعد كثيرا عن واقع الشعب وعن ظروف الشعب وعن 
هموم الشــعب وإلا فقدت المصداقية والمشروعية.. فقليا 
من الحياء يرحمكم الله.. وقليا من الشــعور بالمســؤولية 
تجاه الشــعب الضعيف.. فكفــى تونس كــوارث ونوائب 

ونائبات«.
وفي حين رفــض النائب عن حزب »صــوت الفاحين« 
فيصل التبينــي قبول المنحة الجديدة التــي قال إنها تأتي 
فــي ظل احتقان اجتماعــي للمطالبة بالتشــغيل والتنمية، 
دعــا الأمين العام لحــزب »التيار الديمقراطــي« محمد عبو 
لتخصيــص المنحة المذكــورة فقط للنواب الذين يســكنون 
بعيــدا عــن العاصمة بأكثــر مــن 70 كيلومتــر، مطالبا في 
المقابــل بمحاكمــة النــواب الذين تثبــت إدانتهــم بتعاطي 

الرشوة، وخاصة بعد حصولهم على المنحة.
مــن جانب آخــر، نفى المتحدث باســم البرلمان حســان 
الفطحلي في تصريــح إذاعي إقرار زيادة جديدة في منحة 
النواب، موضحا أن القــرار يتمثل في »تعويض مصاريف 

الإقامــة في النُــزل والأكل والشــرب وإدماجها في المنحة 
النيابية في شــكل منحة بقيمة 900 دينار ليتكفل كل نائب 

بمصاريفه بمفرده«.
واعتبــر النائب عــن حزب »نداء تونــس« عبدالعزيز أن 
القرار الجديد يصب في مصلحة ميزانية البرلمان، مشــيرا 
إلــى أن النائب أصبح مســؤولا عــن  مصاريفــه و«المنحة 
الجديــدة المقــدرة ســتعوض تمتعــه بالســكن والطعــام 

المجانــي، حيــث كان يكلــف البرلمــان حوالي ألفــي دينار 
شهريا للمسكن فقط«.

وأثــار القرار انتقــادا كبيرا من قبل مســتخدمي المواقع 
الاجتماعية، حيث كتب مهدي على موقع فيسبوك مخاطبا 
نواب البرلمــان »انتم خذيتــو )أخــذتم( 900 دينار وطالب 
تونســي توفي منــذ أيام لعدم توفــر المال الكافــي لعملية 
جراحية، بدلوا الاسم من مجلس نواب الشعب إلى مجلس 

نســيان الشــعب«، فيما طالب عماد بتوظيف »الهدر المالي 
الجديد« في تنمية المناطق المهمشة لمنع تكرار الاحتجاجات 

الشعبية التي قال إنها باتت تهدد استقرار الباد.
وأضافت ســارة »ألا تخجلون عندما تؤكدون أن منحة 
900 دينــار لــأكل والاقامــة- فقط- هي حق مكتســب؟ 
ألا تخجلــون عندمــا تقولون أنكــم وخوفا علــى المصلحة 
العامة غادرتم النــزل لكن كبديل ســتقبضون 900 دينار؟ 

أيها النواب يا نواب الشــعب أتعرفــون أن 900 دينار التي 
ترونها مبلغــا ضئيا قد تخرج هذه المــرأة وغيرها من آفة 
الفقــر والخصاصة... ســتقولون أن أجوركــم هي الأدنى 
وأن رئاســة الجمهوريــة ميزانيتهــا أكبــر مــن ميزانيــة 
المجلس، سأقول لكم تبا لكم ولرئاسة الجمهورية معكم... 
ألا تستحون من أنفســكم... »سراق« وآخر همكم مصلحة 

الباد«.
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المعارضة تصفها بالخطوة »اللاأخلاقية« والائتلاف الحاكم يؤكد أنها تدعم ميزانية البرلمان

تونس تعالج الاحتجاجات الشعبية بزيادة رواتب النواب!

شؤون عربية وعالمية

تونسيون رددوا هتافات في 20 يناير 2016 خال مظاهرة لمطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل لهم )رويترز(

فرنسا تقدم 600 ألف يورو لمؤسسات المجتمع المدني التونسية

الجزائر: المناصب التي تمس الأمن القومي ممنوعة على مزدوجي الجنسية 
■ الجزائــر- من عبــد الرزاق بــن عبد الله: قــال رئيس 
الوزراء الجزائري، عبد المالك ســال، أمــس الأول الخميس، 
أن »منع مزدوجي الجنســية من المناصــب العليا الذي جاء به 
تعديل دستوري، سيصوت عليه البرلمان الأحد المقبل، سيمس 
فقط الوظائف السامية الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي«.
جاء ذلك خال جلســة عرض قدمهــا أمس الأول الخميس، 
عن مشروع التعديل الدســتوري، أمام لجنة موسعة للبرلمان، 
مجتمعة منذ أمس الجمعة، في قصر المؤتمرات غرب العاصمة، 

تحضيرا لجلسة التصويت الأحد المقبل.
وتنــص المادة 51 المثيــرة للجدل من التعديل الدســتوري 
أن »التمتع بالجنســية الجزائرية دون ســواها، شرط لتولي 

المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية«.
واعتبرت أحزاب سياســية بما فيها حــزب جبهة التحرير 
الوطنــي الحاكــم، ومنظمات تمثــل الجاليــة الجزائرية في 
الخــارج، أن هذه المادة تقصي شــريحة كبيرة من الجزائريين 
)يقيمــون خارج البــاد(، وكفاءات هاجرت بســبب ظروف 

معينة، من خدمة بلدها مستقبا، وطالبت بتعديلها.
وحســب رئيس الوزراء »المادة تتعلق بوظائف جد سامية 
في الدولة، ووظائف حساسة تمس الأمن القومي والأمن المالي، 
على مســتوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمول بها في 
عدة دول متقدمة في العالم«. وتابع »أن قانونا خاصا سيحدد 

بدقة هذه الوظائف بعد المصادقة على التعديل الدستوري«.

وكان مستشــار الرئيس الجزائري، كمــال زراق بارة، أكد 
في تصريحات للإذاعة الحكومية الاربعاء 3 شــباط/ فبراير، 
أن »الأمر يتعلق بعشــرة أو حوالي خمسة عشر منصبا ساميا 
ستمســهم المادة، مثل منصب محافظ )مديــر( البنك المركزي، 
والمديــر العام للأمن الوطني، ورئيس المحكمــة العليا، التي لا 
يمكن توليها من طرف حاملي جنسيتين، وهو إجراء معمول به 

في كل دول العالم«.
ويعرض التعديل الدســتوري، الذي أعلنت عنه الرئاســة 
الجزائرية مطلع كانون الثاني/ يناير، للتصويت الأحد المقبل، 
وســط توقعات بحصده أغلبية ثاثة أربــاع أعضاء البرلمان، 
وهي 455 صوتاً من أصوات 606 أعضاء الهيئة التشريعية، مع 

العلم أن البرلمان لا يمكنه إدخال تعديات على الوثيقة.
ومــن أهم التعديــات التي جــاءت بها الوثيقة »ترســيم 
)الأمازيغيــة( كلغة ثانيــة في البــاد إلى جانــب العربية، 
والسماح بترشــح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل 
منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأســيس هيئة 
مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية«. وفي جانب الحريات، جاء 
في الوثيقة تجريم المعامات الا إنسانية ضد المواطن، وحرية 
التظاهر الســلمي للمواطن، ومنع ســجن الصحافيين بسبب 

كتاباتهم.

 »الاناضول«

الجزائريان المقبوض عليهما في 
ألمانيا استخدما أسماء مستعارة 

■ برلــين- د ب أ:  ذكــرت مصــادر أمنيــة أن 
الزوجين الجزائريــين اللذيــن تم القبض عليهما 
زاورلانــد  منطقــة  فــي  الخميــس  الأول  أمــس 
لاشــتباه في صلتهما بالإرهاب اســتخدما عدة 

أسماء مستعارة. 
وأوضحــت المصادر أمس الجمعة أن المشــتبه 
به الرئيســي )34 عاما( اســتخدم ثاثة أســماء 
عائلية مــزورة على الأقل بجانب اســمه العائلي 
الصحيــح. وأضافــت المصــادر أن زوجتــه )27 
عاما( اســتخدمت أيضا هوية مزيفة واحدة على 

الأقل. 
وأكــدت المصــادر تقرير لمجلة »دير شــبيجل« 
الألمانية ذكرت فيه أن العائلة قدمت جوزات سفر 
مزورة خال تسجيل أنفسهم كاجئين في ولاية 
بافاريا الألمانية. وبحسب وصف المجلة، وصلت 
العائلة إلــى ألمانيا في 28 كانون أول/ ديســمبر 
2005. وذكرت المجلــة أن هناك صورة يظهر فيها 
المتهم الرئيســي خال تناوله الطعام مع فرد من 
محيط منفذي هجمات باريس في تشرين ثاني/ 

نوفمبر 2005. 
كمــا ذكرت صحيفــة »دي فيلــت« الألمانية أن 
الجزائــري كان علــى اتصــال برئيــس تخطيط 
العمليــات الإرهابيــة فــي الخــارج لــدى تنظيــم 

»الدولة« الاسامية ويظهر معه في صور.

ستؤدي إلى بعض التغييرات في الساحة السياسية الجزائرية

أنباء عن تعديل حكومي مباشرة بعد المصادقة على الدستور الجديد
الجزائر - »القدس العربي«:

انطلق العد العكســي للمصادقة على الدســتور الجديد في 
الجزائــر، رغم إعــان أحــزاب المعارضة عن مقاطعة جلســة 
التصويت التــي من المقــرر أن تجرى الأحــد، باجتماع نواب 
البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة على وثيقة الدستور الجديد، 
وهي مصادقة من شــأنها أن تنجر عنها بعــض التغييرات في 

الساحة السياسية.
وينتظر أن يقدم عبد المالك ســال رئيس الوزراء اســتقالة 
حكومتــه إلى الرئيس عبــد العزيز بوتفليقــة، حتى وإن كان 
هذا الأمــر غير منصوص عليه في الدســتور، لكن الأمر يتعلق 
هذه المرة ببعــض التغييرات التي تمس الحكومة، وبالتالي لن 
يكون الإجراء مجرد روتين، لأن الدستور الجديد ينص على أن 
رئيس الجمهورية يستشير الأغلبية البرلمانية قبل تعيين رئيس 

الــوزراء، وهو الأمر الــذي يطرح تســاؤلات، لأن حزب جبهة 
التحرير الوطني هو الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان 
بغرفتيه، لكنه لا يمتلك الأغلبية إلا بالتحالف مع حزب التجمع 
الوطني الديمقراطــي، وبالتالي هل يستشــير الرئيس حزب 
جبهة التحرير أم أنه سيستشــير معه حــزب التجمع الوطني 
الديمقراطي، حتى وإن كانت كل المؤشرات توحي بأن عبد المالك 
سال سيبقى على رأس الحكومة، لعدة أسباب، أولها الخدمات 
التي قدمها للرئيس بوتفليقة، والثاني كونه الشــخصية التي 
تحدث التوافق إلى حد ما بــين أحزاب الموالاة، لأنه غير منتمي 
إلى أي حزب، حتى وإن كانت جبهــة التحرير الوطني حاولت 
استمالته، وأضحت تقول إن ســال قيادي فيها، إلا أن الجميع 
يعلم أن سال كان دائما تكنوقراطيا، ولم يكن متحزبا، وإن كان 
قد انتمى إلى حزب جبهة التحرير الوطني في الماضي، فذلك كان 
أيام المادة 120 الشهيرة، التي تشترط الانتماء للحزب ) الواحد 

سابقا( لتولي مناصب المسؤولية والحصول على ترقيات.
الســؤال الثاني الذي يطرح نفســه بإلحاح، هو التعديات 
التي ســتطرأ على حكومة عبد المالك سال، ففيما تتوقع بعض 
التقاريــر الإعامية أن يكون التعديل جزئيا، وسيشــمل عددا 
قليا من الــوزراء، ترى أخرى أن التعديل ســيكون موســعا 
بعض الشــيء، وأنه سيشمل الوزراء مزدوجي الجنسية، على 
اعتبار أن الدســتور الجديد ينص في المــادة 51 المثيرة للجدل 
أن مزدوجي الجنســية ممنوعين من تولي مناصب مســؤولية 
عليا في الدولة، رغــم أن عدد هؤلاء الــوزراء داخل الحكومة 
الحاليــة غير معــروف، وغير مصرح به، وحتــى أولئك الذين 
لديهم عقارات في فرنســا مثا، يقول مقربيهم أنهم لم يحصلوا 
على الجنســية، وأن لهم فقط بطاقة إقامة في فرنسا، وبالتالي 
لا أحد يعلم إن كان التعديل ســيطبق فعا، أم أنه ســيتم غض 
الطرف عنهم، تماما مثلما كان عليه الحال بالنســبة للتصريح 

بالممتلــكات المنصوص عليه قانونا بالنســبة لــكل من يتولى 
منصب مسؤولية، لكن عددا قليا من الوزراء وكبار المسؤولين 

كشفوا عن ممتلكاتهم قبل تولي مناصب المسؤولية.
كما أن تطبيق المادة 51 من الدســتور الجديد، ستؤدي أيضا 
إلى اســتقالة نواب مــن البرلمان، علما وأن مصــادر من داخل 
مجلس الشــعب أكدت أن عدد النواب الحاصلين على جنســية 
ثانية يتجاوز ال100 نائب في مجلس الشــعب، دون احتساب 
عدد الذين يتمتعون أيضا بجنســية ثانية إلى جانب الجنسية 
الجزائرية فــي مجلس الشــورى، وهؤلاء أيضــا يفترض أن 
يســتقيلوا مباشــرة بعد اعتماد الدســتور الجديد، إلا إذا تم 
غض الطــرف عنهم أيضا، خاصــة وأن الســلطة بحاجة إلى 
أصوات ثاثة أرباع نواب البرلمان من أجل تمرير التعديل، ومن 
الصعب على نواب أن يصوتوا على دستور يبعدهم من مناصب 

المسؤولية.

أكبر أحزاب المعارضة اعتبرها مغالطة للرأي العام الوطني والدولي

موريتانيا: إقرار أسس مبادرة شفافية الصيد والسعي لتوسيعها عالميا
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أقــرت في نهايــة لقاء نظمتــه الحكومــة الموريتانية 
وعممت مســتخلصاته أمس الجمعة مباديء وأســس 
إعان نواكشــوط لمبادرة الشــفافية في قطــاع الصيد 
البحــري التــى ســبق أن أطلقهــا الرئيــس الموريتانــي 
محمد ولد عبد العزيز خال المؤتمر التنمية المســتدامة 
فــي إفريقيــا الــذي عقــد مســتهل الســنة الماضية في 
نواكشــوط. وأكــد ســيدي أحمد ولــد  الرايــس وزير 
الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة الموريتانــي في كلمة 
ختم بهــا اللقاء »أن هــذه المبادرة نالــت دعما من دول 
في إفريقيا وآســيا«، مبــرزا »أن لقاء نواكشــوط يمثل 

انطاقة لتعميم هذه المبادرة على المستوى  الدولي«.
وقال »إن تبنــي هذه المبادرة على المســتوى الدولي 
يتطلب وقتا مع أن إعان نواكشوط يعتبر دعوة لإنشاء 

لجنة لمبادرة الشفافية فى مجال الصيد البحري«.
ودعــا الوزير ولــد الرايــس »شــركاء موريتانيا فى 
التنمية، إلى التفكير في مبادرة الشــفافية ومرتكزاتها 
والقيام بالاجراءات الازمة لعقد مؤتمرها الثاني المقبل 

في انتظار وجود جهة مستعدة لاحتضانه«.

وأكد ابيتر ايجين رئيس منظمة الشفافية الدولية في 
كلمــة أخرى »أن إعان نواكشــوط عكــس نتائج جيدة 
ســيتم تنفيذهــا لاحقــا وأن الموافقة على هــذا الإعان 

ستتجلى فى المؤتمر الثاني للمبادرة«.
وشدد المشاركون في اللقاء في التوصيات الصادرة 
عنه على »أن استغال الثروة البحرية استغال ناقص 
لا يســاهم بالشــكل المطلوب فــي التنميــة الاقتصادية 

والاجتماعية للبلدان المعنية«.
وأشــارت التوصيــات »إلــى أن عــدم المســاواة في 
الولــوج لمنافــع الصيــد يمنــع المجتمعــات البحرية من 
الاســتفادة مــن منتوجــات الصيد وهو خلــل يجب أن 

توضع  آليات لإصاحه من خال مبادرة الشفافية«.
وكان الرئيــس الموريتانــي محمــد ولد عبــد العزيز 
قــد أكد لدى افتتاحــه هذا اللقاء قبــل يومين »أن قطاع 
الصيد لا يســاهم في خلق الوظائف، كما أن مردوديته 
الماليــة دون المســتوى، ودوره محــدود فــي محاربــة 
البطالة والفقر«، مشــيرا »لخطورة انتشــار ممارسات 
الصيــد الصيد المفرط وغيــر القانوني والذي لا يخضع 

للنظم كما أن الغموض يلف مداخيله« .
غيــر أن هذه المبــارة التي انطلقت فــي حضور دولي 
مهم وأحاطتها الحكومة الموريتانية بزخم إعامي كبير 
لم تــرق للمعارضة الموريتانية حيث أكــد اكبر أحزابها 

حــزب تكتــل القوى الذي يرأســه أحمد ولــد داداه في 
بيان وزعه أمس الجمعة، أن ما أســماه »نظام الفســاد 
والاستبداد يلجأ إلى أسلوبه المعتاد، في مغالطة الرأي 
العام الوطني والدولي، مع اســتمراره في غيّه وتدميره 

لأصول الثروات الوطنية«.
ودعا الحزب المشــاركين في لقاء مبادرة الشــفافية 
»إلــى عدم الإنجرار خلــف دعايات النظــام الكاذبة في 
اعتماد الشــفافية في قطاع الصيــد«، مطالبا »المهتمين 
بالنــزول إلى أرض الواقع والحديــث مع العاملين فيه، 
حتى يتبيّن لهم أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن ما يروج 

له النظام عبر فبركته هذه«.

وأكد البيان »أن قطاع الصيــد الموريتاني الذي يمثل 
شريان الحياة الأساسي بالنسبة لاقتصاد الوطني لما 
يقدمه من آلاف فــرص العمل في القطاع المصنف وغير 
المصنف، يشــهد أزمات متعددة، تزداد حدتها وتتفاقم  
يوما بعد آخر، بفعل السياســات الارتجالية والكارثية 

للنظام المبنية على الزبونية والولاء«.
وتعتبر مبادرة الشــفافية في قطــاع الصيد البحري 
أطلقها الرئيــس الموريتاني خال مؤتمــر حول التنمية 
المســتدامة فــي افريقيــا كانــون الثانــي/ ينايــر فــي 
نواكشــوط، مســاهمة موريتانيــة في الجهــد الدولي 

الهادف إلى تنمية مستديمة للموارد الطبيعية.
وتعتمــد علــى تطبيــق مجموعــة التزامات ترســخ 
الشــفافية في مراحل عملية الصيد بدءا من الترخيص 
ووصــولا إلى تصدير أو بيع المنتــج، مع وضع القواعد 
والضوابــط والمعاييــر المثلــى لدمــج الصيــد فــي هذه 

المبادرة«.
وتتوفــر موريتانيا على شــاطئ من أغنى شــواطئ 

العالم بالأسماك حيث يمتد على طول 700 ميل.
وتوفــر المصايد الموريتانية ما يقارب مليوني طن من 
ألأسماك سنويا تمثل في مجملها نسبة 58 في المئة من 
صادرات الباد، ويســاهم قطاع الثروة البحرية  بنحو 

22 في المئة في موازنة الدولة.

مثول شبكة لتهريب المخدرات تضم نجل رئيس موريتاني أسبق أمام القضاء 
■ نواكشــوط- دب ا:  مثل ثاثة عشــر شخصا أمام 
قاضي مكافحة المخدرات بمحكمة نواكشــوط لاســتماع 
إليهم بعد اكتمــال التحقيقات التي أجرتها الشــرطة مع 
المعتقلــين ومــن بينهم ســيدي محمد ولــد هيداله نجل 

الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونا ولد هيداله. 
وقد أحالت الشرطة المتهمين إلى المحكمة وسط إجراءات 
أمنية مشــددة ليل أمس الأول الخميس واستمر التحقيق 

معهم حتى ســاعات الصبــاح الأولى دون أن يســتكمل 
قاضــي مكافحة المخــدرات التحقيق مع عناصر الشــبكة 
التي اعتقلتها الشرطة الأسبوع الماضي وفي حوزتها كمية 
كبيــرة من مخدر » القنــب«.  وكان وكيل الإدعاء بمحكمة 
نواكشــوط قد أحال المتهمين إلى قاضــي التحقيق المكلف 

بجرائم المخدرات القاضي عبد الله ولد أحمد مسكة. 
وطلب الإدعاء من القاضي ســجن المشمولين في ملف 

المخــدرات بتهمة »حيازة المخــدرات ذات الخطــر البالغ 
وتقديم المســاعدة«، وأصدر مذكرة للقبض على شخصين 

في حالة فرار يعتقد أنهما من أمريكا الاتينية. 
يذكر أنه ســبق لنجــل الرئيس الأســبق أن أُعتقل في 
2007، في المغرب وأدين بالســجن ســبع سنوات لحيازة 
الكوكايين والاتجــار بها وأفرج عنه فــي 2014 وعاد إلى 

موريتانيا.

■ تونس- من أيمن جملي:  أعلن السفير الفرنسي في 
تونس، فرانســوا غويات، أمس الأول الخميس، أن باده 
ستقدم تمويات جديدة لدعم مؤسســات المجتمع المدني 
التونســي خال 2016، بقيمة إجمالية تقــدر بـ 610 ألف 

يورو.
وأشار غويات، في مؤتمر صحافي، عقده في العاصمة 
تونس إلى أن ''فرنســا تدرك أهمية دعم مؤسسات المجتمع 

المدني في تونس، لأنها تنشــط في مجالات مهمة، خاصة 
موضوع البطالة التي تؤثر في الشباب«.

وأضاف الســفير، أنه »منذ 2011، تم تخصيص نحو 2 
مليون يورو، لتمويل 160مشــروعا فــي تونس، من قبل 
المعهد الفرنســي للتعاون، وســيتم تنظيــم مبادرات في 
2016، منها تنظيم الدورة السادسة لـ ''مؤتمر الشباب«، في 

محافظة قفصة، جنوبي الباد، ليطرح مشكلة البطالة«.

''ســنطلق مبادرة لتمويل مؤسسات من المجتمع  وتابع 
المدني، من خال صندوق بيســكا، بقيمة 600 ألف يورو، 
خال 3 سنوات، لتمويل 50 مشــروعا اجتماعيا، وتكون 
الأولوية فيه للمناطق الداخلية، كما ســيخصص برنامج 
الوكالة الفرنســية للتنمية وخبرة فرنســا، نحو 10 ألاف 

يورو، لدعم تلك المؤسسات أيضا«. 
وخال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي، الباجي 

قائد السبســي، في 22 كانون ثاني/ ينايــر الماضي، إلى 
باريــس، منحت فرنســا مســاعدات مالية بقيمــة مليار 
يورو،علــى امتداد 5 ســنوات، لتنمية المناطــق الفقيرة، 
ودعم تشــغيل الشباب، وإعادة تنشــيط قطاع السياحة 
الذي يشــهد ركودا متواصا منــذ 2011، وفقا للســفير 

الفرنسي. 
»الاناضول«
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شؤون عربية وعالمية

تعز »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكر العديد من المصادر العسكرية والميدانية 
أن الميليشيا الحوثية بدأت تفقد السيطرة على 
قواتهــا الميدانية إثر اتســاع دائرة الخلافات 
والصراعات مع القــوات الحليفة لها من أتباع 
الرئيــس المخلــوع علي صالح فــي العاصمة 
التي يســطرون عليها  المناطق  والعديد مــن 

حول المغانم التي شهدها )موسم الهبر(.
العربي«  لـ»القدس  سياســي  مصدر  وقال 
»ان الفجوة بدأت تتسع بين حلفاء السلاح من 
المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع صالح وأن 
الخلافات تصاعدت بشــكل كبير خلال الفترة 
الأخيرة، ووصلت إلى حد التصفية الجسدية 
أو التهديد بذلك، كما تكشفه العديد من حالات 
تصفية الحســابات بين الجانبين في العاصمة 
صنعاء وفي بقيــة المحافظات التي يســيطر 

عليها المتمردون الحوثيون«.
وتركزت الخلافات بين المتمردين الحوثيين 
وأتبــاع صالح خــلال الفتــرة الماضية حول 
الجوانب الماليــة التي نبهبوهــا من المصالح 
العامــة والخاصة فــي ظل الســباق المحموم 
بينهم على تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب 

المادية.
وأوضحت هذه المصادر أنه »في ظل انعدام 
الرقابــة المالية ولجوء قيــادات الطرفين على 
شــراء الولاءات عبــر إغراقهم فــي المصالح 
أكبر  لارتكاب  لهم  التســهيلات  وتقديم  المالية 
عمليات فساد مالي في البلاد للسيطرة عليهم 
من خلال هذه القضايا، وفقا للنهج السياسي 
الذي اتبعه الرئيس المخلوع علي صالح خلال 
فترة حكمــه، الذي أغرق مؤسســات الدولة 
بكبار الفاســدين للســيطرة على نظامه عبر 
هواه  وفق  تسييرهم  وبالتالي  الفساد،  بوابة 

دون أي معارضة لنظامه«.

من جانبــه قال مصدر عســكري مقرب من 
الطرفين الحوثــي وصالح لـ)القدس العربي( 
»ان الصراع بين الطرفين تصاعد مؤخرا بشكل 
مهول حول الغنائم العســكرية، مــع الفلتان 
الذي تشــهده المعســكرات التابعــة للحرس 
الجمهــوري وغيرها، إثر غيــاب قياداتها عن 
المشهد العسكري ولجوء البعض من القيادات 
الكثير  على  الاستحواذ  إلى  والوسطية  العليا 
من الأســلحة وبالذات المتوســطة والخفيفة، 
مســتغلين الوضع العسكري والأمني الراهن، 
الذي أصبحت فيه المعســكرات المسيطر عليها 
من قبلهم في صنعــاء وغيرها من المحافظات 
أهدافــا مفتوحــة للغــارات الجويــة لقوات 

التحالف«.
وأشارت المصادر إلى انه مع اقتراب القوات 
المواليــة لحكومــة الرئيس عبدربــه منصور 
على  وســيطرتها  صنعاء  العاصمة  من  هادي 
المدخل الشرقي لها في جبال قبيلة نهم، ارتفعت 
حالات السطو على الأســلحة في المعسكرات 
وعلــى المــوارد المالية في بعض المؤسســات 
العسكرية والمدنية مستغلين انشغال القيادات 
العليا بما ســتؤول اليه الأمــور في مثل هكذا 
ظــروف، وهو مــا أجــج الصراع بــين أتباع 
الجانبين، ووصلت في العديد من الحالات إلى 
عمليات تصفيات جسدية في شوارع العاصمة 

صنعاء وفي غيرها من المحافظات.   
وأثــرت هــذه الخلافــات بشــكل واضح 
على نفســيات العديد من القيــادات وأنصار 
الطرفين، لما خلفته من شــعور ببداية الرحيل 
عن المشهد السياســي والعسكري، مع اقتراب 
الحكومية  القــوات  لصالح  الحســم  ســاعة 
وإعادة المؤسســات العامة للسلطة الشرعية 
الحوثي  الهبر(  )موســم  وأن  هادي،  برئاسة 

الصالحي بدأ يقترب من حلقة النهاية.
وحدثت خــلال الأســابيع الماضية حالات 

اغتيالات وتصفيات جســدية من أتباع صالح 
وأتباع الحوثي على حد ســواء في العاصمة 
صنعــاء وفي المناطق التي يســيطرون عليها 
ولا يوجد فيها خصوم لهم يمكن أن يشتبه بهم 
فــي ارتكاب مثل هذه العمليــات التي لا يمكن 
تنفيذها من قبلهم في ظــل الاجراءات الأمنية 

المشددة من قبل الحوثيين وأتباع صالح.
وســجلت كل هــذه التصفيات الجســدية 
وعمليات الاغتيال ضد مجهولين والتكتم على 
مرتكبيها تفاديــا لأي تداعيــات خطيرة بين 
أتباع الجانبين المســلحين الذين قد يتحولون 
إلــى تصفيــة بعضهم بعضــا في مثــل هذه 
جهود  تظافر  تتطلــب  التي  الحرجة  الظروف 
الطرفين ضد العدو المشــترك لهما والقادم من 
خــارج حــدود العاصمة صنعــاء والذي بدأ 
يطــرق أبوابها بقوة وســيعصف بهم جميعا 

وهو القوات الحكومية.
وأكدت شــهود عيان من ســكان العاصمة 
صنعاء ان حــالات الصراع انفجرت بقوة بين 
الجانبين خلال الفتــرة القصيرة الماضية وأن 
الكثيــر من الحوثيــين وأتباع صالــح بدؤوا 
العاصمة  عــن  وأبناءهم  أســرهم  بترحيــل 
صنعاء إلى مناطق أخرى أو إلى خارج اليمن، 
تفاديا لأي حالات انتقام منهم قد تحصل عليهم 
لاحقا من قبل حليفهم في السلاح، وربما تهيئة 
للفرار مــع أول خطوة لقرع أبــواب العاصمة 

صنعاء من قبل القوات الحكومية.
في  صالح  وأتبــاع  الحوثيــون  ويعيــش 
الوقــت الراهن نفــس الحالــة الصعبة التي 
شهدتها العاصمة صنعاء مع اقتراب المسلحين 
الحوثيــين المدعومــين من أتبــاع صالح نحو 
أســوار العاصمة صنعاء في أيلول )سبتمبر( 
2014 والتي ســقطت في أيديهم في 21 من ذلك 
الشــهر بدون مواجهة حقيقية من قبل القوات 

الحكومية.

نهب مستمر لمعسكرات الجيش مع استمرار تقدم قوات الشرعية

اليمن: )موسم الهبر( يصعد الخلاف بين
ميليشيا التمرد الحوثي وحلفائهم من أتباع صالح 

قوات الرئيس اليمني عبدر به منصور هادي تتقدم باتجاه العاصمة صنعاء

سكرتير هادي يحذر الحوثيين... وصالح: اقتربت النهاية
لندن  ـ  »القدس العربي«

وجه مختار الرحبي، الســكرتير الصحافي لمكتب الرئاســة اليمنية، تحذيرات 
إلى الرئيس الســابق، علي عبــد الله صالح، وزعيم الحوثيــن، عبدالملك الحوثي، 
باقتــراب نهايتهما مع التقدم المتســارع للقــوات اليمنية المواليــة للرئيس عبد ربه 
منصور هادي والتي بلغت مشــارف العاصمة صنعاء، في حن تحدث الحوثيون 

عن قصف جوي على مناطق بالمدينة.
وقال الرحبي، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: »إنها النهاية 
يــا علي صالح يا من رفضت أن تكون رئيســا ســابقا وأبيــت إلا أن تكون مخلوعا 
وقاتــا ومجرما.. إنها النهاية يا عبد الملك الحوثي، المقاومة والجيش الوطني في 
طريقهما إلى معقلك الرئيســي صعدة من اتجاه الجوف ومن اتجاه حجة، ستجد 

نفسك وحيدا«.
وتحدثــت وكالة الأنباء اليمنية في نســختها الموالية للحوثين عن قصف على 
العاصمة صنعاء اســتهدف عــدة مناطق بمديرية الســبعن والنهدين، بينما ذكر 
الموقع الرسمي للحوثين أن المليشيات أطلقت صاروخا باليستيا من نوع توشكا 

على معسكر للقوات الموالية للرئيس هادي في منطقة ماس في محافظة مأرب.
مــن جانبها، قالــت وكالة الأنباء اليمنية بنســختها المؤيــدة للرئيس هادي أن 
القوات الموالية له اســتعادت الســيطرة على مقر اللواء 312 بفرضة نهم وفرضت 
حصارا على »مســورة« بعد مواجهــات عنيفة عصر أمس خلفت عشــرات القتلى 
والأســرى في صفوف الحوثين وأنصار الرئيس الســابق، علي عبد الله صالح، 

الذين أجبروا على الفرار خارج المعسكر.
من جانبه، نقل موقع »الصحوة نت« التابع لحزب التجمع اليمني للإصاح عن 
»نائب رئيس مجلس المقاومة في محافظة صنعاء الشيخ محمد مشلي الحرملي« 
قولــه إن القــوى المواليــة لهــادي »توغلت وراء فرضــة نهم وفي اتجــاه محافظة 
صنعاء بحوالي خمســة كيلومتــرات«  مؤكدا أن القوات التــي تتوغل في الحزام 

القبلي والأمني لصنعاء »لم تفجر منزلا ولم تقطع شجرة« وفق قوله.
وكانت أوســاط الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أكدت أن المواجهات الدائرة 
فــي فرضة نهــم تمهد لبدء معركة صنعاء بشــكل رســمي، وفق ما أكــده الاثنن 
رئيــس هيئة الأركان، اللواء الركن محمد علي المقدشــي، الذي زار المنطقة معلنا أن 

السيطرة على صنعاء »باتت قريبة«. 

بريطانيا والسويد ترفضان الحكم الأممي والأكوادور تطالب بإطلاق سراحه

أسانج: احتجازي »غير قانوني« ولا يمكن استئناف حكم لجنة الأمم المتحدة
■ عواصــم ـ  وكالات: قال مؤســس موقــع »ويكيليكس« 
جوليان أسانج، أن قرار لجنة الأمم المتحدة هو »نهاية الطريق 
» للجدال القضائي السويدي والبريطاني ضده، مشيرا إلى أن 

الكيان الحقوقي خلص إلى أن احتجازه » غير قانوني«.
واضاف أسانج »عدم قانونية احتجازي تعد الآن محسومة 
مــن الناحيــة القانونية«، جاء ذلــك في مؤتمر عبــر الدوائر 

التليفزيونية المغلقة من سفارة الاكوادور في لندن.
و تابع أنه لا يمكن استئناف نتائج اللجنة.

ومن ناحية أخرى، رفضت بريطانيا والســويد ما توصلت 
إليه لجنة تابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة أن مؤســس موقع 

ويكيليكس جوليان أسانج محتجز بشكل غير قانوني.
وقضــت مجموعــة العمل التابعــة للأمم المتحــدة المعنية 
بالاحتجاز التعســفي، وهي لجنة من خمســة علمــاء قانون 
مســتقلين ومقرها جنيف، بأن الناشط الاسترالي أسانج رهن 
الاحتجاز التعســفي منذ اعتقاله في لنــدن في 2010 بناء على 

اتهامات سويدية بالاغتصاب والتحرش الجنسي.
ودعت اللجنة بريطانيا والســويد إلى الســماح لأســانج 
بمغادرة مخبأه في الســفارة. غيــر أن الدولتين رفضتا الرأي 

القانوني للجنة.
وقال وزيــر الخارجيــة البريطاني فيليــب هاموند »هذه 
بصراحــة نتائج ســخيفة من قبــل مجموعة العمــل ونحن 

نرفضها«.
ويخشــى أســانج أن يعقب ترحيله إلى الســويد ترحيله 
إلــى الولايات المتحدة حيــث يواجه حكما محتملا بالســجن 
مدى الحياة لنشــر وثائق حكومية أمريكية ســرية على موقع 

ويكيليكس.
وقال ســيونج ـ فيــل هونج الــذي يرأس اللجنــة » تقول 
مجموعــة العمل أنه يجب إنهاء الاحتجاز التعســفي للســيد 
أســانج وأنه يجب احترام سلامته الجســدية وحرية حركته 

وأنه يجب أن يخول له حق واجب النفاذ في التعويض«.

ورفضت السويد أن أسانج محتجز بشكل تعسفي، مضيفة 
أنه لا يواجه خطر ترحيله إلى الولايات المتحدة لأن السويد لم 

تتلق مثل هذا الطلب من واشنطن.
القانونية  أندريس رونكويســت مسؤول الشــؤون  وقال 
بــوزارة الخارجية الســويدية في خطاب للجنــة الأممية إن 
بلاده ترى »أن أسانج اختار بشكل طوعي البقاء داخل سفارة 
الأكوادور في لندن، وأن الســلطات الســويدية لا تتحكم في 

قراره بالبقاء هناك«.
وشــجب وزير الخارجية البريطاني علماء اللجنة الخمسة 
ووصفهم بـ»مجموعة مكونة من أشــخاص من العامة وليسوا 

محامين«.
وأضاف هاموند متحدثا عن أسانج » يمكنه الخروج في أي 
وقت يريده. ولكنه ســوف يمثل أمام القضاء في الســويد في 

حال اختار ذلك«.
وقال محامو أسانج أنه يتعين على لندن وستوكهولم دراسة 

رأي الأمم المتحدة والسماح لاسانج بالخروج.
واستنادا إلى مذكرة اعتقال سويدية بناء على شبهة سوء 
الســلوك الجنسي، قضى أســانج الاسترالي عشــرة أيام في 
الحبس الانفرادي في ســجن بريطاني ثم وضــع قيد الإقامة 

الجبرية لـ550 يوما.
ويقيم أسانج منذ عام 2012 في سفارة الأكوادور.

وأشــارت لجنة الأمم المتحدة إلى أنه » منذ آب/أغســطس 
2012 لم يتمكن الســيد أسانج من مغادرة ســفارة الأكوادور 

ويخضع لمراقبة شاملة من قبل الشرطة البريطانية«.
وقضت بأن وضع أسانج شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي 
بســبب حبســه الانفرادي الأولي وبســبب احتجازه المطول 

نتيجة »لقصور في اداء الادعاء السويدي في تحقيقاته«.
غير أن هناك رأي معــارض بين أعضاء اللجنة، حيث اعتبر 
أحد الخبراء » أن وضع الســيد أسانج ليس احتجازا وبالتالي 

يقع خارج تفويض مجموعة العمل«.

ورغــم أن الحكم ملزم قانونيا فأن اللجنة ليس لها ســلطة 
تنفيذه.

وذكرت ســلطة الادعاء الســويدية أن البيان الصادر عن 
لجنة الأمم المتحدة ليس له تأثير رسمي على تحقيقها.

وأكّــدت وزارة الخارجيــة البريطانيــة، أمــس الجمعة، 
أنّ اعتبــار مجموعة العمــل الأممية المختصــة بالاحتجازات 
التعسفية، بقاء  أسانج في ســفارة الاكوادور بلندن التي لجأ 
اليهــا، منذ أكثر من 3 أعوام، خشــية الاعتقال، بمثابة »اعتقال 

تعسفي«، لن يغير شيئاً، وأنّ بريطانيا ترفض هذا القرار. 
وأوضحت الخارجيــة البريطانية في بيان صادر عنها بهذا 
الخصوص، أنّ المملكــة المتحدة أبلغــت الأمم المتحدة، عزمها 
الاعتراض على قرار مجموعتها بالطرق المشــروعة، مشــيرةً 
إلى أنّ قرار المجموعة الأممية يعدّ تهميشاً للنظام القضائي في 

المملكة.
وأكّدت الخارجية في بيانها أنّ أسانج لم يتعرض للاعتقال 
التعســفي فــي بريطانيا، معتبــراً لجوء الأخير إلى ســفارة 

الأكوادور لدى لندن، هروباً من الاعتقال المشروع. 
وجاء في بيان الخارجية أيضاً، أنه لم يتم إغلاق ملف تهمة 
الاعتداء الجنسي التي يواجهها أسانج، ولا يزال قرار اعتقاله 
ســارياً في كافة الــدول الاوروبية، ولهذا الســبب فإنّ المملكة 

المتحدة مُلزمة قانونياً بإعادة أسانج إلى السويد.
مــن جانبه أشــار الســكرتير العــام للمجوعــة الأممية 
»كريســتوف بيســجوكس«، إلى وجود احتمال كبير لتعرض 
أســانج للاعتقال في حال مغادرته مقر الســفارة الأكوادورية 

الذي يقيم فيه، وذلك رغم قرار المجموعة الاممية.
وأضــاف بيســجوكس، أنّــه في حــال قامت الســلطات 
البريطانية باعتقال أســانج بعد مغادرته مقر الســفارة، فإنّ 
المجموعة ستقوم بتقييم هذا الاعتقال فيما إذا كان تعسفياً أم لا.
وكانــت مجموعة العمــل الأممية المختصــة بالاحتجازات 
التعســفية، قد أقرت صباح أمس الجمعة، بأن بقاء مؤســس 

موقع ويكيليكس السويســري »جوليان أســانج« في سفارة 
الاكــوادور لدى لندن التي لجــأ اليها، منذ أكثر مــن 3 أعوام، 
خشــية الاعتقال، يعــد بمثابة »اعتقــال تعســفي«. ولفتت 
المجموعة أن أســانج البالغ من العمر 44 عاماً، يمتلك حق حرية 
التنقل، كما يحق له مطالبة بريطانيا والسويد، بدفع تعويض 
مالــي، لـ»احتجــازه طليلة هــذه المدة«.  وكان أســانج تقدم 
بشكوى للأمم المتحدة ضد الســويد والمملكة المتحدة، اتهمهما 
فيها بحجزه تعســفيا منذ أيلول/سبتمبر 2014، حيث يقيم في 
ســفارة الإكوادور بلندن منذ أكثر من 3 سنوات بعد أن منحته 

الأكوادور حق اللجوء. 
وقــررت محكمة بريطانيــة، في عام 2012، إعادة أســانج 
المتهم بالاعتداء الجنســي على إمرأتين، للسلطات السويدية، 
فلجأ حينها إلى مقر سفارة الأكوادور التي وافقت بدورها على 

استقبال أسانج، كلاجئ سياسي ضمن أراضيها.
جدير بالذكر أنّ أســانج لجأ إلى مقر السفارة الأكوادورية 
بلندن، عقــب إصــدار الســلطات البريطانية، قــراراً في 19 
حزيران/ يونيو عام 2012، يقضي بتســليمه إلى الســلطات 
السويدية، وأقام لأكثر من 3 ســنوات في غرفة أحد المبعوثين 

الدبلوماسيين. 
من جانبه قال ريــكاردو باتينو وزيــر خارجية الإكوادور 
إن من الضروري السماح لمؤســس موقع ويكيليكس جوليان 
أسانج بالخروج حرا من سفارة الإكوادور في لندن بعد صدور 
قرار من هيئة تابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة يدعو إلى ذلك.

وقــال لقناة تليســور التلفزيونيــة الإقليمية مشــيرا إلى 
بريطانيا والســويد »ما الذي يريدان أن تُتهما به أكثر قبل أن 

تفكرا في إصلاح خطأهما«.

لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صرح إمام جمعــة طهران المؤقت، آية الله محمد إمامي 
كاشــاني، بأنه يجــب على الناخب الإيرانــي أن يصوت 
لأولئك الذيــن يؤمنون بولاية الفقيه خــلال الانتخابات 
القادمة، بالإشــارة إلى المرشــد الأعلــى الإيراني، علي 

خامنئي.
ووفقاً لوكالة إســنا الطلابية الإيراني، أشــار إمامي 
كاشاني إلى أهمية الانتخابات القادمة في إيران، وقال إنه 
يحجب على الشــعب الإيراني أن يشارك في الانتخابات 

المقبلة بدون اختلاف وضجيج.
وشــدد على أنه يجب على الناخب الإيراني أن يصوت 
لأولئك الذين يؤمنون بمن وصفه »نبي موسى الحاضر«، 

بالإشارة إلى خامنئي.
الأمريكيــة والكيــان  المتحــدة  الولايــات  ووصــف 
الصهيوني والنظام الســعودي بالمثلث المشؤوم، معتبراً 
أن انعدام الأمن في العالم فــي مختلف المجالات ناتج عن 
هذا المثلث. وقال في خطبــة صلاة الجمعة إن أحد أضلاع 
المثلث هي القوة الأمريكية والتي هــي وراء ارتكاب كافة 
هذه الجرائم، والضلع الآخــر هو المخططات الصهيونية، 

والأخير أموال النظام السعودي.
وحذر إمامي كاشــاني من مخططات تغلغل الأعداء في 
البلاد، وقال إن التغلغل وزعزعة الاســتقرار في المجالات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية للبلاد يعد من أهداف 
العدو الذي يركــز اهتمامه على هذه القضايا، داعياً أبناء 
الشعب الإيراني إلى إدخال اليأس في نفوس الأعداء من 

خلال مشاركتهم الواسعة في الانتخابات.
ولفت إلــى أن أي نجــاح حققه الشــعب الإيراني في 
الانتخابات الســابقة كان مترافقاً مــع تراجع العدو عن 
مؤامراته التي تســتهدف البلاد، داعياً إلى نبذ الخلافات 
في وجهــات النظر والمشــاركة الفاعلة فــي الانتخابات 

لإحباط مخططات الأعداء المشؤومة.
وإلى ذلك، صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة 

وعضو المجلس الأعلى للأمن القومي ومجمع تشــخيص 
مصلحة النظام الإيراني، اللواء حسن أقائي فيروزآبادي، 
أن مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله الخميني، أحيا 
الإسلام والمسيحية من خلال الثورة الإسلامية في إيران.

وحســب وكالة فارس نيوز التابعة للحرس الثوري، 
أشــار اللواء فيروزآبــادي إلى أن تأثير ونفــوذ الثورة 
الإســلامية لا يختصر على الدول الإســلامية والمسلمين، 

وأضاف »أحد القسيســين الإيرانيين قال له أن ثورة روح 
الله خمينــي لا تختصر على إحياء الإســلام فقط، بل إن 
المســيحيين يشــعرون بأن المســيحية عادت إلى الحياة 
تحت ظل الثورة الإسلامية، وأنهم يشعرون بالحياة بعد 

انتصارها«.
وشدد على أن الثورة الإسلامية الإيرانية أحيت جميع 

الأديان.

فيروزآبادي: الثورة الإيرانية أحيت الإسلام والمسيحية 
نيويورك ـ »القدس العربي«خطيب جمعة طهران: خامنئي هو »النبي موسى الحاضر«

من عبد الحميد صيام:
في بيان صــادر عن يعثــة الأمم المتحدة 
الوســطى )مينوسكا(  أفريقيا  في جمهورية 
وتــلاه نائب المتحــدث البرســمي، فرحان 
حــق،  في مؤتمره الصحافي اليومي، أشــار 
إلى أن هناك ســبع ضحايــا محتملة جديدة 
للاستغلال الجنســي والاعتداء الجنسي في 

مدينة بامباري.
وجاء في بيان مينوســكا أنها علمت بهذه 
الحالات يوم 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، 
من قبــل فريق الباحثين فــي منظمة هيومن 
رايتس ووتش الذي أخطرها من باب ضمان 
الرعايــة الطبيــة والنفســية والاجتماعية 

للضحايا والمساءلة عن أي جرائم مزعومة.
وقــد قامــت البعثــة فــور ورود هــذه 
الادعاءات، بإرســال خبيرتقصــي حقائق، 
مــن مكتــب الأمم المتحدة لخدمــات الرقابة 

على  الخبير  وعثر  بامبــاري.  إلى  الداخلية، 
أدلة أولية كافية تفيد بأن خمسا من الضحايا 
كانــوا مــن القاصرين وتعرضوا للإســاءة 
الجنســية، وأن شــخصا بالغا قــد تعرض 
الضحية  إن  ويقال  الجنســي.  للاســتغلال 
المزعومة الســابعة، التي لــم يتمكن الخبير 
إلى  البعثة  من مقابلتهــا، قاصر. وأشــارت 
أن واحــدة من المزاعم التــي تم تمريرها إلى 
مينوســكا من قبل هيومن رايتس ووتش قد 

أبلغ عنها سابقا وهي حاليا قيد التحقيق.
العــام  للأمــين  الخــاص  الممثــل  وكان 
ورئيــس  الوســطى  أفريقيــا  لجمهوريــة 
أونانغا-أنيانغا، قد سافر  مينوسكا، بارفيه 
اليوم إلى بامباري مع وفد رفيع المســتوى، 
حيــث أعرب عــن الغضب والخجــل، وقال 
مخاطبــا القــوات الأمميــة  إن »الاعتــداء 
الجنســي والاســتغلال هما انتهــاك خطير 
لحقوق  وانتهــاك  المتحــدة  الأمم  لقوانــين 
الإنسان؛ وجريمة مزدوجة تؤثر على النساء 
والأطفال الضعفاء الذين قد أرسلتم إلى هنا 

لحمايتهم«.

وقــال متحدثا إلــى الصحافة فــي نهاية 
قتال«،  حالــة  »في  مينوســكا  إن  زيارتــه، 
موضحا أنه »لن يهدأ له بال حتى يتم الكشف 
عن هذه الأفعال الشــنيعة، ومعاقبة الجناة، 

ووقف الحوادث«.
وأوضح بيان البعثة أن الجنود المتورطين 
في هذه الحالات هــم من جمهورية الكونغو، 
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطية. وقد تم 
إخطار الحكومتين بهــذه الادعاءات، وطلب 
منهمــا البدء فــي التحقيقات. كمــا تم إبلاغ 
الســلطات الوطنيــة في جمهوريــة أفريقيا 

الوسطى.
وبالنظر  الادعاءات  هذه  لخطورة  ونظرا 
إلى المعلومات التي تم جمعها من خلال تقصي 
الحقائق الأولي، قــررت الأمم المتحدة اتخاذ 
تدابير فورية، بمــا في ذلك إعادة 120 جنديا 
من جمهورية الكونغو الذين تم نشــرهم في 
بامباري بين 17 أيلول/ سبتمبر إلى 14 كانون 
الأول/ ديســمبر لعام 2015. وسينفذ إجراء 
الإعــادة بعــد التحقيق. في غضــون ذلك، 

ستقتصر تحركات الجنود على ثكناتهم.

حالات جديدة من الاعتداءات الجنسية في أفريقيا الوسطى

أعضاء من الكونغرس الأمريكي
 يطلبون تأشيرات سفر لزيارة إيران

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي طلبات تأشيرة من 
مكتب تمثيل إيران في واشــنطن من اجــل زيارة الباد في 
وقت لاحق من هذا الشــهر بحجة مراقبــة الانتخابات في 
طهران وتفقد المواقع النووية والالتقاء مع سجن أمريكي. 
واعترف مســاعدون فــي مكتب النائــب  الجمهوري مايك 
بومبيو في حديث لـ»القدس العربــي« ان بومبيو والنائب 
لــي زيلديــن وزميله فرانــك لوباينــدو قد طلبوا مســاعدة 
بشــأن الزيارة من المرشــد الاعلى اية الله خامئنى ورئيس 
فيلق الحرس الثوري الإسامي اللواء محمد على جعفري،  
وقالوا بانهم يريدون ضمان امتثال إيران لاتفاق النووي 
المثير للجدل علما بانهم جميعا عارضوا بشدة هذا الاتفاق 

في وقت سابق من هذا العام.
وقــال زيلديــن فــي بيــان ان الأمريكيــن يســتحقون 
معلومــات ذات مصداقية حــول الواقع فــي إيران خاصة 
فــي ما يتعلــق بتنفيــذ الاتفاق النــووي ووضــع الرهائن 

الأمريكين واهداف السياسة الخارجية من قادة إيران.
واضــاف النــواب: »إذا كانــت إيران بحق شــريكة في 
عمليــة الســام كما يدعــى الرئيس بــاراك اوبامــا ووزير 
الخارجيــة جون كيــري فانه لــن يكون هناك مشــكلة في 

إيران في منح التاشيرات وترتيب جدول الاعمال.
ومــن المرجح،  النظر إلى هــذه الخطوة من قبل المؤيدين 
لاتفاق على انها وســيلة جمهورية للتحايل حيث يحاول 
قــادة الحزب الجمهوري،  دون جــدوى،  تقويض الاتفاق 

بأي شكل من الاشكال. 
وقــال النواب في رســالة طلب المســاعدة إلى خامئنى 
وجعفــري ان الانتخابــات البرلمانية الإيرانيــة في يوم 26 
من الشــهر الجاري ســتكون » مناســبة تاريخيــة » وانهم 

يتطلعون إلى رؤية ديمقراطية إيرانية.
واستبعد مســؤولون إيرانيون في الشهر الماضي اكثر 
مــن نصف عدد المرشــحن للمناصب في خطوة ســخرت 

منها جماعات حقوق الانسان. 
وطلــب النواب،  ايضا،  الالتقاء مع عدد من المســؤولن 
الإيرانين لمناقشــة الجهود النووية كمــا طلبوا زيارة عدة 
منشأت نووية ومناقشة التجارب الصواريخية البالستية. 

جوليان أسانج يرفع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان من داخل سفارة الأكوادور

■ مقديشو  ـ  الأناضول: ســيطرت »حركة الشباب« الصومالية، 
ظهر أمس الجمعة، على مدينة مركا بإقليم شــبيلي الســفلى، جنوب 

البلاد، وذلك بعد انسحاب القوات الحكومية والأفريقية.
وبحسب الســكان، فإن مقاتلي »الشباب« أحكموا سيطرتهم على 
»مركا«، بدون قتال، بعد انسحاب القوات الأفريقية والحكومية منها، 
مشيرين إلى أن مســلحي الحركة كانوا يتمركزون على بلدات وقرى 

في محيط المدينة.
وأضافوا أن المســلحين انتشــروا في »مركا«، وأقاموا تحصينات 
أمنية في مداخل ومخارج المدينة، التي كانت تخضع لسيطرة القوات 

الأفريقية منذ عام 2012.
وتعد »مركا« من أكبر مدن إقليم شــبيلي السفلى، وتكتسب أهمية 
استراتيجية لوقوعها على ساحل المحيط الهندي، وهي تبعد نحو 90 

كيلومترا جنوبي العاصمة.
وقال عبد الرحمن علي، أحد الســكان، إن القوات الأفريقية أخلت 
مراكزها العسكرية في المدينة، وانسحبت باتجاه العاصمة مقديشو.

وأعلنت »حركة الشباب« سيطرتها على المدينة عبر موقع »صومال 
ميمو« المحســوب عليها، فيما لم يصدر عن الســطات الصومالية أي 

تعليق حتى الساعة )12.11 ت.غ.(
في ســياق منفصل، نجــا ضابط مــن الأجهزة الاســتخباراتية 
الصوماليــة، أمس الجمعة، من محاولة اغتيال، إثر تفجير ســيارته 

التي كان يستقلها في تقاطع رئيسي بحي »ودجر« غربي مقديشو.
وقال أحمد عبــدي أفرح، رئيــس ناحية »ودجــر«، في تصريح 
صحافي، إن ضابطا من الأجهزة الاســتخباراتية يدعى »عبد الوالي 
نجــا« من محاولة اغتيال، بعد تعرض ســيارته التي كان يســتقلها 

لانفجار ألحق أضراراً بالغة بها.
وأضاف أفرح، أن الانفجار وقع بعد ترجله من الســيارة بدقائق، 
ما أدى إلى مقتل أحد مرافقيه كان على متن الســيارة، مشــيرا إلى أن 

الانفجار ألحق خسائر مادية بالمتاجر القريبة من موقع الانفجار.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار، حتى الساعة )11.33 

ت.غ.(

»الشباب« تسيطر على مدينة استراتيجية جنوب البلاد 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8366 السبت 6 شباط )فبراير( 2016 - 27 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8366 Saturday 6 February 2016

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

السيسي يضمد الجراح
صحيفة »المصــري اليوم« كتبت عن موضوع الشــاب الإيطالي قائلة: 
»اســتدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير المصري في روما، وأبلغته 
قلق الحكومــة الإيطالية تجــاه الحادث، مطالبة بمشــاركة الســلطات 
الإيطاليــة في التحقيقات، لخطــورة الأمر. في المقابل، اســتدعت وزارة 
الخارجيــة الســفير الإيطالي في مصــر، لتقديم واجب العــزاء في وفاة 
الشــاب. وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفياً مع رئيس الوزراء 
الإيطالــي ماتيو رينزي، أمس، معربا عن خالــص عزائه لرئيس الوزراء 
الإيطالــي ولحكومة وشــعب إيطاليا في وفاة المواطــن الإيطالي جوليو 
ريجيني«« الذي لقى مصرعه فــي مصر مؤخراً. كما وجه الرئيس خالص 
التعازى والمواســاة لأســرة الفقيد وأصدقائه. وقال اللواء خالد شلبي، 
مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن التحريات تؤكد أن الحادث جنائي 
ا، وإن فريــق البحث يبحث عن مدى علاقــة التنظيمات  وليس سياســيًّ
الإرهابية بارتكاب الواقعة. وأكد المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير 
العدل للطب الشــرعي، على أن المصلحة ســوف تنتهي من إيداع تقريرها 
النهائي بشــأن العثور على جثمان الشــاب الإيطالي خلال 10 أيام، وأن 
السفير الإيطالي حضر إلى المشرحة وطالب بنقل الجثمان إلى المستشفى 
الإيطالي في القاهــرة تمهيدًا لنقله لروما. وأمــرت نيابة حوادث جنوب 
الجيزة، أمس، بتســليم جثة الشاب، إلى والديه، ومن المقرر مغادرة جثة 
»جوليو« البلاد إلى مســقط رأسه، اليوم، على متن طائرة خاصة، حسبما 

أفادت مصادر قضائية«.

من القاتل؟
البدايــة مع تلك القضية التي فرضت نفســها علــى الجميع ويرصدها 
أحمد رفعت في »فيتو«، حيث اختفى شــاب إيطالي يوم 25 يناير/كانون 
الثاني بلا ســابق خلافات أو مشــكلات، وتظهر جثته فجأة أثناء زيارة 
وفد إيطالي اقتصــادي كبير، ووجود وزيرة فــي الحكومة الإيطالية في 
مصر واســتعدادات لمزيد مــن التعاون بين مصر وإيطاليــا. وقبلها تصل 
العلاقات المصرية الروســية إلى حدود غير مسبوقة، منذ المستوى الذي 
كانت عليه في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، فتنفجر طائرة روسية فجأة 
فوق ســيناء ويتم تعطيل مســيرة العلاقات المصرية الروسية وتتوقف 
الســياحة الروسية -الأعلى من حيث عدد الســياح- إلى مصر وتضرب 
في مقتل! ويذكّر الكاتب بزيارة الرئيس السيسي لبريطانيا بعد جهد كبير 
للدبلوماسية المصرية لإعادة مســتوى العلاقات مع بريطانيا إلى حدود 
شــبه طبيعية فتصدر التعليمات فجأة إلى السياح البريطانيين بضرورة 
ترك مصر، كما تتحسن العلاقات مع ألمانيا وتوقع مصر أكبر وأهم صفقات 
بناء محطات الطاقة مع أهم وأكبر الشركات الألمانية، فيتم تدبير مؤامرات 
في الإعلام الألماني لإفســاد العلاقات بين البلدين، وعندما فشلت جميعها 
أرســلوا مواطنا ألمانيا تخلى بإرادته عن جنسيته المصرية ولا يتوقف عن 

الهجوم على مصر. 
ويشــير الكاتــب إلى أنه فــي كل عملية تقــع، ومنها حادث الســياح 
المكســيكيين كان بعض الناشــطين يقفون في جانب إشــعال الموقف ضد 
مصــر! وكأنهم غير مصريين.. يضيف الكاتب ليس مهما كل ما ســبق المهم 
عندهم أن الرقص مع الشيطان لا يتوقف والنفخ في نيران الخراب لا يهدأ 
وأن مصالح ملايــين المصريين تتعطل..المهم عندهم أن يســقط البلد وإن 
ســقط ـ وهو محال بفضل تعهد رب العالمين بحفظــه ـ فالفوضى والدمار 
سيأتى كما يتصورون، أو كما يتوهم من يسوقهم ويعملون عنده! ويؤكد 

رفعت أن المؤامرة مستمرة.. والجرابيع الخونة ينفونها ليل نهار«.

المقعد الخالي
من يحكم مصر؟ تســاؤل دائــم الطرح منذ أكثر مــن نصف قرن، فمن 
يتحكم في صياغة القرار داخل البلاد؟ هل الرئيس أم مؤسســات الدولة 
أم بعض الأجهزة الأمنية؟ أم أفراد في أروقة قصر الرئاســة أم الأسرة أم 
...؟ ويعتبر هذا التساؤل دائم الطرح على مدار التاريخ المصري المعاصر، 
كما يشــير أحمد كامل البحتيري في »التحرير«: »مــع تولي الرئيس عبد 
الفتاح السيسي حكم البلاد طُرح التساؤل نفسه: من يحكم مصر؟ وتأتي 
الإجابة من داخل مؤسسة الرئاسة: هل هــــي مؤسسة بالمعنى العلمي؟ 
وهل توجد أجنحة داخل تلك المؤسســة؟ مؤسسة الرئاسة ليست رئيس 
الجمهورية وحده، بل العديد مــن العناصر المتعددة والأجهزة المتداخلة، 
ســواء كانت تلك الأجهزة أمنية )الحرس الجمهوري - شرطة الرئاسة - 
المخابرات(  تلك العناصر وتفاعلها تشكل، وفقاً للكاتب، مخرجات الرئيس 
من قرارات بجانب بعض العوامل الموضوعية في إطار الدولة بمؤسساتها 
المختلفة، ولكن ثمة سؤال يطرح نفسه حول مدى اشتراك تلك المستويات 
المختلفــة في صياغة القرار؟ ومن هم الفاعلون الرئيســون في مؤسســة 

الرئاسة؟  
بوصول الرئيس السيســي للقصر الرئاسي حدثت تغيرات في هيكلة 
المؤسسة من حيث القائمين على إدارتها، وكان أول فريق للرئيس السيسي 
للعمل في المؤسسة اللواء عباس كامل، مديرًا لمكتبه، والعقيد أحمد محمد 
علي الذي اختفى عن الأنظار الإعلامية، بعد تولي الرئيس بفترة وجيزة. 
ويرى الكاتب أن الملف السياســي الوحيد الذي ما زال شــاغرًا ولم يسعَ 
الرئيــس لإضافته، رغم أهميــة هذا الملف، الذي يعتبــر جوهر الحكم في 

البلاد! فهل يعني ذلك عدم وجود أهمية لمستشار سياسي للرئيس؟«. 

المشكلة مش في فاطمة... في دماغها
ونتحول لأزمة فاطمــة ناعوت المحكوم عليها بالحبــس بتهمة ازدراء 
الأديان، حيث يرى محمد المنسي قنديل في »التحرير«: »أن ليست المشكلة 
في كلمــات فاطمة ناعوت، ولكن في قدرة الآخريــن على فهمها وتأويلها، 
حتى الذين يناوئونها يعرفون أنها ليســت كاتبــة تقليدية، ولكنها روح 
طليقة، لا تكف عن التجريب والاجتهاد، بقليل من الغرور وكثير من الثقة 
في النفس، تنقلت من الهندســة المعمارية إلى مختلف فنون الكلمة، تكتب 
الشعر والنثر وتترجم أعمالا أدبية صعبة تدل على تمكنها من أكثر من لغة، 
ولكــن أفضل ما في فاطمة ناعوت أنها مؤمنة بقــدرة الكلمة على التغيير، 
وعمودهــا الصحافي هو وســيلتها لذلك، وهي تكون فــي أفضل حالاتها 
عندما تحــدث أفكارها نوعًا من الجدل وتهز مــن قناعات الآخرين، لذا لم 
تكتف بالاختبــاء وراء حاجز الكلمات، كما يفعل معظمنا، ولكن شــاءت 
أن تهبط إلى عالم الصراع والدســائس والدنايا الصغيرة، إلى انتخابات 
مجلس النواب، وقد خاضت معركة صعبة انتهت بخسارتها، وصعبة هذه 
كلمة مؤدبة، فأنا من ســكان ضاحية مصر الجديدة، دائرتها الانتخابية، 
وقــد رأيت ما فعلوه بها، في كل يوم كنت أشــاهد آثار المعركة القذرة التي 
يخوضهــا الآخرون ضدها، إعلاناتها الممزقة، وصورها المشــوهة بعلامة 
إكس، والشــعارات التي تدعو لعدم انتخابها، لــم أر مثل هذا الحنق في 
التعامل مع غيرها من المرشحين، وفي النهاية لم يفز غير الأشخاص الذين 
رشحتهم قوى الأمن، وخرجت فاطمة من المعركة شاعرة بالمرارة، رغم أنها 

لم تكن معركتها ولا مكانها المناسبين«.

»النقض« تعيد الاعتبار للقضاء
فــور صدور حكم النقــض بإلغاء أحكام الإعدام في مذبحة كرداســة، 
هاجت وســائل إعلام محســوبة على النظام ومحســوبة على الرئيس 
السيســي والدفاع الدائم عنه، وهاجمت محكمة النقض، كما يشير جمال 
ســلطان رئيس تحرير »المصريون«، برعونة لم تكــن متصورة، وظهرت 
على شاشات الفضائيات حملة تشــهير وقحة ضد محكمة النقض، وغمز 
ولمز في قضاتها، وصلت إلى حد أن اتهمها إعلامي شــهير من هؤلاء بأنها 
»انتصرت للإرهاب«، وأن بعض رجال الشــرطة يفكرون في الاســتقالة 
مــن أعمالهم، لأن القضاء لا يوجد به عدالة ناجزة، وتســاءل: أين قضاة 
مصر المحترمون أين العدل، وهي إشارات مهينة لقضاة النقض وأحكامهم، 
وآخر يقول إن أســلوب التقاضي في مصر لا صلة له بالعدالة، في تعليقه 
على أحكام النقض في تلك القضية، وبدا كما لو كانت هناك هجمة منســقة 
لإهانــة محكمة النقــض، أو ابتزازها. والحقيقة التــي لا ينكرها عاقل أن 
أحكام محكمة النقض الأخيرة هي التي أعــادت الاعتبار للقضاء المصري 
وســمعته، وهي التي صححت الصورة بدرجة كبيــرة، وكلنا نذكر كيف 
كانت الحملات الدولية العاتية علــى مصر بعد أن حكم قاض بإعدام أكثر 
من خمســمئة مواطن في جلسة واحدة، وهو أحد قضاة »دوائر الإرهاب« 
أيضا، كما نذكر كيف أن الرئيس السيســي نفسه كان يخرج من الحصار 
السياسي والدبلوماســي والإعلامي الدولي الذي يواجهه في كل سفراته 
للخارج فــي تلك الأحكام، يخرج منه دائما بقوله إن هذه ليســت أحكاما 
نهائيــة، وإن هناك محكمة النقض ســيتم الطعن أمامهــا، أي أن محكمة 
النقض كانت حبل الإنقاذ الذي يتعلق به رئيس الدولة، هروبا من الحرج 

الذي سببته له بعض الأحكام«.

ذنب المرضى
في رقبة مين؟

ونبقى مع الأزمة بين الداخلية والأطباء وها هو حمدي رزق في »المصري 
اليوم« يتولى المهمة يوجه سهامه للدكتورة منى مينا وكيلة نقابة الأطباء: 
»حق أطباء المطرية يؤخذ من الداخلية، وأمامك النائب العام، ولكن إغلاق 
مستشــفى المطرية ليس مــن حقك ولا من حق النقابــة، ولا من حق كائن 
من كان في المحروســة، هذا حق المرضى، حق الشــعب أن يظل المستشفى 
مفتوحاً، والمخطئ يتحاســب، ولا تنســى أن من يدفع للأطباء وللداخلية 
أجورهــم نحن دافعي الضرائــب المتضررين من إغلاق المستشــفى. ولو 
مريض ذهب إلى المستشفى ولم تســتقبله الإدارة، بأمر النقابة، لكان من 
حقه أن يقاضيــك ونقابتك ووزير الصحة، بــل ورئيس الوزراء ورئيس 
الجمهورية، يتساءل الكاتب: يعني أيه إغلاق مستشفى بأمر النقابة، هذا 
من قبيل الاستقواء، يعني لو حدث اعتداء على موظفي الكهرباء، يقطعوا 
النــور والمية، ويســود الظلام العيــادات والمستشــفيات حتى المحاكمة 
العاجلة لأمناء الشرطة؟ من حقنا فتح مستشــفى المطرية وفوراً، ووزير 
الصحة الغارق »لشوشــته« في التفاصيل، عليه أن يأمر بفتح المستشفى 
أولًا، ومستشفى المطرية ليس من الممتلكات الخاصة لنقابة الأطباء، مرفق 
عمومي يؤمه المرضى، وحتى لو كان مستشــفى خاصــا لا يملك صاحبه 
إغلاقه في وجه المرضى. ويؤكد رزق اســتقبال الحالات المرضية ليســت 
رفاهية، والإغلاق فيه قســوة لا تليق برســالة الطــب، ولو مات مريض 
على باب المستشفى المغلق هل تتحملين مسؤولية وفاته؟ ويتابع الكاتب: 
الأدهــى من ذلك أن يخرج عضــو نقابة محترم على الهــواء، يقول هناك 
مستشــفيان آخران في المنطقة، يا ســلام.. من ولاك على المرضى.. أنا من 
حقي »أتعالج« في مستشــفى المطرية تحديداً. المرضى خارج هذا الصراع 
تماماً، خلــوا المرضى بعيداً عن القرارات النقابية العقابية. يضيف موجهاً 
كلامه لمنى مينا: لو كنت مكانك لأصــدرت قراراً نقابياً فورياً بعودة العمل 

في المستشفى«.

المطرية ضد الداخلية
يتفق الكثيرون علــى ضرورة عودة مستشــفى »المطرية« إلى العمل، 
فليس من المقبول أن يعاقب الاطباء المرضى »الغلابة«، لأنهم لم يســيئوا 
إليهم في شيء، لكن ذلك لا يعني بحسب محمود خليل في »الوطن« انتهاء 
الأمر عند هذا الحد، فمن حق الأطباء بعــد ذلك أن يتخذوا كل الإجراءات 
التي يرتضونها دفاعاً عن كرامتهم المهدرة تحت أحذية أمناء الشــرطة. لا 
يســتطيع أحد أن يلومهم على ذلك، فالطبيب له هيبة، تماماً مثل الضابط 
والأمــين والمجند، لقد غضبنــا جميعاً عندما تطاول الشــابان أحمد مالك 
وشادي حسين على مجندين، يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وثارت 
ثائرة الجميع، وتعالت الصيحات التي تعاير الشابين وأمثالهما بأن هؤلاء 
المجندين هم من يحمــون آباءهم وأمهاتهم وإخوتهــم وأخواتهم!، ودور 
الطبيب لا يقل خطورة عن دور الشرطي أو المهندس أو المعلم أو المزارع أو 
العامل. فكل فئة من فئات المجتمع، وكل مؤسسة من مؤسساته، لها هيبتها. 
والهيبة ليست حكراً على جهاز الشرطة بمفرده، ومن حق المنتمين إلى أي 

مؤسسة أن يدافعوا عن كرامتهم ويحافظوا على هيبتهم الوظيفية.
في حدود علم الكاتب  لــم تصدر »الداخلية« بياناً رســمياً تعتذر فيه 
للأطبــاء عن إهدار كرامة اثنــين منهم على يد أمناء الشــرطة، ويبدو أن 
البعض يــرى أن الاعتذار ينتقص من الهيبة، رغــم أن رئيس الجمهورية 
نفســه اعتذر ذات يوم للســيدة التي تم التحرش بها فــي التحرير بعد 
ســاعات من توليه منصب الرئيس. الاعتذار يزيــد الهيبة ولا يقلل منها. 
أما حكاية توقيف الأمناء والتحقيق معهم، فالله أعلم بنهايتها كما يشــير 

خليل«.

جائزة لكل من سب نبياً
لازال الجدل متزايداً بسبب أحكام السجن ضد إسلام البحيري وفاطمة 
ناعوت، ما جعل ناجح إبراهيم يطرح القضية للنقاش في »المصري اليوم«  
متسائلًا: »لو أن كاتباً أو إعلامياً زعم أن محمداً أو عيسى أو موسى، عليهم 
السلام، قد ادعى الرسالة والنبوة ليصنع مجداً لبني هاشم أو لآل عمران 
»أسرة المسيح« أو بني إســرائيل في مصر.. هل يعد هذا مبدعاً أو مفكراً أم 
يعد مارقاً أفاقاً كذاباً، فأي مجد أو ســلطة اكتســبها الأنبياء الكرام الذين 
بذلــوا عمرهم وكانوا أتقى الناس وأزهدهــم وأورعهم وأرفقهم وأرحمهم 
بالنــاس، فلم يورثوا ديناراً ولا درهماً، ولكنهــم ورثوا علماً يبلغ وهداية 
تورث وعدلًا ورحمةً تبث عبر الأجيال. يضيف إبراهيم. ولو أن أحداً أساء 
لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام فجحد قصة الأضحية والذبح الموجودة 
في كل الأديان من دون أن يدرك المعنى الرائع لقوله تعالى »وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ 
عَظِيــمٍ«، إذ تعني هذه الآيــة فيما تعنيه أن زمن التضحية بالإنســان قد 
ولى وانتهى إلى غير رجعة.. وأنه لا يجــوز تقديم دماء الناس قربانا من 
أجل ســلطة أو حاكم أو جماعة أو أيديولوجية أو فكرة أو مذهب أو صراع 
سياســي.. وأن فكرة »واصنع من جماجمنا لعزك سلماً« التي كانت تفتح 
بها إذاعة صوت العرب، هي فكرة بائســة، فجماجم الإنسان أغلى من أن 
تكون ســلماً لمجد أحد مهما كان. وينســى أن الفقراء فــي مصر وغيرها لا 

يذوقون اللحــم إلا في يوم الأضحى نتيجة »المذبحــة الفاضلة« للعجول 
والأغنام.. وهل ذبحها وأكلها أصبح عاراً، وأجيال بنى آدم كلها تفعل ذلك 
من دون نكير؟ أليس الأمريكيون يذبحون في عيد الشكر قرابة 200 مليون 
ديك رومي، ما يدخل البهجة على قلوبهــم، ويلتقط الرئيس الأمريكي كل 
عام صوراً ســعيدة له مع الديك الذي ســيذبحه. ترى هل أصبح الطعن 
فــي الأديان إبداعاً؟! وهل أصبح شــتم الصحابة »رضــوان الله عليهم« 
تجديداً؟!.. وكل من يشــتم الأنبياء ويسب الصحابة أو حواريي الأنبياء 

نمنحه جائزة«.

الفساد له رجلان
المعركة ضد الفساد لم تثمر شيئاً حقيقياً، وهو الأمر الذي يزعج فاروق 
جويدة في »الأهرام«: »الشيء الغريب أن معظم قضايا الفساد ونهب المال 
العام لم تأخذ مكانها المناســب في أداء الحكومة حتى الآن، وتأجلت أكثر 
من مرة حتى تلك التي صدرت فيها أحكام قضائية. ويبدي الكاتب دهشته 
بسبب رفع أســماء 90 مســؤولا من قوائم المنع من السفر: جاءت الأرقام 
شــيئا مزعجا فما هي الحوافز التي تصل إلى أكثــر من مليار و650 مليون 
جنيه.. وبأي حق يحصل أمين شرطة على 20 مليون جنيه وكيف يحصل 
مندوب مباحث في المطار على 14 مليون جنيه، أو أن يسدد مندوب علاقات 
عامــة 5 ملايين جنيه، أو أن يشــترك 19 لواء في ســداد 95 مليون جنيه 
لخزانة الدولة.. أو أن يحصل 23 عاملا مدنيا على حوافز 26 مليون جنيه، 
أو أن يحصل رئيس الإدارة المركزية لخزانة وزارة الداخلية على 14 مليون 
جنيه، أو أن يحصل 22 موظفا إداريا على 12 مليون جنيه حوافز شهرية، 
وكيف تســربت هذه الملايين إلى عدد من الأشــخاص تحت مسمى حوافز 
احتياطية لمواجهة الأهداف الأمنية، وماذا يعني ذلك الوصف من الناحية 
الماليــة والإدارية والأمنية والقانونية؟ يضيــف جويدة: لا أحد يعلم أين 
ملفات بيع القطاع العام وأصول الدولة المصرية في مشروع الخصخصة، 
هناك قضايا فساد كثيرة في هذه الملفات، خاصة أن المشروعات بيعت في 
ظروف غامضة، ومن خلال لجان ســرية افتقدت الأمانة والشــفافية، ولا 
أحد يعلم أين ذهبت.. يتســاءل الكاتب: أين ذهب رقم 500 مليار هي قيمة 
أصول القطاع العام، كما قدرها البنك الدولي؟ وأين ذهبت 420 مليار جنيه 
قيمة أموال المعاشات والتأمينات؟ وأين تسربت أموال الصناديق السرية 

والأخطر من ذلك ما هو مصير 2.5 تريليون جنيه هي ديون مصر الآن؟«.

العدل على طريقة الزند
موجة من الاستنكار كانت من توابع تصريحات الزند وأمنياته الدموية 
بقتل عشــرات الآلاف من الإخوان ومــن يتعاطف معهم انتقاما وشــفاءً 
لغليل رغبة دراكولية تلبســت الرجل فأشــعلت قلبه نــارا لا تخمدها إلا 
دماء أربعمئة ألف وأزهاق أرواحهم هكذا يريد ويتمنى وزير عدل وشــيخ 
قضاة في دولة السيســي. كما يصفه محمد الشاذلي في »الشعب«: »الذي 
يتساءل لماذا يستنكر المســتنكرون تلك التصريحات والرغبات الدموية، 
وتناســوا أن ما يتمناه وزير عدل نظام السيســي جعلــه النظام واقعا 
يمارسه على الأرض، والأولى بالشــجب والاستنكار هو النظام ورأسه.. 
غير أن هذه التصريحات المستعرة بنيران تتلظى في قلب الزند لم تخرج 
عن تصريحاته الزندية )نحن هنا على أرض هذا الوطن أســياد، وغيرنا 
هم العبيد( و)اللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق قلبه وذاكرته وخياله 
من علــى أرض مصر( والتي طالما دأب عليها الرجــل وهدم بها ما بقي من 
اعتبار في نفوس البعض لقضاء يُفترضُ أن منسوبيه يقومون بين الناس 

بالقسط ويزنون الكلمة بميزان لا يميل فتيلا.
ويؤكد الشــاذلي أن ما بين تصريحات السيسي حول العدالة الناجزة 
التي يراهــا وتصريحات الزند  المتأججة لا يحتــاج المتابع أن يقدح زناد 
فكره ليثبت ما آل إليه حال العدالة في مصر، فقد أتت السلطة الاستبدادية 
بنيان العدالة من القواعد فخر ســقفها علــى رؤوس المصريين بإعدامات 
وأحكام يقسم الزند أنها ستنفذ قبل أن ينهي القضاء الفصل النهائي فيها؟ 
يضيف الكاتب: منذ عرفت مصر طريق الأفــكار القانونية الحديثة بداية 
من منتصف القرن التاســع عشر الميلادي، لم يمر القضاء المصري بمرحلة 
كمرحلة قضاء الزند في دولة السيســي التي يعيــش المصريون فصولها 

الآن«.

إثيوبيا ماذا
 ستفعل في السيسي؟

في المرتين اللتين التقي فيهما الرئيس عبدالفتاح السيســي مع رئيس 
وزراء اثيوبيا ديســالين، كانت دائما تلوح في الأفق مؤشــرات بحدوث 
انفراجة في أزمة ســد النهضة.. هــذه المرة وفي اللقــاء الأخير الذي تم 
وعلى هامش مؤتمــر القمة الأفريقية، يرى جلال دويــدار في »الأخبار«: 
»أن الحديــث كان أكثر صراحة ووضوحا. من المؤكــد أن ما دار قد تخطى 
ما جاء في إعــلان المبادئ الذي توصل إليه الاجتمــاع الثلاثي الذي ضم  
معهما الرئيس عمر البشــير رئيس دولة السودان الشقيق. في هذا اللقاء 
أوضح الرئيس السيســي أن مصر لا يمكن أن تقــف عقبة أمام التنمية في 
إثيوبيا. أكد على أن كل ما تســعي إليه مصر دولــة مصب نهر النيل.. هو 
ضمان حقوقها التاريخيــة في مياه هذا النهر الخالد، باعتبارها مســألة 
حياة أو موت بالنســبة لهــا. كما هو معروف فإن اعتمــاد مصر على هذه 
الميــاه يعود إلى أنها ليســت من الدول الممطرة مثل إثيوبيا والســودان، 
اللتين يعد اســتقبالهما لموجات الأمطار الغزيرة بديــلا آمنا لنهر النيل.. 
إنه وفي مقابل عدم اعتراض مصر على أي مشــروعات على النيل في دول 
المنبع بهدف توفير متطلبات التنمية، فإنه في الوقت نفسه لابد لمصر دولة 
المصب من ضمانــات لتحقيق أمنها المائي، مــن دون أي معوقات. في هذا 
الإطار فإن حرص مصر دولة المصــب لنهر النيل في مباحثاتها مع إثيوبيا 
والسودان، إنما يســتهدف الاطمئنان إلى عدم المساس بهذا الأمن المائي. 
هذا المطلــب هو محور اللجوء إلى مكاتب الخبرة الدولية لإعداد دراســة 
حول ســد النهضة، تضع في اعتبارها تحقيق مصالح الدول الثلاث مصر 
وإثيوبيا والســودان. ويأمل الكاتب أن تتواصل الجهود والمشاورات بين 

الدول الثلاث لتحقيق هذا الهدف بأمانة وإخلاص«. 

مواجهة الفكر بالفكر
أما نادر بكار فيكتب في »الشــروق« قائلا:  »سهل جدا أن تزين حديثك 
بكلمــاتٍ على غرار »تنوير ــ ثقافة ــ فن ــ تقدم ــ فكر ــ خفافيش الظلام 
ــ أعداء الحرية ــ إلخ« لتروج على البســطاء تشــبعك ثقافة، وامتلاكك 
مشــروعا نهضويا أو فكريا.. فإذا ما أنصت المنصف العاقل لكلامك دقائق 
معدودات أدرك افتقادك للقدرة على ســوق المعاني المنطقية، أو حتى على 

الحديث بشكل مرتب وموزون!
 وســهل جدا أن تذكر في طيــات حديثك ــ غير المرتــب ولا المنطقي ــ 
أسماء رنانة ــ هكذا أيضا تظنّها ــ على غرار محمد عبده، طه حسين، إلخ، 
فيظن البســطاء أنفسهم أنك قرأت لهؤلاء وســبرت فلسفتهم واستطعت 
البناء عليها، بما يصلــح للناس حياتهم.. فإذا ما ســألك المنصف العاقل 
عن أســماء مؤلفات واحد من هؤلاء أو عن رأيــه في قضية بعينها، لأدرك 
من تلعثمك واتســاع حدقتي عينيك ولفك ودورانك وتطاير همهمات غير 
مفهومة من بين شــفتيك، أنك حتى لم تمر علــى غلاف كتابٍ خطّة أحدهم، 
فضلا عن أن تكــون بصيرا بما انتهوا إليه.. أقصد فضلا عن أن تكون ممن 

يحسن القراءة أصلا! 
ومثلما أنهم يســمون الطعن فــي الثوابت والاســتخفاف بالحرمات 
والتلاعب بالتراث )حرية فكر( فكذلك المتطرفون المتنطعون دينيا يسمون 
تنطعهم )عقيدة صافية( و)براءة من الشرك ( و)انتصارا للإسلام(! سهل 
جدا، بحســب الكاتب، وأنت تدعي مواجهة الفكــر بالفكر، أن تمارس كل 
مظاهر الإقصاء والعنصرية وفاشية الصوت الواحد وتصادر كل حق للرد 
أو النقاش. في الوقت نفســه الذى تملأ فيــه الدنيا صياحا عن »تعصب« 
الآخر، و»عنصرية« الآخر، و»فاشية« الآخر، ولا تبصر من نفسك التناقض 

المذهل، التناقض الفج، التناقض المضحك!«.

مستقبل غامض
لن تعود الشــخصية المصرية كما كانت.. إلا إذا بدأنا الاهتمام بالطفل 
وتنشــئته وتعليمه وتربيته على الأخلاق التي عشنا عليها دهوراً، حتى 
تأصلت في المصريين، ثم ضاعت للأســف في الســنوات الأخيرة. هذا ما 
يعتقــده ويثق فيه فهمي عنبة رئيـــــس تحرير صحيفــة »الجمهورية« 
متابعاً: »أهملنا التعليم فترة طويلة.. وجعلنا من أطفالنا تلاميذ المدارس 
فئــران تجارب.. كل فترة نُغير لهم المناهج وأســلوب التدريس.. حتى لم 
يعــد لدينا لا تربية ولا تعليــم.. وبدلًا من إقبال الطفل على المدرســة كما 
كان في الماضــي.. أصبح يهرب منها ويخاف أهله من تعرضه لســوء في 
حادث أتوبيس خلال رحلة أو نتيجة لاقتحام أولياء أمور المدرسة وضرب 

التلاميذ والمعلمين.
لا يوجد مشروع قومي أهـــــم من التعليـــــم والصحة لتنشئة جيل 
قادر علــى البحث والتفكير والإبداع والاختراع، وفـــــي الوقت نفســه 
تكون صحته جيدة ولا يعاني من الأمراض والأوبــــئة، لأنه لن نبني هذا 
الوطن ســوى بعقول وسواعد أطفالنا وشــبابنا ورجالنا.. وكلما تخرج 
جيل عليه أن يلتفت لمــن بعده.. ويعلمهم أفضــل ويحافظ على صحتهم 
أكثر. أصدرت دائرة البحيرة بمحكمة القضــاء الاداري حكماً رائعاً يتفق 
مع الدســتور وينبه إلى ضرورة الاهتمام بتلاميذ المدارس.. حيث ألزمت 
الحكومة بعلاج مرضى السكري من التلاميذ مجانا.. بعد أن امتنع التأمين 
الصحي عن صرف الدواء لتلميذة في الصف الخامس الابتدائي في مدينة 
شبراخيت تعاني من مرض السكري المزمن.. ولا أدري كيف رفض التأمين 
الصحي صرف الدواء؟ وحتى لو كانت اللوائح لا تجيز صرفه.. فأين روح 

القانون؟ وأين الرحمة بالأطفال؟ 
ويــرى الكاتب أن قرار محكمة القضاء الإداري إدانة للمجتمع بأســره 

وليس للتأمين الصحي ولا وزارة الصحة ولا الحكومة فقط«.

ظل مرسي يتخلى عنه
هاجم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، المحامي والمفكر الإسلامي 
محمد سليم العوا، قائلا له »خليك مع الكسبان وطظ في المبادئ«. واهتمت 
»المصــري اليوم« التي يمتلك ســاويرس جزءا من اســهمها بتصريحات 
الرجل الاكثــر ثراءً في مصر، حيث كتب ســاويرس فــي تدوينة له عبر 
حســابه الرســمي على موقع تويتر للتدوين القصير، بعد تردد أنباء عن 

تخلي العوا عن مرسي: 
»يا ســلام.. ده كان أكبر مروج ومدافع عنهم في زمنهم.. هي بس الدنيا 
دوارة وخليك مع الكســبان وطظ في المبادئ. وكان ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي، قد تداولوا تغريدة منسوبة لحساب المحامي والمفكر 
الإســلامي على تويتر، يقول فيها قررت التخلي عن مرســي لأنه أبلغني 
في أحداث الاتحادية »ســيبوهم يتعلموا الأدب«، وأضاف أن مرسى متهم 
ومدان بقضية التخابــر يذكر أن الملياردير القبطي ظلــت عائلته تربطها 

برموز الإخوان علاقة جيدة«. 

ابن البنا مات قبل الثأر
نشــرت جماعة الإخوان المســلمين عبر موقعها بيانا أعلنت فيه وفاة 
نجل الإمام المؤسس الأستاذ أحمد سيف الإســلام.. نص البيان: »يتقدم 
الأســتاذ الدكتــور محمود عزت ـ القائــم بأعمال فضيلة المرشــد العام ـ 
والدكتور محمد عبد الرحمن ـ مســؤول اللجنــة الإدارية العليا للإخوان 
المســلمين في مصر ـ بخالص العزاء وينعيان ببالغ الأســى وفاة الأستاذ 
أحمد سيف الإسلام حسن البنا، أحد قــــــيادات جمـــــاعة الإخـــوان 
المسلمين، ونجل مؤسســها الإمام الشهيد حسن البنا، وأحد قيادات نقابة 
المحامين. وقد سادت حالة من الحزن العميــــــق بين قيادات وشــــباب 
الجماعة على رحيل أحد القيادات التاريخية التي عاصرت العمل الثوري 
على مدار عدة عقود، خاصة في عهد الديكـــتاتور البائد مبارك، وارتبط 
الراحل بعلاقات وطيــدة مع رموز عدد من القوى الوطنية ويذكر مقربون 
من الراحل انه كان يطمح شــأن معظم رموز وشــباب التيار الإسلامي أن 
يعيشــوا لليوم الذي تقتص فيه السماء لشــهداء رابعة وتعود الشرعية 

لنصابها الحقيقي«.

أزمة الأطباء مع الداخلية تتصاعد... وآثار التعذيب على الضحية الإيطالية تربك النظام 

انهيار الجنيه يصيب الاقتصاد بالسكتة القلبية... وسقف العدالة سقط على رؤوس المصريين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمس كانت القاهرة على موعد مع قدر سيئ، على إثر موجة غضب اعترت الحكومة الإيطالية وصحفها، التي شنت حرباً دعائية على 
الحكومة المصرية، بعد أن فوجئت بقتل أحد رعاياها في القاهرة.. 

وكانت الخســائر بالنســبة للنظام المصري مكلفة للغاية، ففي الوقت الذي ينقب فيه النظام على دولار واحد، وجد كبريات الشركات 
الإيطالية تتحســس موضع قدميها على خريطة الاقتصاد المصري، خاصة بعد أن تراجع مســؤول إيطالي عن اتمام زيارته لمصر، وفيما 
يطالب الإيطاليون كشف تفاصيل مقتل ضحيتهم، الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، بدأت الصحف المصرية تبحث من تلقاء نفسها عن 
جهة تورطها في ارتكاب هذه الجريمة، التي أسفرت عن توتر دبلوماسي بين القاهرة وروما، تمثل في تبادل استدعاء سفيري البلدين، 
وخســائر اقتصادية بعد قطع وفد إيطالي زيارته إلى مصر، من دون اســتكمال المهام التي جاء من أجلها، عقب عثور أجهزة الأمن على 
جثة الشــاب الذي اختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، على طريق »مصر- الإســكندرية« الصحراوي، وعليها آثار تعذيب. ولأن 
المصائب لا تأتي فرادى غالباً.. فقد واجهت الحكومة التي يرأســها شــريف إسماعيل مزيدا من المصاعب على إثر تواصل ارتفاع أسعار 
العملات الاجنبية، فيما يواجه الجنيه المصري حرباً تستهدف زواله، وسط حالة من اللامبالاة من قبل النظام، إذ فقدت العملة الوطنية 
على مدار ثمانية عشر شهراً منذ وصول الرئيس السيسي سدة الحكم، ما يزيد على ثلث قيمته.. المعارك الصحافية أمس كانت متواترة، 
وبعض منها أصاب وزارة الداخلية بســبب تعاظم  أشــكال القمع، فضلًا عن هجوم واســع من قبل عدد من الجمعيات الحقوقية عليها 

بسبب الحالة المتردية لآلاف المحبوسين على خلفية قضايا سياسية وإلى التفاصيل:
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خيري منصور *

خيانة المثقف
■ اكتســبت بعض المفــردات دلالات بالغــة الالتباس 
والتعقيــد مــن خــال التطــور الاجتماعي ومــا تثيره من 
اســتجابات نفســية، بحيث بدت مقدســة، رغم أنها في 
نهايــة المطــاف نســبية، ومنها مفــردة الخيانــة، التي ما 
أن يرد ذكرها في أيّ ســياق حتى يكون صداها ســلبيا، 
ومثارا للإنــكار.. ورغم أنها كالكذب أو أي صفة أخاقية 
أخــرى لا تقبــل التــدرج مــن الأصغر إلــى الأكبــر، إلا أن 
المجتمعــات جعلتها علــى درجات، بحيث يكــون أقصاها 
الخيانــة العظمــى، وهي خيانة الأوطان، ورغم ما يشــاع 
عن براءة الكــذب الأبيض، إلا أن هناك مــن المثقفين ذوي 
النزعات الرواقية مثل البير كامو، رفضوا جذريا تصنيف 
الكذب فــي خانات، لهذا كتب مســرحية بعنوان »ســوء 
تفاهــم«، انتهــت بأن قتلــت الأم ابنها لتســطو على ماله، 
حــين كان نزيا في فنــدق تديره مع ابنتهــا، وكان الابن 
الذي اغتــرب عقــودا قد جــازف بكذبة بيضــاء ليفاجئ 
أمه واخته بثروته، فاستخدم اســما مستعارا، لكنه دفع 

حياته ثمن هذه الكذبة البيضاء.
ربما كان مفهــوم الخيانة في الماضي أقل نســبية مما 
هــو الآن، فالــدلالات الاجتماعيــة للمفــردات تتغير وفقا 
للتحولات الاجتماعية، وحين يضع الشاعر الراحل محمد 
الماغــوط عنوانا لأحــد كتبه هو »ســأخون وطني«، فذلك 
على ســبيل المجاز، خصوصــا لدى المثقــف العربي الذي 
عانى شتى صنوف العذاب والتنكيل من وطنه، لكنه رغم 
ذلك أحبه، فأصبحــت العاطفة لديه مزدوجة على طريقة 

ما سمته جين أوستن تداخل الحب والكراهية.
وفي »رباعية الإســكندرية« لداريــل ثمة موقف يحدث 
انقابــا في الوعي لمن يقرأه يتلخــص في أن بطلة الرواية 
تخــون زوجها، وهــو يعلم بذلــك، لكنه لا يشــعرها بأنه 
يعلم، وحين حاولت استفزاز غيرته ذات ليلة كانت عائدة 
فيهــا للتو من ســرير عشــيقها، أصرّ على الاســتمرار في 
الهــدوء بل الامبالاة، وقال لها: لســت قوادا كي أعاقبك 
علــى خيانتك، لأنك تبحثين عن تــوازن أخاقي من خال 

العقاب!
وما كان ممكنا لفيلم ســينمائي عربي أن يحمل عنوان 
»خيانة مشــروعة« قبل عقــود، لكن ما طــرأ من تحولات 
على الواقع العربــي أتاح لمخرج مغامر وتجريبي أن يطلق 
عنوانا كهــذا على فيلمه، قد تكون هــذه التداعيات مجرد 
تمهيــد لخيانة مســكوت عنها، هي خيانــة المثقف. وأول 
من اســتخدم هذا المصطلح هو جوليان بندا عام 1927 في 
كتاب كان على مؤلفه أن ينتظر سبعين عاما كي يعثر على 
مثقف معاصر يفككه أركيولوجيا، هو إدوارد ســعيد في 
كتابه »المثقف والســلطة«، فقد وجــد إدوارد أن أطروحة 
بندا تنسجم مع المركزية الأوروبية لأنها مكرسة للمثقفين 

الأوروبيين فقط، باستثناء السيد المسيح.
ومنذ عام 1927 حتى عام 1994 الذي أصدر فيه إدوارد 
كتابــه، تغيّــر العالم كثيــرا، وحدثت حــرب كونية غيّرت 
مــن تضاريــس كوكبنــا السياســية وأفــرزت مفاهيم لم 
يكن معترفا بها في الزمن الإمبراطوري، ومنها التبشــير 
بمرحلــة ما بعــد الاســتعمار، وظهور حــركات تحرر في 
العالــم المنكــوب بالكولونياليــة، بحيــث لم تعــد أوروبا 
هي النمــوذج الذي يتــم القيــاس عليــه، وإذا أضفنا إلى 
ذلك التطور المتســارع لوســائل الاتصــال تكون أطروحة 
جوليان بندا قد خســرت الكثير من مقومات اســتمرارها 

وعبورها للأجيال والعصور.
وقــد تفاوتــت مواقــف الفاســفة والمفكريــن الذيــن 
اســتوقفتهم ظاهــرة خيانــة المثقــف، خصوصــا بعد أن 
تنامــى الصــراع الأيديولوجــي خــال الحرب البــاردة، 
فالمثقف الماركســي كان يرى في خصمــه اليميني خائنا 
لقضايا الشعوب وللطبقة العاملة بالتحديد، ومقابل ذلك 
كان المثقف الليبرالي ينظر إلى خصمه الماركســي المؤدلج 
على أنه أشــبه بالخرتيت، وهذا بالفعل ما حاول يوجين 
يونسكو تجســيده في مســرحية الخراتيت، التي منعها 

الرقيب السوفييتي في تلك الأيام .
وحين نعود إلى ما كتبه ســارتر عن الأدب الملتزم، نجد 
أن تخويــن المثقف يبدأ مــن تخليه وإدارة ظهــره لقضايا 
عصره، لهــذا أدان فلوبيــر وكتب هجاء نادرا لفرانســوا 

مورياك لانشغالاته بهواجس وشجون غير أرضية.
هكــذا كان التخويــن الثقافــي مُتبــادلا، لكــن الجملــة 
المعترضــة في هذا الســياق هي ما يمكن أن اســميه توبة 
المثقــف، خصوصا في المرحلــة التي أعلن فيهــا مثقفون 
ماركســيون التوبة عن انتماءاتهم للأحزاب الشــيوعية، 
ومــن هؤلاء ســارتر نفســه الذي عبّــر عن توبتــه بكتاب 
يحمل عنوان »الاشــتراكية الوافدة من الصقيع«، ويقصد 
بالصقيــع الاتحــاد الســوفييتي ســابقا، وكذلــك أرثــر 
كوستلر وستيفن سبندر، الذي أدار منظمة الثقافة الحرة 
فــي روما، وأصــدر مجلــة »انكاونتر« برعايــة المخابرات 
المركزيــة الأمريكية، ومن العرب نكتفــي بذكر مثالين هما 

قدري قلعجي وبدر شاكر السياب.
وقد يدافع هؤلاء عن انفسهم قائلين هل نخون وعينا؟ 

أم نخون حزبا أو جماعة؟
وهنــاك مثــال غالبــا ما يوظــف لصالــح هــذا التغير 
الدراماتيكي هو جورج لوكاتش، الذي غيّر بعض مواقفه 
ومنهــا مقالة شــهيرة عــن طاغــور، لكن هنــاك نمطا من 
الخيانة النبيلة يمارســه المثقف ضد نفسه وليس ضد أي 
خصم آخــر، تتلخص هذه الخيانة في نقــد المثقف لذاته، 
وهذا مــا فعله الراحــل جبــرا إبراهيم جبــرا عندما كتب 
مقالتين عــن الجواهري ونــزار قباني، اعتــرف خالهما 
بأنــه لــم يكن قــد قرأهما كمــا ينبغي كي يصــدر أحكاما 
قاطعة، لكن هناك فارقا حاسما بين النقد الذاتي والتوبة 
مدفوعــة الأجر، ولا يحتاج الناقــد إلى كثير من الحصافة 
كي يشــم ما يرشــح من الكلمات، بحيث يحزر التباين بل 
التضــاد بــين النقد الذاتــي الناتج عن تطــور الوعي وبين 
التوبة، سواء كانت أيديولوجية أو ثقافية بمعنى أشمل.

وقد يكــون المثقف العربــي محظوظا أكثر من ســواه، 
إذا فكــر باقتــراف الخيانــة لأن الأمية تحميــه ولا يوجد 
فــي القوانين ما يعاقبه، ولو عوقب المثقف الخائن بواحد 
بالألــف أو المليون مما يعاقب به الزوج الخائن أو المواطن 
الــذي يجهر بالأنين من الاســتبداد والاســتعباد، لما كان 

المشهد على ما هو عليه الآن!

* كاتب أردني

ما القصيدة التي لم تكتب بعد؟ ما القصيدة الحلم؟

الشعر هو العالم الذي نخلقه ولا نعيش فيه
بغداد - »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

يقول الشــاعر والروائــي العراقي الراحل حســن مطلك: 
الشاعر: شخص كتبَ قصيدة عظيمة ثم أضاعها!

مقولــة مطلك هــذه تفتح الباب أمــام الكثير من الشــعراء 
للحديث عــن القصيدة الحلم، فكلما كتب قصيدة جديدة، غالباً 
ما يقول الشاعر إنه ما زال لم يكتب قصيدته. بعض الآراء ترى 
أن الشــاعر يكتب قصيدة واحدة في حياته، وكل ما يكتبه فيها 
بعد تنويعات على نموذجه الأول. فهل يبقى يحلم؟ وهل يمكن 

أن يصل لحلمه ذاك في يوم من الأيام؟
الســؤال الأهم الذي قد يُطرح على أي شــاعر: ما القصيدة 
التي لم تكتبها بعد؟ وهل ما زلت لم تنتج النص الذي كنت تحلم 

به منذ بداياتك في الكتابة؟

فردوس لا يأتي

يبقى الشــاعر مســكوناً بتلك القصيدة، وربمــا يموت قبل 
كتابتهــا، هذا ما يتفق معه الشــاعر رعد زامل الــذي يرى أنه 
من الطبيعي جداً أن يكون الشــاعر الحقيقي مسكوناً بهاجس 
التخطي والاســتباق. كما أننا ننظر إلــى كل ما كتبناه على أنه 
تمارين للقصيدة المقبلة تلك التي ســتظل دائمــا حلمنا وأملنا 
المراوغ. وينقل زامل مقولة الاســباني لوركا في هذا الصدد »لم 
تكتب بعــد تلك القصيدة التي تنغرس في القلب مثل ســكين«، 
وبذلك يبــدو أن الاقتناع بالنص على أنه المحطة الأخيرة ما هو 

إلا موت وذبول لروح الشاعر.
كما أن سعي الشاعر الحثيث للأمام ما هو إلا مواصلة للبحث 
عن تلك القصيدة التي كتبها الشاعر ثم أضاعها بين ركام أيامه؛ 
بحســب زامل, الذي يضيف أن هناك بين تراكم الصدف المنسي 
وأمواج حياته الصاخبة لؤلؤة كبيرة هي حجر الرهان الذي لا 

بد من العثور عليه.
زامل يحلــم بكتابة قصيدة بحجم حياته المســلوبة الأيام, 
»قصيدة يسمع فيها زفيرنا وشــهيقنا ونحن نلهث وراء خيط 
النور الذي تتكالب عليه قوى الظــام. قصيدة تنبثق كبركان 
على صقيع ســنواتنا الباردة. من هنا يمكننــي القول إنني ما 
زلت أحلــم بتلك القصيدة الضائعة. إنني بالتأكيد أســير على 
الطريق المؤدي إليها ولكني لا أعرف متى الوصول. كل ما أعرفه 
أنني طفلها الشريد, طفلها المطرود منها با سبب، وأنها ستبقى 
فردوســي المفقود... فردوســي الذي يلوح لي من مكان سري 

وبعيد.

تصحّر ذاتي

غير أن مقولة حســن مطلك هــذه أصابت الشــاعرة أفياء 
الأســدي بالدهشة، لكنها لم تقف طوياً عندها، ولم تفكر كثيراً 
حتى حين أصابها حزنٌ شــديد بأنّ هنالك قصائد لم تُكتبْ بعد، 
»الحقيقة إنني شــديدة الطمع في ما يخص الشِــعر، وأريد أن 
اكتب كل القصائــد التي لم تُكتب بعد، حيث لــم أترك لوناً من 
ألوان الشِعر إلّا وكتبته لأن الشِــعر كالهواء، كالماء، لكل الذي 
لم نكتفِ مــن كتابته أو قولــه أو التحدث عنــه، لكنّ خاصة 
ما وصلت إليه هــو أن القصيدة التي لــم أكتبها حتى الآن هي 
القصيدة التي لن أكتبها، الوصول إليهــا كالوصول إلى نهاية 
الهاوية، لا حراك بعدها للــروح ولا للنفس، لا وعي بعدها ولا 
شــعور، لذلك أفضّل عدم الوصول إليها، على الرغم من أن كل 

قصيدة أكتبها أسعى فيها للوصول لتلك الأخيرة المثالية«.
أما عن القصيدة الحلم.. فبحســب الأســدي، فــإن كلّ نصّ 
تُكمله وترضى عنه هو النص الحلم، لــم تكن أحامها قصيرة 
المدى أو معقدة، مطلقاً. لكن لا شاعر ينجو من تلك الفرحة حين 
يكمل قصيدة وهو راضٍ عنها، كأنها وليده الذي كبر أمامه وها 

هو يمشي ويحاول الطيران أيضاً، و«لكنني أحدد الرضا في أنه 
رضا عن القصيدة التي بين يديّ لا عن الشِعرية، لأن الرضا عن 
الشِعرية يجعل الشاعر مغلقاً على نفسه ولا تطور في قصيدته 
وربما يكرر ذاته في كلّ نص مما يصيبه بتصحر على المستوى 
الذاتي، وعلى مســتوى تلقيــه أيضاً. وعليه فــإن بقاءه غير 
راضٍ عن شِعريته ومســعاه للوصول لتلك القصيدة المثالية لا 
تتعارض بتاتاً مع رضاه عن القصيدة التي يكتبها وعدّها حلماً 
قد أفاق منه ووجد قصيدة تقوله بين يديه وتتلوه في كلّ سطر 
منها، وبالتالي تشــعّ على من حوله وتعيش باحثة عن قصيدة 

تفوقها شاعرية وعمقاً وجمالًا«.

رماد الشعر

في النحو العربيّ أســلوبٌ كتابتيّ يُسمّونه: لغة مَنْ ينتظر، 
بمعنى أنّ الســامع يظــلّ منتظراً مزيداً من الــكام.. القصيدة 
هكذا، برؤية الشاعر شاكر الغزي، هي لغة من ينتظر، بالنسبة 
لشاعرها ولمتلقيها، يجب أن يظلّ الاثنان ينتظرانها دائماً. تماماً 
هما كاســترجون وفاديمير اللذين ينتظران غودو.. القصيدة 

التي تأتي ولا تأتي.
»شخصياً، كتبتُ عشــرات القصائد التي كنت أحلم بها يومَ 
أمســكت القلم لأول مرة بكــفّ ترتعش، وكلّمــا كتبتُ قصيدة 
عظيمةً قلتُ: هذه هــي قصيدتي الحلم، ثمّ حــين تهدأ فورتي، 
أشــعر بأنّ يدي تحكّني ورئتــي لم تزل تختنــق، فأعلم جيداً 
أننــي لم أكتب قصيدتي الأخيرة بعــد!«. كام الغزي هذا، ربما 
لأنه لا يحبّ النهايات التقليدية حــين تتلملم الأحداث فتنتهي 
الفكرة قبل انتهاء الكلمات. ولذلك فقد حرص وبشدة في جميع 
قصائده وقصصه وروايته الوحيدة أن يجعل النهايات سائبةً، 
في محاولة منه لمخادعة المتلقــي، فينتهي حيث ما يزال ينتظر. 
لكــن الغزي- في الحقيقــة- لا يخادعه! بل »أنقذه، ونفســي 
قبله، من فــخّ قتل الأفكار بالإجهــاز عليها كتابــةً أو قراءةً أو 
سماعاً حتى آخر نفَس. لابدّ من ترك شيء صغير يتدلى في آخر 
الفيلم ليوحي بأنّ هنــاك جزءاً ثانياً... وليس هذا الفهم خاصاً 
بي، فهناك من المفكرين والشــعراء من يقولون به، فجون كيج 
مثــاً يقول: »ينوجد الشــعر في الحين الذي نــدرك فيه أننا لا 
نملك شــيئاً« بمعنى أن الاكتفاء والامتاء ينفيان الشعر، فمتى 
ما أحسّ الشاعر أنه كتب قصيدته الأخيرة فإنه لم يعدْ شاعراً.

ويرى جان كوكتــو أنّ »الشــاعر لا يخترع، إنه يســتمع« 
والشاعر الذي لم يعد يسمع، شاعر أصابه الطرش، بل أصابه 
العدم! على حدّ تعبير ليونارد كوهن: »الشــعر هو الدليل على 
الحياة. وإذا ما كانت حياتك تتوقد جيداً، فالشــعر هو الرماد«. 
وهو ذات ما عناه حســن مطلك بقوله: »الشاعر: شخص كتبَ 
قصيدة عظيمة ثم أضاعها« حســب فهمــي، فأنا أرى قصده أن 
الشــاعر كلّما كتب قصيدةً ظنّها قصيدتــه العظيمة والأخيرة، 
ولكنــه بعد فترةٍ تقتضيهــا )ثمّ( يضيع تلــك القصيدة بمعنى 
أنه يفرّط في عظمتها التــي توهّمها فيبحث عن قصيدة عظيمةٍ 

جديدةٍ، وهكذا«.
الشــعر في نظر شــاكر الغزي، تنّورٌ طينيّ، والقصائد هي 
أرغفــة الخبر الناضجة الســاخنة، ولا أحد منــا يفضل الخبز 
البائــت على الخبز الســاخن المقتطف توّاً مــن حديقة الحياة 

الحمراء.

خيوط القصيدة

لا يفهم الشــاعر علي فرحــان كيف يكتب الشــاعر قصيدة 
عظيمة، حسب مقولة حسن مطلك، صارخاً بوجه السؤال: »يا 
للهول، شــخصٌ يكتب قصيدة عظيمة؟ هذا القول فيه مغالطة 
ها  عظيمة ونهبٌ شــرير للقصيدة التي لا تمنح خاتمها- ســرَّ
لشــخصٍ ينتظرُ صفةً كي تحيل أصابعه لفســائل أو أجراس 
يقرعها المخلص الأكبر، إيذاناً لعشــاءٍ أخير، أو دم يشــير إلى 

مذبحٍ لا يمسه الذباحون- أشخاص ينسون«.

المغالطة؛ بحســب علي فرحان، تكمن في شخص لا 
ينسى، والشــاعر عنده ليس ابناً محضاً، إنه مخلص 

من طراز آخــر... يصمــت ويقول، يقــول ويزمجر 
برومانسية، يفترس ولا يقتل، يُقتل ولا يموت...إذن 

كيف سينسى؟
النسيان يســاوي الضياع لدى فرحان، والشاعر 
لا ينســى ولا يضيّع.. »القصيدة التي لــم أكتبها فلن 
إنها مطبوعة كصورة، وشــاخصة  أغامر بكتابتهــا، 
كباد، وغنية بالحياة كامرأة لن تأتي.... منذ سنوات 
بعيدة قلتُ )المســدس أول القتلــى( حينها قصدتُ أن 
الشــعر يُقتل لكنه لا يموت، إنه يذبل تحت حذاء الباد 
أو تحت شرفة الحبيبة، لكنه يفاجئ المنتظرين بغيمات 
لا يحلمون بها وبدموع لا تسيل... الشعر الحي هو حلم 

ومصائد«.
القصيــدة عند فرحان تنمو وتتنامــى، تدنو وتضيع 
كطائــرة ورقية خيطها بين أصابع الشــاعر وفكرتها في 
الــورق، لا خيطها يفلــت ولا ورقها يتمــزق... قد ينقطع 
الخيــط ولكن نهايته بــين أصابع الشــاعر. وقد يختفي 
جسد الطائرة، ولكن ملمسها يشبه قلبه المربوط بأصبع 

امرأة... القصيدة امرأة خيوطها عديدة لا تنتهي«.

رؤيا العالم

الشعري لا بد أن يكّون الاختاف، وذلك لأنه يبدأ من 
الشــعور ولا يكون شــعوراً متميزاً إلّا وهو يرمي عصا 
ســحريته بعيداً في المنطقة التي لا يسكنها العادي من 

اللغة أو من الأفكار.
هكذا يبدأ عمار المســعودي حديثه عــن القصيدة 
الحلم، القصيــدة التي لم تأت حتــى الآن، وربما لن 

تأتي قط... المســعودي يقول إن منطقة الشعري تم 
الاعتــداء واحتالها من جنونهــا بالحلم إلى منطقة 
وتخليده،  وإغنائه  عنــه  وبالحديث  بالواقع  تعقلها 
وبذلــك صــار الحديث الشــعري عن منطقــة العقل 
والإدراك، مصدرهــا وادي الجنــون، وتم عزوها إلى 
قوى خارقة... إذن كم هو هائل هذا الشــعر حتى وهو 
داخل منظومة العقل السياسي والاجتماعي والمنفعي، 
هنــاك فلتــات لهــذا الأنمــوذج الموضوع فــي أحام 
الشــعراء، بعد احتال مناطقه لقرون ولمبادئ ولأفكار 
تتمثل بالمخالفة تتمثــل بالصوفية أو الصعلكة، وهنات 
ن  ينســل ُّ فيها الشــاعر إلى قصيدته بعض الوقت ليزيِّ
بذاته المتوقدة إســماع المحتل متنوع الصفات، شــيخا، 
خليفة، أميرا قائدا، رئيســا وما ســوى ذلــك من قائمين 
تاريخيين على أمر الشعري الذي كلما أراد لنفسه انفاتاً 

تم احتاله أكثر وبأيديولوجيات مناسبة.
إلا أن حقبــة أتت يعدّها المســعودي أنها وفرت فرصة 
رَ وجوده، وهي العصر الحديث؛  كبيرة للشعري أن يُحرِّ
بعد أن نضجت فلســفة الجمال واكتمل تخلص الشــعر 
من دوره السياســي أو التعليمــي أو الإباغي ليذهب 
ثها بكل مــا تتطلبه من مخالفة، راصداً  إلى منطقته يوثِّ
ــراً كل السياســي والاجتماعي  المنســي والمهمل، مخمِّ
لإحالته إلــى منجز إنســاني عابرٍ لها جميعــاً ليبقى 
منفرداً شــاهداً على النسغ الجمالي الذي يمكن تفكيكه 
لقــراءة رؤاه خارجــاً من زيــف التاريــخ، ونفعية 
السياسي وعادية الاجتماعي.. »لهذا كله الذي كان لي 
حول الشعر فأنا أتمنى من الشعر الخروج من تبعات 

احتاله وأن يكتب الشاعر رؤيته عن العالم هاضماً كل الثقافي 
الذي حوله في ســخونة التجربة العالية القصيدة التي أودّ أن 
أكتبها، هي التي تبقى ليس لوجودها ضمن الحيّز، بل هي التي 
تمــرُّ واضحةً وغامضة، خصبةً ومجدبــة، مضفورة ومجدولة 

حتى تظل معطاء، تنم عن رؤيتي للعالم جماليا«.

الصحافي الفرنسي روبير سوليه يجدد السؤال التاريخي:

السادات بطل الحرب والسلام أم خائن العرب وقضيتهم؟
لندن - »القدس العربي« 

 من أنور عوض:

خمسة وثاثون عاما مرت على حادثة اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، 
إلا أن ســيرته ونهايته المأســاوية على يد من أخرجهم من جب السجون وأطلقهم 
في وجه أعدائه، لم تكن كافية لأن ينســحب اسمه من المشهد المصري في الذكرى 
الخامســة من ثورة 25 يناير/كانون الثاني، والســبب هنا لا يرجع لسياسات أو 
صفات السادات، بل لما زعمه الفلكي أحمد شاهين على فضائية »العاصمة« مؤخرا 
عن تلقيه رســالة تحذير على لسان الســادات من محاولة اغتيال قد يتعرض لها 
الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم ذلك عبر ما سمي باستحضار روح السادات على 
يد الفلكي شاهين وعلى الهواء مباشرة، ومع أن هذه الحلقة التلفزيونية التي بثت 
في الأسبوع الأخير من يناير الماضي، انتهت بإيقاف مقدمة البرنامج رانيا محمود 
ياســين وإحالتها إلى التحقيق، إلا أنه لم يتم الكشف عن السبب المباشر للإيقاف 
والتحقيق، هل هي رسالة روح السادات المستحضرة وتحذيره من محاولة اغتيال 
السيسي؟ أم القلق الأمني من استعادة نهاية السادات وما جرته من تساؤلات لم 
تغلــق بنهاية محاكمة قتلته، بافتراض أن ثمة مــن كان وراء الحادثة من المقربين 
من الرجل، وهي اتهامات ترددت خال الســنوات الماضية نالت حتى من الرئيس 

المصري الأسبق حسني مبارك.
لقد علق بذهني هذا المشهد الإعامي عن السادات، وأنا أطالع كتاب »السادات«، 
الذي كتبه الصحافي الفرنسي روبير ســوليه، الذي يعمل في صحيفة »لوموند« 
الفرنســية، والصادر بنســخته العربيه عن دار نوفل بنقل عن الفرنســية عبر 

أدونيس سالم .
الكتاب الموصــوف على غافه الأخير بأنه ثمرة ســنوات طويلة من الأبحاث، 
هو الســيرة الذاتية التحليلية الأولى التي تكشــف النقاب عن الرجل والإنسان 
خلف الأسطورة، حيث ما انفكت ســطور الكتاب تطرح الأسئلة القديمة الجديدة 
المرتبطة بشخصية السادات وسياســاته ومحيط المنطقة الإقليمية والسياسات 
العالمية وقتها، بل يتواصل من خال صفحــات الكتاب قلب التاريخ البعيد لقصة 
الســادات ونهايته على يد الإســاميين، ليفتح نافذة على الماضــي القريب جدا 
بوصول الإســاميين أنفسهم عبر »الإخوان المســلمين« إلى حكم مصر عام 2012، 
لطرح الصحافي الفرنســي روبير سوليه مؤلف ما هو أقرب لسيناريو فيلم جديد 
على غرار فيلم »أيام الســادات« للنجم المصري أحمد زكي، ولكن بتفاصيل أعمق 
وبنهاية مفتوحة هذه المرة، افترضها روبير ســوليه وهو يشير إلى ما قاله عبود 
الزمر - أحد المتورطين في قضية اغتيال الســادات - أثناء حملته الانتخابية في 

اكتوبر/تشرين الأول 2012 عقب إطاق سراحه، 
بأن اغتيال الســادات »مقدمة لثورة 25 يناير«.. 
فكيف كان سيرى السادات الأمر؟ وهو سؤال لم 
يرد بالطبع في هذا المشهد من السيناريو، ولكنه 
يمثل جوهر المفارقة، غير أن الكاتب ولتأكيد هذه 
المفارقة نفســها عاد بعدها بأسطر قليلة بتساؤل 
كفيــل بتبيان المفارقات »الســاداتية« ليقول: هل 
تخيل - يقصد الســادات ـ أن شــعار »لا دين في 
السياسة ولا سياسة في الدين«، الذي لم يكف عن 
سيناقض  الإســامي،  الخطر  وعي  بعدما  ترديده 

إلى هذا الحد؟
سوليه  لروبير  »الســادات«  كتاب  إلى  بالعودة 
فإنــه يمثــل وبامتياز خاصــة كافة مــا كتب عن 
السادات، ســواء عبر مذكرات الســادات نفسه أو 
كتبه الأخــرى، أو مذكــرات زوجته جيهــان، أو ما 
كتبــه عنه الصحافي المصري محمد حســنين هيكل، 
بجانب إفادات وكتابات عدد كبير من الشــخصيات 
كالصحافيين أنيس منصور، موسى صبري وغيرهما، 
بالإضافة إلى مراجع ودراســات غربية عديدة. وهذه 
الخاصات نفسها أخضعها الكاتب لمقارنات ومقاربات 

ليرســم من اتفاقها - الروايات - او اختافها صوره مقربة لشــخصية السادات 
نفسه ومن ثم يترك لك كقارئ الحكم عليه.

يقدم الصحافي الفرنســي روبير ســوليه عبر هذا الكتاب سردا تراتيبا لحياة 
الســادات منذ ولادته وحتى اغتياله، ومن خال مســاحات السرد والمواقف هذه 
ينجح الكاتب في رســم تفاصيل مختلفة عن الموقف ذاتــه لاعتماده على مصادر 
شــتى تنظر للرجل من زوايا متعددة، ما أفرز ثراء في المشــهد السردي، بل يقدم 
الكتاب نماذج لروايات السادات نفسه عن بعض محطات حياته بروايات تناقض 

كل منها الاخرى.
غيــر أن ما يطرحه الكتاب بشــكل أعمق هو رؤية الغرب وقتها للســادات وما 
طرحه من مواقف تجاه إســرائيل، حربا أو ســلما، بينما يتبدي موقف معارضي 
الســادات وضحايا سياســاته بعد ان اســتتب له الامر من ناصريين وشيوعيين 
وغيرهم لماما، ســواء على لسان عدو الســادات الاحق الصحافي حسنين هيكل 
أو غيره، كما أنه ركز على ما حققه الســادات بتوافقه مع إسرائيل لتحقيق السام 
واســتعادة ســيناء المصرية ورضا وإعجاب الغرب به، مع عدم تســليط الضوء 
الكاشــف نفســه عما احدثته خطوات الســادات في هذا الخصوص على صعيد 
الموقف العربي والقضية الفلســطينية ككل، بمعنى آخــر غاب عن الكتاب او غيب 
عنه موقف قيادات تاريخية مصرية وعربية وفلســطينية، كالزعيم ياسر عرفات 
وغيره عن موقفهم تجاه الســادات وما جنته خطاه نحو إسرائيل عليهم؟ وكيف 
أن ما قام به الســادات قد غير مســارات النضال الفلسطيني او العربي ككل تجاه 
القضية المركزية وهي فلسطين، إذ أنه وبناء على التسلسل التاريخي ذاته لجهود 
السادات ونتائجها الاحقة هي نفسها التي أفضت بشكل أو آخر إلى راهن القضية 

الفلسطينية اليوم.
الكتاب تميز بالكشف عن نظرة الســادات للرؤساء العرب وقتها وبتوصيفات 
وعبارات بعيده عن الدبلوماســية، ولكنها عبرت عن السادات ونفسيته حينها، 
وهذا التوضيح لدرجة الصراحة، ربما يمثل حالة نادرة من حديث الرؤساء العرب 

عن بعضهم بعضا وقتها.
إن الكتاب الصادر فــي 350 صفحة من القطع الكبيــر يصف الأحداث بدقة 
وكأنك تشــاهد عما ســينمائيا محترفا، فتعدد المصادر يمثــل زوايا التصوير 
المختلفة، كما أن طريقة السرد والربط مع تكنيك الاستعادة والربط المدهش بين 
السادات الإنسان والسياســي والممثل والرئيس المؤمن تصنع حالة انتقالات، 
نجــح الكاتب في عرضها بساســة مــن دون أن تفقد واحدة من شــخصيات 
الســادات العديدة مامحها، للدرجه التي يمكن أن يشعر فيها القارئ للكتاب 
بنفثات غليون الســادات، أو نبرة صوته وهكذا، ورغم هذه الدقة فإن الكاتب 
قدم في خاتمة كتابه ملحقا خاصا للتسلسل التاريخي 
للأحــداث يبدأ في ديســمبر/كانون الأول 1918 وهو 
مولد الســادات في قريته في محافظة المنوفية وحتى 
6 اكتوبر/تشرين الأول 1981 نهار اغتيال السادات، 
وما بين هذين التاريخــين تجري الأحداث والمواقف 
المتناقضــة للســادات، أو بالأحــرى المعبــرة عنه 

بشجاعة اعتبرها الكثيرون خيانة. 
وعلى صفحــات فصــول الكتاب الثاثــين يبدو 
واضحا الجهد الجبار للمؤلف للبحث والتنقيب، كما 
أنه عاد لكتابة فصوله تحت عناوين صحافية معبرة 
ومميــزة وتلخص المتن بــذوق إبداعــي أدبي، مثا 
بعض هذه النمــاذج لتلك العناوين »ضابط متآمر- 
خارج عن القانون - سنة الاحسم - السيد بيغين 

غير المعقول - لقد قتلت الفرعون«. 
وأنت تطالع الغاف الأخير لكتاب »الســادات« 
ستجد نفســك تردد الأســئلة ذاتها مع الصحافي 
روبير سوليه، وهو يتســاءل هل السادات.. بطل 
الحرب والســام أم خائــن العــرب وقضيتهم؟ 
صديق عبد الناصر أم كارهــه الأول؟ من هو ذلك 
الرجــل الــذي اعتقل؟ شــارك في الثــوره أم لم 

يشارك؟ اغتال ثم اغتيل؟

فلسفة العائد من الموت
ث جون جاك شاربونيي( )هكذا تحدّ

ليس الرّجوع، في حقيقتي 
سوى ذهابٍ آخر، لكن في الاتّجاه المعاكس.

أنهكتنــي ذرائــع الوجــع الداخــلِ منّي إلــيّ، العابق بأكســيد 
الصخــرة التــي تقلّنــي في رحلتــي. لم يلح في الشــفق الأســود 
الغريــق وجه أعرفــه، أو وجه يعرفني... أنا لســت أنا ... والزمن 

الضحل ماضٍ بي، كما كان يمضي بغيري تماما. 
أنــا الخــارج من جســدي، إلى عالــمٍ من النــور اللّاســع الذي 
يشــدّني نحوه، يؤاخي بيني وبيني، يكمّلنــي بالضياع ... من أنا 

بعد خروجي من الجحيم الضيّق كحفرة من فولاذ؟   
تتبادر الأفكار متتابعــة، إلى ذهني المنفصل عني، عن مخيّخي 

عر، بالرماد، بالورد والقِحاب العابرة.  الهالك المملوء بالشِّ
أنا، ابتداءٌ من الموتِ، وٱنتحارٌ في القصب المرِّ تحت لساني... 
لي ما يرى الوجوديّ في كونه. لي ما يقول علنا في بريّة الزنبقة. 

»إنّ جسدي لا يبدو فوق طاولة التشريح، مثلما يبدو لي
إنّني كنتُ خارجه، إنّه كان خارج وعيي ...«

بعيدا عنّي، 
أراكم، يا مجمع الزنوج الأوّلين... وأسمعكم 

من هذه اللحظة البكرِ، صرتُ أشمل من كوكب نازح في المجرة 
العليا، 

هل كمّــل الموت نقصي؟ هــل ذهبتُ إلى حيث لــم يكن قدوميَ 
منه عودة في الذهاب؟ هل سأرجع لمتون الوهم خالصا من موتي 

المجرّد، مثقا بالحياة؟ 
ســعيدا كنتُ كطفل تداعب مهدَه الريــحُ، مطمئنّا كرِجْل طاولةٍ 

مثبتة بالسديم. 

كنت راجعا حين باغتني ٱنتباهي إليّ بمكمن الظنّ ـ اليقيِن
كنتُ راجعا... عندما ســال دمي على فوطــة الممرّضة الجميلةِ 

وبلّلها ...
هل ٱنتبهتْ المسكينةُ لملبسها، قدّامي في العراء

هل رأت بقعة الدم، دمي، على فوطتها؟ 
تشكل الإجابة، كان دمي أحمر

وكانت الفوطة حمراءْ.

* شاعر تونسي

سليم الحاج قاسم *

نص
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ثقـافـة

أحمد بيضون* 

جسدُ الهوية وخواء السياسة
■ أُكْمِــل إذن حديث بَكَواتٍ لبنانيين شَــغَلوا مواقعَ في 

عالَم الطفل الريفي الذي كنتُه.
كان رشــيد بك هو البك »النادر« الآخر الذي اعتمدته في 
مخزوني الاحتياطي من البكوات. وأقول »نادر« لأن اسمه، 
شأن اسم حسن بك، بقي قليل التداول حولي. كان هذا البك 
من عائلتنا نفســها ولكنه كان ينتمي إلــى الفرع البيروتي 
منها. وكان قد أصبــح بيروتي الملعب بعد أن نقل كرســيّه 
النيابي من الجنوب إلى العاصمــة. وكانت بكويته مؤكّدة 
بحكم أدوارٍ بارزة لعبها قبــل أن أولد. وهذا بخلاف والدي 
الذي كان أصغر منه ســنّاً وأَبْعد عن مركز السلطة، وكان لا 
يزال يســعى إلى التكريس النيابي. ولم تكن علاقة والدي 
برشــيد حسنةً دائماً، لا بســببٍ من منافسةٍ لم تكن واردة، 
بل بســببٍ من تقلّب التحالفات الواســعة الذي كان ينتهي 
بالرجلين، أحياناً، كلّاً إلى صفّ من صفّي الزعامات الشيعية 
المتقابلَيْــن. مع ذلك كانت مكانة رشــيد بــك ودوره مبعث 
اعتزاز إجماليّ لعائلتنا، مشوبٍ ببعض عتَبٍ مصدره أن هذ 
البك لم يكن يولي اهتماماً لتعزيز الفرع المقيم في جبل عامل 
من العائلة ـ أي نحن ـ بل كان يبدو أقرب أحياناً إلى خصوم 

هذا الفرع البلديين.
أهــمّ من هذا كلّه عنــدي كان أن البك المذكــور طارت له 
سمعةُ وسامةٍ باهرة شــهدَت بها صورة انتخابية ظهر فيها 
شــابّاً بطربوشه وشــاربيه العقربيين ونظرته المتشاوفة. 
وذات يومٍ حضر رشيد بك لزيارة الوالد في بلدتنا، وكنت لا 
أزال دون العاشرة أيضاً. وكان العِلْم بالزيارة قد وصل قبل 
أيّام من حصولها وأعدّت العدّة لاســتقبال البك. هذه العدّة 
انطــوت على قصيدة قصيرة كتبها لي معلّم في مدرســتي، 
كان أوّل من دخل ســلك التعليم الرسمي من العائلة. وكان 
علــيّ أن ألقي القصيدة بين يدي البــك ومطلعها: »هذا كلام 
صغارنا / أَكْرِم بفعــل كبارنا«... ثمّ أرشــق البكَ بباقةٍ من 
الزهور بعــد ان أعلنَ عن نيّتي الإقدام علــى هذا الفعل في 
البيت الأخير مــن القصيدة. وهو ما فعلتُه وكوفئَ بتصفيق 

الحضور الغفير.
لاحقاً ســمعتُ والدتي تروي أن البــك دمعَت عيناه حين 
قبّلني بعد انتهائي مــن إلقاء القصيدة. لم أكن لاحظتُ هذه 
الدمعة، من جهتي، ولكن لا ريــب أن بعض الحضور ذكروا 
أمرهــا للوالدة. وقد علّلَتها الوالدة بأن البك غلبه التأثّر من 
، لــم يكن قد أنجب! عليه  ألَمعِيّتي لأنه، مع تقدّمه في الســنّ
كثرت دواعي شكّي في اســتحقاق هذا البك بكويّته، مع أنه 
كان، على الأرجح، أوّل بكٍ يشــعر بوجودي فيشهد بحُسْن 
إلقائي ويخُصّني بقبلة شــكرٍ ســامية! كان تــامّ الأناقة، لا 
غضون في ســترته، ويعزّز امتياز مظهره شيءٌ من الذهب 
عدتُ لا أذكر اليوم إن كان خاتماً أم سلسلة! ولكنّ التجاعيد 
ومعها الشيب كانت قد باشــرت ظهورها في وجهه فبدا لي 
أن وسامته الأسطورية آخذةٌ في التراجع. كان الرجل أقصرَ 
قامة من حســن بك أيضاً... وأمّا قاصمة الظهر فكانت تأكيد 

والدتي أنه لا ينجب.
ففي صورة الزعيم المثلى، كانت ماثلةً عناصر الوســامة 
والشــباب والقوّة العضلية وكلّها معزّزة للسلطة. وكانت 
الفحولةُ مفترضةً أيضاً ولم يكــن وارداً التمييزُ بينها وبين 
القدرة على الإنجاب. فإذا ظهر من البك عجزٌ عن هذا الأخير 
أوشــك ذلك أن يســتوي علامة موحية بانقراض العائلة، 
والعيــاذ بالله! أو بخلوّها من الزعامــة وخمول ذكرها، في 

الأقلّ. 
استوى لقاء رشيد بك إذن امتحاناً آخر يجريه مجتمعنا 
الضيّق، بتوسّــط مخيّلتي، لما كان يجب أن تكونه البكوية 
أو الزعامة. وكان ما ســبق ذكره من الأوصاف الجســدية  
شــروط الحدّ الأدنى لاســتحقاق الموقع. بعد هــذا، كانت 
تضــاف أوصافٌ أخــرى قد تتّصــل بالخلق: بالشــجاعة 
والكــرم، بالتواضع والإقبال على الخدمــة، بالأمانة ولكن 
أيضاً بالثراء مــا أمكن، وعلى الخصوص بســعة الأملاك. 
ولكن كان يبدو أن هذا كلّه محتاجٌ إلى بنية تحتية مناســبة 
هي جســم الزعيم ببهاء طلعته ومتانة بنيته. وما من ريب 
أن هذا كلّه لم يكن يتيسّــر، في الزعماء المتاحين، أو لم يكن 
يدوم. ولكن ذلــك كان مفترضاً في مخيّلتــي الفتيّة وكانت 

مخيّلتي تلك بنت بيئةٍ بعينها ولم تكن مخيّلتي وحدي.
وأمّا الداعي إلى هذا التجســيد للزعامة، أي إلى مثولها 
في جســدٍ تملــي أوصافه المثلــى، فهو امتلاؤهــا بالهويّة 
وخواؤها من السياســة بما هي مقاصدُ لجماعاتٍ متحوّلة 
ومُثلٌ لا ترســمها جماعاتٌ جاهزة بل تتشكّل للاضطلاع بها 
الجماعات. والهويّة ههنا هي هويّــة العائلة والزعامة فيها 
شــخص ذو صورة. ولكن يسع الهويّة أيضاً أن تكون هويّة 
جماعــة من صنفٍ آخر وتبقى أو تصبــحَ معزّزة لهذا النوع 

الشخصي، بل الجسدي، من الزعامة. 
لا ريــب أن الهويّة كانــت متّصلةً بحفنةٍ مــن المصالح. 
ولكــن المصالــح كانت هــي نفســها تقريباً مشــتملة على 
الجهتين المتخاصمتين. كان الفائز يصبــح قادراً على المزيد 
من المســاعدة الشــخصية للطالبين: لموظّف يرغب في نقل 
مكان عمله، لصاحب معاملة يخشــى إهمالهــا في الإدارة، 
لمرتكبِ مخالفة أو جنحــة يأمل تخفيفاً لعقوبته، إلخ. كانت 
»النــدرة« صفةً مفترضــةً ضمناً لهذه الممكنــات كلّها... فلا 
يصحّ، بالتالي، أن يفترض تيسّرها للعائلتين المتخاصمتين 
معــاً. على صعيد أعــمّ، كان الخصــوم يتداولون الحديث 
نفسه عن الإهمال الحائق بالمنطقة: عن سوء حال الطرقات 
وغياب شبكات المياه والكهرباء، عن ندرة المدارس وخواء 
الوفاض مــن المســتوصفات، ناهيك بالمستشــفيات. فإذا 
اتســع نطاق الأحلام المطلبية إلى صعيــد الطائفة ذُكِرت، 
على الخصوص، قلّة نصيبها من الوظائف الحكومية... هذا 
الصنف من المطالب كلّه كان يُدّخر، على الأغلب، للمفترقات 
الكبرى: لموسم الانتخابات النيابية أو لتسَلّم رئيس جديد 
للجمهورية، إلخ. وأما ما يدعى »خطّاً سياســيّاً« فكان، في 
صيغته العملية، لا اللفظية، يقفز بخفّة عن الداخل اللبناني 
ومعضلات نظامه إلــى المجال »القومي«. وعلى هذا الصعيد 
كانــت هوامش الاختــلاف ضيقة بين الخصــوم ولكن كان 

التقلّب وارداً مع اختلاف السياسات »العليا« والعهود. 
يبقى أن أشير إلى أن أحمد بك لم يعمّر طويلًا فلم أشاهده 
وهو يشيخ. ولكنني التقيت حســن بك مراراً، عبر السنين، 
لا في لبــاس الفارس، بل في بذلة عادية وبلا حصان. وكان 
بالغ اللطف يجاملني كثيراً وقد عاينت ترهّل جسمه وتغيّر 
سحنته قبل أن يذهب به المرض. كذلك زرت مع والدي رشيد 
بك قبيل وفاته وكان شــيخاً ضعيفاً أنهكه الباركنســون. 
وعايشــت أخيراً تقدّم والدي في العمر وذهاب الســكّري 

بعافيته ثم  مرض قلبه الذي انتهى بمفارقته إيّانا.
ليس هذا وحســب، بل إنني أنا نفســي قد  بلغتُ الكبر 
ودخلتُ، مــن غير حاجةٍ إلــى البكوية، في الشــيخوخة. 
فأخذت أفقد تباعاً ما كان في طلعتي وفي بنيتي يشــبه من 
قريبٍ أو بعيد ما كنت أجعله شرطاً للبكوية.  هذا ما يحصُل 
في كلّ حال! وآخر دعوانــا أن من يجعل »الصبا والجمال«، 
ومن ورائهما الهويّة، كلّ »قضيّته« خاسرٌ لا محالة، في آخر 

مطافٍ ما، فرداً كان أم جماعة!

* كاتب لبناني

»الحاقدون الثمانية« للأمريكي كوانتين تارانتينو

الملحمة بين جدران أربعة وأعداء ثمانية
باريس - »القدس العربي« 

من سليم البيك:

يبدأ الفيلم بلقطة شــبه ثابتة على مجسّــم للمســيح 
مصلوب، وقد تغطّــى معظمه بالثّلج، مــع خلفيّة بيضاء 
يمحي فيها الثلج معالم المكان، وموسيقى أوركسترالية تّم 
تأليفها خصيصاً للفيلم، ستكون من معالمه. تتابع الكاميرا 
حركتها ببطء إلى أن ننتبه إلى عربة بستّة أحصنة تقترب. 
تتوقّف ويبدأ الحوار الأوّل بين أوّل شخصيتين من الثماني 
شــخصيات، في فيلم ممتلئ بالعلامات الفارقة، من بينها 

سيكون الحوار والشخصيات.
صوّر المخــرج الأمريكــي كوانتــين تارانتينــو فيلمه 
70mm العريضة وفائقة  »الحاقدون الثمانية« بعدســة  
الوضــوح، وكان لذلــك أثره مــن البداية فــي اللقطات 
البانوراميّة لمســاحات بيضاء واسعة، ولســماء تسودّ. 
الأحــداث تجــري ليــلًا، وفــي مــكان واحــد، وبثماني 
شــخصيات. ما أن تصــل العربة إلى مبنى خشــبي على 
الطّريق، حتى يصير هذا المكان الجامع بين المطعم والمقهى 
والبيت إلى المسرح الوحيد للأحداث، في فيلم بمدّة ثلاث 
ســاعات، فملأ المكان الخشــبي بأثاثه ونزلائه العدســة 

العريضة، كما ملأ معظم مدّة الفيلم، أو كلّها إن اســتثنينا 
45 دقيقة في العربة علــى الطريق الثلجي، ملأه كما ملأته 
الحوارات بين الشخصيات الثماني، وهنا يبرز تارانتينو، 
إضافة لكونه مخرجاً متميزاً، ككاتب متميّز، يطوّر حكايته 
بالحوارات مطوّراً شــخصيّات فيلمه ممايزاً واحدها عن 

الآخر.
يُقسّم الفيلم إلى ستة فصول متتابعة زمانياً، باستثناء 
الفصل ما قبل الأخير حيث يشــرح تارانتينو، بصوته ما 
تّم عرضه حتــى اللحظة، لافتاً النّظــر إلى بعض تفاصيل 
الَمشــاهد وبعض ما كان غامضاً، راويــاً، بعدها، مبرّرات 
ذلــك، كمحاولة القتــل الجماعية في المقهى، في أســلوب 
حكائي هو علامة مميزة أخرى لهذا الفيلم. بعدها نصل إلى 

الفصل الأخير حيث تنتهي الحكاية.
أي سرد للحكاية هنا لن يكون ذا جدوى من دون المرور 
على ما يكشفه الفيلم في فصله ما قبل الأخير، وكي لا تكون 

أسطري هذه مفسدة للفيلم سأكتفي بالتالي:
ماركويز وارن )ســامويل إل جاكســون فــي ما يمكن 
اعتباره أفضل أدواره( وجون رث )كورت رسل( في عربة 
بســتة أحصنة متوجّهين إلى بلدة ريد روك، يتحادثان في 
الطريق ويلتقيان بآخــر يصعد معهمــا، ماركويز محمّلًا 
بجثث يســعى لاســتبدالها بالنّقود وجون آســراً دايزي 

)جينيفــر جايــزون لاي( المتهمــة بارتــكاب جريمة قتل 
ليســلّمها للشــرطة وينال عنها نقوداً كذلك. تقف العربة 
لآخر يقــول بأنّه الضابط المســؤول الجديد عــن المدينة 
المتجهــين إليها. تجبرهــم العاصفة الثلجيــة على المرور 
بالمقهى والبقاء هناك ريثما تهــدأ ليكملوا طريقهم. هناك، 
يلتقون بأربعة رجال، كلا على حدة، فنشــاهد الحوارات 
التي تبدأ بالتعــارف وتتطوّر إلى القتل، من دون أن ندرك 
جيــداً مَن فعل هذا، إلى أن نصل إلى الفصل ما قبل الأخير، 

حيث يكشف تارانتينو الأحداث وشخصياتها.
متّخذاً شــكل الوســترن، في ســنوات ما بعد الحرب 
الأهلية الأمريكية، جعــل تارانتينو لفيلمــه حبكة الأدب 
البوليســي )أغاثا كريســتي مثالًا( حيث الغرفة المغلقة، 
القاتل موجود فيها، كيف دخل وكيف يخرج وكيف لا يترك 
دليلًا على جريمته ثم كيف يُكتشــف، هذا كلّه نشاهده في 

الفيلم، من دون أن نخرج من المساحة المغلقة.
إن أمكن لملحمــة أن تنحصر، من أوّلها حتى آخرها، بين 
أربعة جدران، ســيكون »الحاقدون الثمانية« أفضل مثال 
على ذلــك، من دون أن تخرج الحــوارات بمواضيعها إلى 
ما خلف الجــدران، أي من دون أن تكــون هنالك إحالات 
إلى ما هو خارج المكان. الُمشــاهد هنا أمام ثمانية حاقدين 
لا فكــرة لديه من منهــم يتآمر مع من؟ ومن ســيقتل من؟ 

محبوســون في غرفة واحدة، خارجــون من حرب أهليه 
كان بعضهــم علــى طرفيْها، مســلّحون جميعهم، عزلتهم 
العاصفة الثلجيــة، عن كل ما هو خارج المــكان من حياة 
آدميّة. حتى البــاب الذي لا يُغلق إلا بدقّ خشــبتين عليه 
بالمسامير لتثبيته بالجدار، كان ترميزاً آخر على حبسهم، 
فكان المكان كالمســرح الروماني، لا يتوقّــف القتال فيه إلا 

بموت أحد المتصارعيْن.
ليس من الســهل أن نقول بــأنّ تارانتينو يفوق بفيلمه 
الأخيــر أفلامه الســابقة وقليلة العدد، لســبب واحد هو 
جودة تلك الأفــلام، مــن Reservoir Dogs« 1992( و 
 Django 1994 إلى فيلمه ما قبل الأخير »Pulp Fiction
Unchained« 2012( مــروراً بـــ »Kill Bill« بجزأيه 

2003  و2004 وغيرها، لكنّه فعلها هنا.
وفــي »الحاقــدون الثمانية« يجمع بين التشــويق 
والويســترن  التحقيق  وبــين  الســوداء  والكوميديا 
وبــين العنــف والعنف المفــرط، مثبّتاً نفســه ككاتب 
أفلام ومخرج مســتقل صنع باكراً )52 عاماً الآن( اسماً 
وأسلوباً ســينمائيين جعلاه حاضراً دائماً بين الأفضل 
أمريكياً، من دون أن يكون خاضعاً لشــروط الصناعة 
الهوليووديــة للأفــلام، بــل مــن دون أن يمتنع عن 

التّصريح مراراً برفضه لها.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من كمال القاضي:

تعــددت القضايــا الثقافيــة المطروحة في الــدورة 47 
لمعــرض القاهرة الدولــي للكتاب هذا العــام، فتكاد تكون 
القدرة الاستيعابية للمحاور والنقاشات أقل من الاستعداد 
الفعلي للجمهور، فلا تزال ظاهــرة التزاحم مجرد حضور 
احتفالي ورغبة فــي قضاء بعض الوقت في أجواء مختلفة 
بعيــدا عن الروتين اليومــي، فالغالبية مــن رواد المعرض 
انصرفوا عن الأنشــطة الثقافية الأساسية إلى النشاطات 
الترفيهية كحفلات الغناء والموســيقى والتمثيل وخلافه، 
لاسيما الشريحة العمرية التي تتراوح ما بين 14 و 16 سنة. 
أما بقية الشــرائح الأخرى فشغلها الشــاغل الجلوس في 
»الكافيهات« والمقاهي الشــعبية للقاء الأصدقاء واحتساء 

المشروبات الساخنة.
قلــة قليلــة هي ما شــغلت نفســها بمتابعــة الندوات 
والأمســيات وأقبلت على شــراء الكتب، وهذه نســبة لا 
تتجــاوز 30 % من مجموع الرواد، غير أن من يقبلون على 
شــراء الكتب يهتمون أكثر باقتناء الكتــب العلمية وكتب 
الأطفــال، فهي الأكثــر رواجا بالفعل من بقيــة المطبوعات 
والإصدارات الأخرى تليها الروايات ثم الدواوين الشعرية 
والمجموعات القصصية، وتعتمد منافــذ البيع في هذا على 

القوة الشرائية الضعيفة المتمثلة في عدد من المثقفين.
وتبقــى اللقــاءات الفكريــة هــي الجانب الأبــرز في 
الفعاليــات، ففي خلال ثلاثــة أو أربعة أيــام تعاقبت بعد 
الاســتضافات المهمة منها لقاء مع علــي الدين هلال، الذي 
تحدث في الندوة الفكرية لمناقشة كتاب »لم يعد لأوروبا ما 
تقدمه للعرب« لخالد زيادة ســفير لبنان في القاهرة، حيث 
أدلى بشــهادته الداعمة لمحتوى الكتاب، الذي وصفه بالمهم 
للغاية، لكونه يجمع بين البحث العلمي والبحث التاريخي، 
مشيرا إلى أنها السمة العامة للكاتب، بتوضيح العلاقة بين 

العرب والمســلمين ودول الغرب على نحو دقيق وتفســير 
يؤكد أنهــا علاقة معقدة. وأوضح هــلال أن عنوان الكتاب 
اســتفزازي ومحرض على القراءة، خاصــة أن كثيرا مما 
أورده خالد زيادة يثبت أن الأفكار التنويرية لم تكن ملائمة 

لبلادنا نتيجة لظروفنا الاجتماعية والسياسية.
وفي الســياق نفســه قدم الكاتب والباحث أنور مغيث 
شــهادته أيضا مبديا إعجابه بالكتاب، وأشار إلى التباسه 
وصعوبة اســتنتاج محتواه ومضمونه قبل القراءة، فهو 
يتطرق إلى أزمة الحداثة وفشــل المنهــج العلماني والمأزق 
التكنولوجــي، وكلها دلالات وإشــارات تفضي إلى مفهوم 
الانطــواء على الذات وتروج له، وهي أزمة عامة وشــاملة 
لا تتعلق بمصــر أو لبنان فحســب، وإنما تشــمل العرب 
والمســلمين قاطبة. وأوضح غيث أن الكتاب ناقش الثورات 
العربيــة والأيديولوجيــات المعادية للغــرب، لافتا النظر 
إلى الأفكار المختلفــة المتمثلة في الاشــتراكية والليبرالية 

والأصولية والتي ألقت بظلالها على الحياة السياسية.
وبــدوره أفصح خالد زيادة عن مضمــون كتابه، مؤكدا 
أن الفكرة الأساسية هي الوقوف على أبعاد التنوير كحالة 
وممارسة وتطبيق، بالإضافة إلى ألوان المبادئ السياسية 
والمناهج الأخــرى المتضمنة في الاشــتراكية والليبرالية، 
وهي أنماط أفرزها الفكر الأوروبي، ولم ينتبه إليها العرب 
إلا حين ظهرت تأثيراتها فــي مختلف دول العالم. والكتاب 
في الكيفية التي جاء عليها يحاول توضيح الرسم البياني 
في التاريــخ الثقافي المعاصــر، ويرنو إلــى التعرف على 

مواطن التشــكيل الإيجابي في العملية الثقافية بســماتها 
البارزة. 

وعن المزاج العام للحياة في مصر تحدث عمرو موســى 
أمين جامعة الدول العربية السابق بشيء من عدم الارتياح، 
معربــا عن قلقــه من حالة عدم الاســتقرار أو الاســتقرار 
النسبي غير الكافي، مطالبا بضرورة تعافي الحالة المصرية 
وتقوية لياقتها الصحية والبدنية، موضحا أن ذلك لا يأتي 
إلا بعودة الدور الإقليمي وتصحيح المســارات في مختلف 
الاتجاهات والعمل على الإصلاح الداخلي والتنمية، وأول 
ما يتطلب الإصلاح من وجهة نظره كدافع للقاطرة التنموية 

هو العناية بالصحة والتعليم كركيزتين أساسيتين. 
وعن الفعاليات الثقافية وأهميتها أشــاد موسى بالدور 
الإيجابي للثقافة والمثقفين، مثنيا على معرض الكتاب الذي 
يخلــق فرصة للحــوار الصحي بين الــرأي والرأي الآخر، 
ويبلــور الحالــة الديمقراطية ويعطي انطباعــا جيدا عن 
مستقبل الشباب الذين يتمتعون بأفكار بناءة وقدرة فائقة 

على العطاء.
وفي اتصــال طبيعي بين ما تمت مناقشــته وطرحه من 
قضايا فكرية وسياســية واجتماعية، جــاء الامتداد المهم 
للحوار بين ثلاث شخصيات، هم الكاتبة الصحافية فريدة 
الشوباشــي وســعد الديــن إبراهيم، وأحمــد كريمة، في 
لقاء اســتهدف مناقشــة الخطاب الديني وآلياته وأدواته 
وتأثيراتــه. وقد اتفــق الثلاثة علــى مبدأ إعمــال العقل 
وضرورة تطوير المنهجية الفكريــة الدينية، حيث وصفت 

الشوباشــي الخطاب نفســه بالتزمت وطالبت بأن تكون 
المرجعية في هذا الإطار للأزهر الشريف باعتباره المؤسسة 
الدينيــة المعتدلــة والمعنيــة دون غيرها بإرســاء قواعد 
التطوير وسلامة الأفكار، وأوصت بأن لا يترك الدين لهواة 

الفتوى ومشايخ الفضائيات.
وأبدى ســعد الدين إبراهيم اســتياء من حالة التخبط 
الفكري في ما يتعلق بالقضايــا الدينية، مؤكدا أن المجتمع 
في حاجة إلى رموز تنويرية مثــل الإمام محمد عبده وطه 
حســين وجمال الدين الأفغاني لعودة التــوازن إلى العقل 

الجمعي والفكر الديني على اختلاف مشاربه.
وكذلك وصف أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن في جامعة 
الأزهــر ما يحدث من تضــارب في الأفكار بأنه، ســمك لبن 
تمر هنــدي، وأوضح أن العوار الموجود في تفســير بعض 
النصوص يرجع إلــى أخطاء ارتكبتها بعض المؤسســات 
المســؤولة عن حماية النص الديني في ظــل غياب الرقابة 

والمساءلة القانونية.
فيما رأى ســعد إبراهيم في تعقيبه الأخير على الحوار 
المنظم وفق حلقة نقاشــية تحت عنوان المائدة المستديرة، 
أن الأمــر يحتاج لثورة فكرية لحســم القضايــا الخلافية 

بالتصحيح والعودة إلى المنهج الفكري القويم.
وللوجود داخل المشــهد الثقافــي وفعالياته قام حلمي 
النمنم وزير الثقافة بجولة تفقدية ســريعة داخل المعرض 
بصحبــة رئيس الهيئــة العامة للكتاب هيثــم الحاج علي 
شــملت زيارة لجنــاح الهيئــة ومتابعة أهــم إصدارتها، 
بالإضافــة إلى مباشــرة الفعاليات فــي الجناح المخصص 
لهيئة قصــور الثقافة، فضلا عن الأجنحــة الأخرى للمركز 
القومــي للترجمة ودار المعــارف ودار الهلال ومؤسســة 
الأهــرام وأخبار اليوم، كنوع من التعزيز والتشــجيع وقد 
اشــترى الوزير مجموعة من الكتب في لمحــة للتدليل على 
ارتباطه بالقراءة، رغم مشــاغله السياســية كرجل دولة 
بات معنيــا بأكثر من جانب بعدما كان متفرغا فقط للقراءة 
والكتابة، بحكــم طبيعته المهنية ككاتــب صحافي مهموم 

بالشأن الثقافي والقضايا الفكرية.

أنشطة ثقافية وحضور سياسي...
ألوان وأطياف 47 معرض القاهرة للكتاب 

يحيى القيسي يوقع »الفردوس المحرم« في عمان
عمان ـ »القدس العربي« 

 من آية الخوالدة: 
في حديثه حول رواية الأردني يحيى القيسي 
»الفــردوس المحرم« فــي حفــل توقيعها الذي 
أقيم في العاصمة الأردنية عمان، أشــار الشاعر 
والفانتازيا  الحلم  عوالم  إلى  ســماوي  جريس 
بداخلها وما تقدمــه من دروب معرفية متنوعة، 

في مؤسسة عبد الحميد شومان. 
 وفي الحفل الذي أداره سماوي وشارك فيه 
كل من الناقدين شــهلا العجيلي وأمين يوسف، 
لفت ســماوي الانتباه إلى أن كتابات القيســي 
لم تأخــذ حقها من الاهتمام، كمــا هو حال بقية 
الأدب الأردني، وأضاف »إن قراءة الكتاب يشبه 
رمية نَرد إذ أنــك تدخل عوالم الكتاب ودواخله 
الكتاب فيختلط  وبواطنه وتعيش مع صفحات 
عليك الواقع بالحلم والفانتازيا، وأحياناً يوفق 
القــارئ منا بكتاب يفتح فــي دواخل ذاته آفاقاُ 
ودروباً معرفية جديدة وفي أحيان أخرى يكون 
الكتــاب مخيباً للظن فيصــاب القارئ باكتئاب 
يســتمر زمناً قليلًا، أو لأقل ما يحدث معي على 
الأقل، أقول هــذا وأنا فرح باكتشــافي بقراءة 
الروائي يحيى القيسي في عمله الروائي الأخير 
»أبناء  الســابق  وعملــه  المحرم«  »الفــردوس 

السماء«. 
ويؤمن ســماوي بأن القيســي يحرص منذ 
أن نشــر مجموعاته من القصص القصيرة مثل 
»رغبات مشــروخة« والولوج في الزمن الماء«، 
على صقل نصّــه ورؤاه الإبداعية، فكان النقاد 
يشــيرون باحترام إلى تجربته وكتاباته. لكن 

القيسي  سماوي يرى أن تجربة كتجربة يحيى 
لــم تدرس الدراســة الحقة الجديــرة بها بعد، 
بل لعلي أجــزم أن الإبداع الأردنــي برمته من 
شــعر وقصص ورواية لم يلــق الاهتمام الذي 

يستحق«.
وفي مســتهل شــهادتها قالت أستاذة الأدب 
العربي الحديث والدراســات الثقافية، شــهلا 
العجيلــي: »ثمة خط بســيط ملتبس بين العلم 
القائمة  الميتافيزيقيا  التجربة، وبين  القائم على 
علــى التأمل، ومــا يربطهما هو الخيــال، الذي 
يتجلى بالفن، ومثالــه هنا هذا النص الروائي. 
لعل ما يفعله النص هو إحياء الميتافيزيقيا التي 
سأســمها بالقريبة، أي غير المغرقــة في بعدها 
عن العلــم التجريبي، هذا يمنعهــا من أن تفقد 
ســحرها أو تغرق في غيبياتهــا. ثمة في النص 
إذن محاولة لإيجاد صيغــة توافقية بين العلم 
والدين، لدى بعض الشخصيات مثل شخصية 
الدكتور جمال، وبين الــذات العربية التقليدية 
وفلســفة الحداثة لدى شــخصيات أخرى مثل 
يحيى وأمل، تحاكي حركة الشــخصيات داخل 
النص مفهــوم ميكانيكياً الكــم الحداثي القائم 
الحتميات،  وســقوط  اليقين،  وعدم  الشك  على 
إذ لا بد هنا من التلقــي والكتابة التي يقترفها، 
يحيى الراوي أو الســارد، من التزام الشــرط 
الرئيــس الــذي يؤكد عليه بوصفه شــخصية 
روائية، وهو التحرر من الأفكار المســبقة، وغير 

القابلة للنقاش والمسلمات.
وتابعت: »هذه الرواية ليســت تقليدية، ولا 
تولي أهمية للحكاية، لكن يمكن أن نقول إن ثمة 
حكايتــين متوازيتين، تتضمنــان فكرة البحث: 
البحث عــن دفائن أثرية، يوازيهــا البحث عما 
أيــن يكون  يســكن حيرة البطــل، والمفترض 

فردوســاً ما، لكننا لا نصل إليه بسبب المعوقات 
يكشف  البحث  هذا  لكن  والأخروية،  البشــرية 
لنا عن الطبائع، فالباحث أو الراوي، أو البطل، 
الذي يبــدو ضعيفــاً، وغير فاعل، ومســتلباً، 
يكشف باستلابه عن القوى المحيطة بنا، القوى 
التــي لا نراها، قــوى الجــذب الكونية، وقوى 
النبذ الكونية التي تجعــل العالم ثابتاً، فيصير 

الفردوس محرماً«.
مــن جهته أوضــح الناقــد والاكاديمي أمين 
يوســف عودة، أن »الفردوس المحرم« تشــكل 
امتدادا لســابقتها أبناء الســماء، وفي الوقت 
ذاته تمثل حلقة سردية موازية لها، لأن الثيمات 
الغامضة أو الماورائية في كلتا الروايتين متقاربة 
ومتقاطعة، ولكن مع تنوع في مســارات الرؤية 
والأزمنة.  والأمكنة  والشــخصيات  الســردية 
وثمة رابط آخر وثيق بين الروايتين، وهو رابط 
ســردي يتجلى في توظيف الميتاقص في رواية 
الفــردوس المحرم، وهو نمط مــن أنماط القص 
الذي يســترعى الانتباه إلى نفســه بشكل واع 
ومقصــود على أنه صنعة، لكي يثير التســاؤل 

حول العلاقة بين القص والواقع. 
وقد وظف القيســي هذا الأسلوب السردي ـ 
بحسب عودة - غير مرة في الرواية، وبأشكال 
الشــخصيات  بعض  حضــور  منها  متباينــة، 
»أبناء  السابعة  الرواية  المشاركة والساردة في 
السماء« وتحوّلهم في مســتوى من مستويات 
الإيقاع السردي في الرواية الحالية »الفردوس 
المحرم« إلى شــخصيات من لحــم ودم، تطارد 
الســارد الرئيس وتفرض وجودها في محيطه، 
وتشــاركه في الحوارات وبناء الأحداث، على 
حــين تعلــو الدهشــة والرعب وجه الســارد 
الرئيس الذي يتماهى مع شــخصية المؤلف في 

الميتاقص، ويســتغرب كيف لهذه الشخصيات 
الورقية أن تستحيل إلى شخصيات حقيقية.

وأشار عودة إلى قضايا اخرى مهمة تناولتها 
الرواية تندرج في مبحث الأســاليب السردية، 
وعلى رأسها أســلوب الميتاقص الذي وظف في 
تصويــر التداخل بين الواقــع والمتخيل، الذي 
هو أمر حاصل أصلًا في مســتوى من مستويات 
الوجود الماورائي، وله تمثلات رمزية في الواقع 
المشهود في الأحلام، حيث يعيش الحالم أحداثاً 
تبدو لــه واقعيــة، وتنتابه مشــاعر حقيقية، 

كالخــوف أو الألم أو الفــرح، بل قد 
الواقعي  بين  أعمق  تداخل  يحدث 

والمتخيــل فــي بعــض الرؤى 
بكونها  توصف  التي  الصوفية 

من الكرامات«.
واختتــم عودة شــهادته 
مبينــا أن الروايــة تحــاول 
تحدّت  لطالمــا  قضايــا  طرح 

العلمــي  المنطــق  صرامــة 
قوانينهما  وكســرت  والعقلي، 

الصلبة الصارمــة. وهي قضايا 
تعلن عن نفســها بطرائق شتى، 

تفصح مــرّة، وتلمح أخرى. ولعل 
هذه  خطاب  في  المحمولة  الرسالة 
الرؤية الســرديّ، تومئ، إلى أننا 

نعيش في بحر من الأوهام المعرفية 
وعقولنا،  بأنفســنا  صنعناها  التي 

وسجنا وعينا بين قضبانها، 
هــي  وصــارت 

في  متكآتنا 
يــن  تكو

معتقداتنــا وأحكامنــا اليقينية، وفي تفســير 
الحيــاة والعلاقات الإنســانية فيما بيننا وبين 
الأشياء من حولنا، وغاب عنّا الأصل النوارنيّ 
الأصيل الــذي كتفته يد الحــق تعالى، وغزلت 
خيوطه في شكل مادة مقيدة بالأبعاد المنظورة 
التي  الأكوان  منه  وأوجدت  الحسية،  والٌأقيسة 
منهــا الإنســان، إذن، هي دعوة لولــوج عالم 
الأنوار، وتحفيز لاختبار وعيٍ مختلف، يخلخل 

مسلّمات الوعي المؤتلف«.

يحيى 
القيسي
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منوعــات

 

الحمل

تتعزّز قدراتك الخلاقة وتنفتح 
على بعض الآفاق رافضاً التقوقع في 

محيطك العملي، لا بل الانطلاق نحو 
خوض مجالات جديدة

الثور

تطّلع على معلومات وأفكار جديدة 
لها علاقة بالشأن الصحي وتحاول 

تطبيقها

الجوزاء

يجب أن تغيّر سلوكك إذا شعرت 
بالخطر، حذار الحرب المفتوحة إذ قد 

يكون بانتظارك يوم يثير في نفسك 
الشكوك

السرطان

لا تتذمّر مهما سعى بعضهم للضغط 
عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات 
حتى لو كانت صعبة، فأنت قادر على 

الخروج منها

الأسد

حذار الانجرار وراء الأحاسيس 
والأفكار السلبية حتّى لو شعرت 

بتحدّيات واستفزازات كبيرة من بعض 
الزملاء

العذراء

متطلبات العمل تتزايد بعدما تبوأت 

منصب المسؤولية في المجال الذي 
تعمل فيه منذ مدة طويلة، فكن حذراً 

لتحمّل المزيد

الميزان

إذا رغبت في الحفاظ على موقعك 
ومكتسباتك، عليك أن تكون أكثر جديّة 

من السابق، فهذا أفضل 

العقرب

ضغوط روتينية في العمل، لكنك 
تملك القدرة على تسيير دفة الأمور 

كما تشاء، والتوصل إلى النتائج التي 
تبغيها

القوس

تجد نفسك في الموقع المناسب، ما 

يزيدك تألقاً وثباتاً ويرتفع منسوب 
الاحترام لك من قبل الزملاء

الجدي

يعدك هذا اليوم بالمزيد من 
الأرباح المالية التي تحصل عليها من 

استثماراتك في أحد المشاريع الناجحة

الدلو

حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا 
تجدي نفعاً، واسع للتركيز على ما هو 

أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل

الحوت

كن أكثر تعقلًا مع الزملاء، 
وخصوصاً أنّ أي خطوة ناقصة تؤدي 

إلى عواقب قد لا تحتملها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

محمد فضل شاكر يرّد على راغب علامة:
يللي بيتو من زجاج ما بيرمي الناس بالحجارة

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

يبــدو أنّ الأمور وصلت إلــى حدّها بين راغب 
علامــة والفنان المعتزل فضل شــاكر على خلفية 
تصريحات ســابقة وجديــدة، آخرها ما أدلى به 
علامة في إحدى المقابــلات التلفزيونية، إذ أعلن 
أنه أول شــخص تلقى تهديداً من فضل شــاكر، 
وذلك لأسباب طائفية ومذهبية، هي نفسها التي 
كانت السبب في اشتعال الحرب الأهلية بلبنان، 
مضيفاً أنّه عفــا عنه، وطلب من أخيه التنازل عن 
القضية بناء على طلب زعيم سياســي، وقال إنه 
ليس قاضياً حتى يحكم على فضل، لكنه سيتبرأ 
من أي شخص يعادي جيش بلاده أو يطلق عليه 

رصاصة، ولو كان ابنه.
هــذا الكلام لم يرق لفضل ولابنه ما اســتدعى 
رداً من محمد فضل شــاكر نجلــه الذي خرج عن 
صمته قائلًا: »لا ترم الناس بالحجارة وبيتك من 
زجاج!«، وكتب معلقاً عبر صفحته الخاصة على 
مواقــع التواصل الإجتماعي »تويتر«: »أســباب 
الخلاف بين راغب علامة ووالدي بســبب شــتم 
راغــب علامــة لجدتــي المتوفية وليس لأســباب 
طائفية، ليس الخلاف كما ذكر راغب أنه تكفيري 
وطائفــي، وهذا الــكلام يدل على أنــه حاقد على 

والدي وطائفي بكل معنى الكلمة«.
وأضــاف محمــد مســتغرباً: »بعدمــا تدّخــل 
قائــد الجيش وتّم الصلح، لماذا تم نكش المشــكل 
من جديــد؟ يللي بيتــه من قزاز مــا يرمي الناس 

بالحجارة يا ابو خالد«.

الفنان أحمد آدم: الشعب المصري
يفتقد النخبة السياسية 

 

مدرسة »زاوية سيدي وكاك« المغربية: 10 قرون في تدريس »علم التوقيت« 
■ تزنيــت )جنوب المغــرب( – من محمــد الطاهري: 
»علم الفلك ..علم قديم بالنســبة للمسلمين، إلا أنه يشهد 
فــي بعض الأحيان مداً وجزراً، وبــات يتراجع في الآونة 
الأخيــرة، مما يحــزن الجيــل الصاعد«..بهــذه الجمل 
القصيــرة، وبلغة عربيــة ذات لكنــة أمازيغية يختصر 
الشيخ »سيدي محمد البوجرفاوي«، لتلاميذه في مدرسة 
زاوية ســيدي وكاك، قرب تزنيت، جنــوب المغرب، ما آل 

إليه علم الفلك في العالم الإسلامي.
 وفــي أحــد دروس »علــم التوقيــت والتعديل«، ظل 
الشيخ البوجرفاوي، يشــرح لطلابه، مقدمات هذا العلم 
وأغراضه، ومصــادره، وكيف كان يــدرّس في حواضر 
العالــم الإســلامي، وبواديه، معــددا مظاهــر »نبوغ« 
الحضارة الإسلامية فيه، وهو يزاوج في شرحه بسلاسة 
بين اللغة العربية واللغة الأمازيغيــة المحلية، وقد وضع 
بينه وبين الطلبة آلالات مختلفة، كانت محور درســه في 

ذلك الدرس.
وأضاف شــيخ أســاتذة علم التوقيت »نرجو من الله 
أن يقف الطلبة على قدم وســاق، لدراسة هذا العلم الذي 
قل من يتنبه إليه«، متابعاً »هذا العلم للشــريعة كالروح 
للجسد، يتمثل في استخراج أوقات الخسوف والكسوف، 
وميلاد الأهلة )الأقمار(، ومعرفة أوقات الصلاة، والمطارب 
الفلكية، وارتفاع الجبال والمنارات، وزوايا ارتفاع الأجرام 
في الســماء، وغيرها، فيما اعتبــر أن »علم الفلك انحصر 

ظله اليوم عند المسلمين، وطوره الأوروبيون«.
في ثنايا الدرس يشرح الشــيخ البوجرفاوي، وظيفة 

الآلات الفلكية الموجودة أمامه، والتــي قال عنها إن »هذا 
الفن )العلم( وضع له العلماء آلالات ألفوا حولها مؤلفات 
توضح كيف تــدرس«، بينها »الاســطرلاب« )تظهر كيف 
تبدو الســماء في مكان محدد عند وقــت معين(، والمزولة 
)نســبة إلى وقت الزوال وهي تحدد التوقيت وفقا للظل( 
و«الربــوع المجيب« وهي آلــة لضبط الأوقــات، وزاوية 
الانخفاض في البحــار تصلح لكل عــرض من العروض 
الجغرافية، حســب الشــيخ، و«الربوع المقنطــر«، الذي 
يصلح لربــع واحــد، إضافة إلــى »الســاعة الرملية«، 
و«الســاعة المائية«، وآلة أخرى تسمى »الشباك« يدرس 

بها الطلبة »علم الهيئة«.
وأشــار الشــيخ أن تدريس علم الفلك بهذه المدرســة 
القديمة، يعتمــد على منظومات )شــعرية(، يلزم الطلبة 
بحفظهــا، للاســتدلال والســجال بهــا، وحتى يســهل 
رســوخ القواعد العلمية فــي الذهن، أشــهرها منظومة 
لعالم التوقيــت المغربــي، أحمد العلمي، حول حســاب 
»اللوغاريتم« الذي وضعه الخوارزمي )عالم مسلم -781

847 ميلادي(، تبلغ 300 بيت، لمعرفة الأوقات الشرعية.
لم يغب الجدل حول اختلاف أقطار العالم الإســلامي، 
حــول ميلاد الأهلة، وقــت رؤية الهــلال، وخصوصا في 
رمضان وعيــدي الفطــر والأضحى، عن درس الشــيخ 
البوجرفــاوي، مقررا أنه »لو كان هــذا العلم يدرس على 
حقيقته، لزال هذا الاختلاف المزري في العالم الإســلامي 

حول الأهلة«.
قبل الانتهاء من الدرس، لم يفوت الشيخ البوجرفاوي، 

الفرصــة لقراءة قصيدة شــعرية لأحد علمــاء التوقيت 
المغاربة، عن الآلات الفلكية، يقول فيها: »تبكي بدمع محمر 
بعدما هجرها المســلمون في ســاحة التدريس للشبان«، 
ويختمها بقوله »إني لأرجو بفضلكم وجهادكم وجهودكم 

يحيى التراث الفاني«.
من جهته قال الأســتاذ الشاب لمادة التوقيت والتعديل 
بالمدرســة، خليل أجبابدي الباعمراني »إن علم التوقيت 
يؤخذ عن الشــيوخ ومــن أفــواه الرجال، ولا يســمح 
بتدريسه إلا بعد إجازة مكتوبة من طرف الشيخ«، مضيفاً 
»هذه المدرسة من معاقل علم التوقيت بالمملكة، بالوسائل 
التقليديــة المعلومــة وفق الحســاب التقليــدي، وكذلك 
باعتماد بعض الوسائل الحديثة التي هي حسابية قطعية 

لا شك فيها«.
التوقيت  المتحــدث،  حســب  المواقيت،  علم  ويشــمل 
والتعديل، كما ينقســم إلى قسمين، فهناك »علم التوقيت« 
الذي هو حساب أوقات الصلوات، ويتعلق به كذلك تحديد 
القبلة، ثم »علم التعديل« الذي هو حســاب رؤية الهلال، 
أي متى يمكن القطع بأن رؤية الهلال ممكنة أو غير ممكنة، 
وكذلك حســاب الكسوف والخســوف، وحساب حركات 
النجوم، فيمــا أكد أنهمــا »علمان شــرعيان بالضرورة 
لكونهمــا ينظمان فريضتــان من فرائض الإســلام، هما 

الصلاة والصوم«.
وعن طريقــة تدريس هــذا العلم في المدرســة، يقول 
الباعمراني، إنها تنقســم إلى شقين، الأول نظري والآخر 
تطبيقي عملي، أما بالنســبة للجانب النظري، يتم حفظ 

المتون وقراءة بعض الكتــب المتخصصة في هذا الميدان، 
مثل »الممتع في شــرح المقنع«، لمحمد بن ســعيد المرغيتي 
السوســي، وكذلك »تقريب البعيد« للشيخ أحمد العلمي، 
»اليواقيت  البوجرفاوي  محمد  ســيدي  الفقيه  ومنظومة 
في علم المواقيت« التي تجمع جميع قواعد حساب مواقيت 
الصلاة. أما الشــق العملي، فيقوم الطلبة بإعداد حصص 
لأوقات الصلاة لجميع أيام الســنة، وكذلك حساب ميلاد 
القمر لجميع شهور الســنة الهجرية، إلى جانب استعمال 

بعض الآلات الفلكية.
وتعتبر مدرســة زاويــة ســيدي وكاك، بتزنيت، أول 
مدرســة ببادية المغرب، أسســها أبو محمــد وكاك، الذي 
عاش فــي القــرن الخامس الهجــري، في زمــن الدولة 

المرابطية، وبدأ ينشر فيها العلم الشرعي وما يتعلق به.
ومنذ القــرن الخامس الهجري، وحتــى يومنا هذا، لا 
يزال »علم التوقيت« يدّرس في أول مدرســة أنشــئت في 

بادية المغرب، بعدما »انحصر« في العالم الإسلامي.

القاهرة - »القدس العربي«
من رانيا يوسف:

اســتضافت الإحتفالات الفنية التي أقيمت على هامش الدورة السابعة والأربعين 
لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الفنان أحمــد آدم، الذي أطلقت عليه مديرة الندوة 
الناقدة مها متبولي لقب »فارس الكوميديا الأول«، وأكدت أنه صاحب نظرية الضحك 

بسلطنة، وأشارت إلى أنه يعرف بحبه الشديد للوطن.
ثم تحدثت عن أهم محطات حياته.حيث ولد بحي محرم بك في الإسكندرية، وعمل 
في صغره في شركة المياه الغازية في الوقت ذاته كان بدأ يبحث عن فرصة للتمثيل، 
وأضافت أن آدم بدايته كانت في مسرح ثقافة الطفل، قدم مسرحيات »سرقوا عبده«، 
»حوده كرامــة«، وعرض عليه المخرج أحمد بدر الدين شــخصية »القرموطي« التي 

نجح فيها، ثم قدمه أحمد الابياري في مسرحيات ساعدت أكثر على انتشاره.
الفنــان وصف ثورة 25 يناير/كانــون الثاني وما تبعها فــي 30 يونيو/حزيران 
بأنهما غيرا العالم. ووصف أحمد مالك وشادي بـ«الحمقى«؛ لأن الفنان عليه مراعاة 
الإنسانية، مؤكدًا أنهما دفعا ثمناً كبيراً بعد أن سخرا من رجال الشرط، لأنهما خسرا 

الجماهير فخسرا مستقبلهما.
وتحدث عن أن ظــروف جيله من الفنانين كانت مختلفــة عن ظروف هذا الجيل، 
وقال: »صعبان« علي هــذا الجيل كثيرًا، مثلًا بعد برنامج »ســتار أكاديمي«، انقلب 
الهرم لأنهم بدأوا من فوق ولهذا من الطبيعي أن ينحدروا بســرعة، مشــيرًا إلى أن 

الفنان في زمنه زمن كان يُبنى صغيرًا حتى يصبح كبيرًا.
وعندما سألته الناقدة مها متبولي عن رأيه في تجربة »تياترو مصر«، أجابها أنه 
عرضت عليه في البداية، لكنه رأى أنه لا يســتطيع تقديم مسرحية كل أسبوع، وقال 
إنه في الوقت ذاته لا يحب عمل »الاسكتشــات« التي تتكون منها المســرحية؛ لأنها 
ليست مكتوبة جيداً. وتحدث عن القيمة الحضارية للمسرح، متأسفا لهدم الكثير من 
ا وله تاريخ  المسارح في الفترة الماضية، رغم أن الشعب المصري يمتلك وعياً كبيرًا جدًّ

وتراث.
وأشــار إلى أهمية التعامل مع الطفل، مؤكدًا أن الطفل الناشئ الآن سيكون مثقف 
الغد، مشــيرًا إلى أننا شعب لم يستطع أحد الضحك عليه، فالتاريخ يصنع في مصر، 

كما قيل في كتاب »قصة الحضارة« لديورانت.
وعن أفلامه قال: »أن تكون لأفلامك بصمة، أقصد أن يضحك المشــاهدون، لكن من 
الأفضل أن يكون للكوميديا مضمون، وأتمني أن أكون تركت بصمة أســعدت الناس 

بالفعل«.
وبســؤاله عن خلاصة التجربة السياسية عنده، أجاب أن الشعب المصري يفتقد 
النخبة السياسية، وأننا لا نعرف متى نتفق ومتى نختلف، بعكس الدول الديمقراطية 
التي تؤمن بالاختلاف والاتفاق، ويتم هذا بشكل راقٍ، وأبدى آدم دهشته من حدوث 

ذلك، رغم معرفتنا أخيرًا بمن يتآمر على مصر.
أما عن موجة أفلام البلطجة، فقال إن كل ســينما ولها موضــة، أحياناً نجد فيلماً 
ينجح فيحدث استنساخ للفكرة بشكل متكرر، ويتم تشويه الفكرة الرئيسة، مضيفاً 
أن الســينما روادها الآن من ســن 10 ســنوات إلى سن 25 ســنة، وهؤلاء الشباب 

يرغبون في مشاهدة شباب مثلهم يحلمون أحلامهم مشكلاتهم نفسها.

الفنان فايق عزب تاجر حديد في »الأسطورة« 
القاهرة – »القدس العربي«:

انضم الفنان القدير فايق عزب إلى أســرة مسلســل »الأسطورة«، من بطولة 
محمد رمضان، حيث يجســد ضمن أحداث العمل دور »المعلم محمد النمر«، تاجر 

حديد، وهو أحد كبار منطقة السبتية التى ينشأ فيها بطل الحلقات.
ويستعد عزب لبدء تصوير أول مشــاهده خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل 
يشارك في بطولته كل من فردوس عبد الحميد وروجينا وهادي الجيار ونسرين 
أمين وعايدة رياض وياسمين صبري وعماد زيادة وعمر حسن يوسف وآخرين، 

من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد سامي.

فيلم »ندى بكامل جمالها«...الأنوثة الرّقاويّة الغضّة
في مواجهة سواد »الدولة الإسلامية« 

دمشق - »القدس العربي« 
 من أروى الباشا:

يمرّ المشــط بين ســواد شــعرها مزهواً، وتتمايل 
راقصةً على أنغــامٍ فيروزية منخفضة، ترســم على 
شفتيها ابتسامات متقطعة يشوبها قليل من الإطراق..
وتتابع ارتداءها لأجمل ما في خزانتها من ثياب، تزيّن 
عيونها بالكحل، وترســم شــفتيها بالأحمــر الفاقع، 
تسير في غرفتها مختالة بجمالها ورشاقة جسدها، ثمّ 

ترتدي الأسود »مضطرّة« فوق كل هذا الجمال.
فــي الفيلــم الوثائقــي الســوري »نــدى بكامل 
جمالها«..تغطّي »ندى« شــعرها الطويل وجســدها 
الغض بالعباءة، لتتّشح بالسّواد القسري من رأسها 
وحتّــى أخمص قدميهــا، هي التي تســكن في مدينة 
الرقة الســورية الواقعة تحت سيطرة تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، حيث يُصوّر الفيلم قصّة هذه الفتاة التي 
تعيش حالة من التّحدي مع سلطة الأمر الواقع، التي 

تمنعها من إبراز أنوثتها.
ندى تُصّر على أن تعيش حتى لو مع نفسها الحالة 
الطبيعية للأنثى، فتجد في غرفة نومها المكان الأنسب 
لذلك..ترقــص وتتزيّن وتفتتن بنفســها وما زال باب 
غرفتها موصــداً، تنتهي كل أحلامهــا الورديّة بمجرّد 
خروجها من عتبة البيــت، وترضخ للأمر الواقع لكي 
لا تتعرّض لاعتقال أو مساءلة، تُطرق برأسها للأسفل 
»الدولة«  المكتظّة بعناصر  المدينة  وتتجوّل بأســواق 

والنظرات الحاقدة تلاحقها بلا سبب.
يقول مخــرج الفيلم طاهــر مقــرش إنّ »دوافعه 
بإخــراج هذا الفيلم تتجسّــد بتســليط الضوء على 
حياة النســاء في ظل ســيطرة الإرهاب على الرقة، 
عن طريق إيصال رســائل حقيقية حول رفض أهالي 
الرقة تطبيعهم وصبغهم بالسواد، وتّم اختيار »ندى« 
كنمــوذج يتحدّى ويرفض كل هــذا الظلام، من خلال 
العيش بحرية حتى لو كان ذلك ضمن حدود غرفتها«.
وفيلم »نــدى بكامل جمالها« من ضمن الأفلام التي 
حازت على منحة »ســوريا تيوب«، التــي كان أعلن 
عنها »مهرجان ســوريا لأفلام الموبايل«، حيث توجه 
فيهــا إلى الفنانين الراغبين باســتثمار مواد موقع الـ 
»يوتيوب« المصورة من ســوريا، تّم نشــرها من قبل 
مصورين أو مواطنين صحافيين أو ناشطين سوريين، 
للحظات توثق واقعهم وتتعلق بشكل مباشر بالوضع 
في ســوريا، بهدف تقــديم معالجة فنيــة مختلفة لها 

لخلق فيلم مبني على هذه المواد كلياً.
يذكر أنّ »مهرجان ســوريا لأفــلام الموبايل« رأى 
النــور للمرّة الأولى عــام 2014، ويُحــاول أن يخلق 
منصّة فريدة لتشــجيع المخرجــين المحترفين والهواة 
على صناعــة أفلام إبداعية، بميزانية قليلة، ســاعياً 
لتقديم رؤيــة ســينمائية مغايرة وحــرّة تُؤمن بأنّ 
الصورة الأعلى دقّة ليست بالضّرورة أكثر وضوحاً، 
كذلك يوفّر فرصة مميّزة للتدريب والتمكين للمخرجين 
الشباب من خلال برنامج »بيكسل« التدريبي المستمر 

على مدار العام، وعبر المنح الإنتاجيّة والجوائز.

تكريمات مغربية ودولية في الملتقى 
الوطني لسينما الهواة وأفلام البيئة 

الرباط – »القدس العربي«:

الثامنة مــن الملتقى  الــدورة  اختــارت فعاليات 
الوطني لســينما الهواة وأفلام البيئة بشفشــاون، 
والتي تقام مــن 25 إلى 28 أيار/ مايــو المقبل، تكريم 

السينما
الاسبانية، كضيف شــرف، وذلك من خلال تقديم 
طبق ســينمائي متنوع لهــذه الســينما الأوروبية 

والدولية المتميزة.
كما تكرم الدورة، التي تنظمها جمعية تلاسمطان 
للبيئة والتنمية في ذكراها العشرين وايامها البيئية، 
المخرج المغربي محمد زين الدين، روح الفقيد المصور 
الســينمائي الشفشاوني مصطفى ســتيتو، والذي 
يعد من بــين المصورين الســينمائيين الأوائل الذين 
اشــتغلوا في أفلام مغربية وأجنبيــة وضمن فريق 

الأنباء المصورة قديما، فضلا عن الممثلة الشفشاونية 
حنان بنموسى التي تألقت في عدد من الاعمال.

وتنظم الدورة مســابقتين الأولــى خاصة بأفلام 
الهواة، وســيترأس لجنة تحكيمهــا المخرج المغربي 
المقيم فــي إيطاليا محمد زين الديــن، إلى جانب كل 
مــن الناقد الســينمائي محمد اشــويكة والإعلامية 
فاطمة يهدي والممثلة الشفشــاونية حنان بنموسى، 

كأعضاء.
كما سيتم بالمناسبة، التي ستعرف فقرات متنوعة 
خصبة، تنظيم ثــلاث ندوات مهمــة، الأولى دولية 
حول«التغيــرات المناخيــة«، اضافــة إلــى ندوتين 
حول »إشــكالية صناعة الفيلــم البيئي«، و«الإعلام 
الســينمائي في المغرب: الواقع والآفاق« بمشــاركة 
إعلاميــين مهتمين بالمجــال الســينمائي من مختلف 

المنابر الإعلامية السمعبة والبصرية والمقروءة.

صور مهرجان الشاون

محمد فضل شاكر

ندى بكامل جمالها
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منوعــات

فضائيات

عملية اختطاف عبد الفتاح السيسي..«ذهنياً«!

في »ســفر الحب«، الفصل الثانــي، ص 196، وردت الحكمــة القائلة: »القلب وما 
يريد«، وأرجو من القارئ العزيز ألا يشغل نفسه عن هذه الزاوية، بالبحث عن نسخة 
من الســفر المذكور، فلا توجد سوى نسخة واحدة، فكر صاحبها في إلقائها في البحر 
المتوســط، لكنه تذكر مقولة الجنرال محافظ الســويس إن البحر »حُنين« ولهذا كان 
من نصيب المصريين، فألقاها في المحيط الأطلنطي، لأن المحيط يفتقد لصفة »الحنية«، 
ولهذا كان من »قُرعة« غير المصريين، لأنهم ليســوا محظوظين كما سكان المحروسة، 
بحسب »ســيادة اللواء المحافظ«، الذي تخرجت على يديه عشر دفعات من الضباط 

الإحتياط!
ولأن »القلب ومــا يريد«، كما ورد في »ســفر الحب«، فإن عبد الفتاح السيســي 
اختص »عمرو أديب« بأول مداخلة تلفزيونية، مع أن المذكور لم يضح من أجل النظام 
بقفاه كما »أحمد موســى«، وكما »يوسف الحســيني«، فضلًا عن أن قناته »مشفرة«، 
ولا يشــاهد برنامجه غير المشتركين فيها، فليســت قناة مفتوحة مثل »صدى البلد«، 
أو »أون تي في«، أو »ســي بي سي«، وهذا أكبر دليل على ما ورد في »سفر الحب«، في 
الفصل الثاني أيضاً، وفي الصفحة نفســها: »الحب بهدلة«، فالحسيني وموسى كانا 
بتضحياتهما الجمة، خير مثال على قول القائل: جننا بليلى.. وليلى مجنونة بغيرنا!

مخزن جرحى الثورة
وقد يكون الأمر لا يعني أن السيسي ليس ممتناً للحسيني وموسى، لكن الإمتنان 
لا يمنع أنه عند الاختيار لأول مداخلة فكر وقدر، فرســى العطاء على »عمرو أديب«، 
الذي وإن كان منحازاً بالحق والباطل لمرحلة السيســي، فإنــه لم يهبط بالأداء إلى 
مستوى »عسكري المراسلة«، وفي التســريبات لم يذكره سكرتير السيسي »عباس 
كامل« بألقاب تحــط من القدر، مثل قوله »الواد الحســيني«، و«البنت عزة«، يقصد 
»عــزة مصطفى«، مقدمــة برنامج »صالة التحريــر« على »صدى البلد«، ورئيســة 
التلفزيون المصري فــي مرحلة ما قبل ثورة يناير. و«صدي البلد« تحولت إلى مخزن 
لجرحى الثورة، فـ »رشــا مجدي« التي تم إيقافها عن العمل، لأنها دعت عبر شاشــة 
التلفزيون المصري المســلمين إلى التصدي للمتظاهرين المســيحيين في يوم »مذبحة 
ماسبيرو«، انتقلت للعمل في القناة المذكورة، لأنها كانت في بيانها مسيرة لا مخيرة، 
ومن دفعها لهذا هــو من وفر لها الانتقال الآمن لقنــاة تلفزيونية خاصة، فإذا غضب 
الرأي العام المسيحي كان الرد أن »صدى البلد« مستقلة في إدارتها ولا تتبع الحكومة.
»صدى البلد« مملوكــة لرجل الأعمال المقرب من نظام مبــارك، وأحد المتهمين في 
»موقعة الجمــل«، وعضو مجلس الشــعب عن الحزب الوطني »المنحــل« محمد أبو 

العينين!
وللموضوعيــة فهي قناة حصلت على الترخيص في ظــل حكم الإخوان، وحصل 
صاحبها على وعد بألا يســجن من رجال الأعمال الإخوان، وكما كان مرافقاً لمبارك في 
رحلاته الخارجية، فقد رافق الرئيس الإخواني محمد مرسي في زيارته للصين. ومع 
هذا ففي »صدى البلد« لا ينطق اســم مرسي إلا متبوعاً أو مسبوقاً بلقب الجاسوس.. 

»طيبون للغاية معشر الإخوان المسلمين.«!
»صدى البلد« تقوم بدور الظهير للتلفزيون الرســمي، وهــو دور قناة »الحياة« 
لصاحبها »الســيد البدوي شــحاتة«، في عهد مبارك، وعندما أصبــح وجود »رولا 
خرســا« عبئاً على بعلها رئيس قطاع الأخبار في التلفزيــون المصري »عبد اللطيف 
المناوي« اســتقبلتها »الحياة« على الرحب والسعة، وتجل دورها كفرع من أصل في 

أدائها ضد ثورة يناير في البداية!
ومع أهمية الدور الــذي تقوم به »صدى البلد« في هــذه المرحلة الدقيقة من عمر 
الانقلاب العسكري، فإن السيســي لم يختصها بأول مداخلة هاتفية وإنما كانت من 
حظ ونصيب »المشفرة أوربيت« حيث برنامج »عمرو أديب«، فكان هذا مبرراً للهجوم 
على تنازل الرئيس إلى درجــة قيامه بمداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني، وكما لو 

أن المداخلة تمت عبر »سكايب« لتغيرت النظرة!

موضوع المداخلة
لغير المتابعين، فقد كانت المداخلة للتعليق على مظاهرات »ألتراس النادي الأهلي« 
بمناســبة ذكرى مذبحة بورســعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلًا ، ثــم تطرق الحوار 
لســجن الرسام »إسلام  جاويش«، وتحدث عن مشــاكل البلد المتراكمة ليس منذ 30 

سنة ولكن منذ 50 سنة، وقد ورثها هو بقايا دولة، أو أشلاء دولة، بحسب وصفه!
وكان يحتاج وهو يتحدث بهذا الشكل إلى عبارة »لميس الحديدي« للرئيس محمد 

مرسي: »ثقيلة عليك الشيلة متشلهاش«!
من ســوء حظ السيســي أن تحويل مصر إلى بقايا دولة، أو أشلاء دولة ومنذ 50 
ســنة، تم في ظل الحكم العســكري للبلاد، والذي يعد حكمه هو النسخة الأسوأ لكل 

الأنظمة العسكرية التي حكمت مصر منذ حركة ضباط الجيش في سنة 1952!
ومن حســن الطالع أنه أســقط بيده الاتهام الذي يوجه لخصومه بأنهم يهدمون 
الدولة، فقد تبين أن مصر ليست فيها دولة لتهدم، أو يخطط لهدمها ولكنها بقايا دولة 

أو أشلاء دولة!
في مداخلته بدا السيســي مهزوزاً، رغم أن ذكرى ثورة يناير مرت عليه بســلام، 
وتبــين أن الحراك الثوري في أضعف حالاته، لكــن تبين أن خوفه لم يكن من الحراك 
الإخواني ولكن من شــيء مــا، وكان هذا الحضــور للألتراس في النــادي الأهلي 
وهتافاتهم ضد حكم العســكر مما أخافه أكثر مما أخافته الفعاليات في ذكرى الثورة، 

التي بات يعرف أنها مظاهرات لها وقت محدد!
بدا السيســي لطيفاً للغاية وهو يتحدث عن مشكلة حكمه مع الشباب الذي فشل 
فــي التواصل معه وقال »عندي أولاد وصدري لا يضيق على أولاد مصر«، وكأن آلاف 

المعتقلين من الشباب والأطفال في سجونه هم من »الجنجاويد« وليسوا من مصر!
عندما طلب السيســي من شباب »الألتراس« تشــكيل لجنة من عشرة أشخاص 
للإطــلاع على التحقيقــات الخاصــة بمذبحة بورســعيد وتزويده بمــا لديهم من 
معلومات عــن المذبحة، قلت: »يا لعبك«، ذلك لأنني استشــعرت أنه يريد أن يمارس 
معهم ما مارســه من قبل مع »غلمان الثورة«، الذين لم يكن يعنيهم ســوى »الوجاهة 
الإجتماعيــة«، وقد تحققت باجتماعه بهــم عندما كان مديــرا للمخابرات الحربية، 
وغاية المنى أن تلتقط لهم صور في حضرته، فباعــوا من أجل هذا الثورة ومطالبها، 

ونسوا حقوق الشهداء والمصابين فلم يطالبوا بها!
لقد إستغل السيســي ذلك فمشى بين الثوار بالنميمة، وجعل بأسهم بينهم شديداً 
على قاعدة فرق تســد، ثم ســرعان ما لفظ الغلمان الذين اســتخدمهم أداة لتمزيق 
الصف الثوري، وهو ما فعله من الوقيعة بين شباب حركة تمرد، فلم يبق له من بينهم 
ســوى »محمود بدر« ويعجب المرء عندما يعلم أن من صدر ضده القرار غير المسبوق 

بالمنع من دخول وطنه هو من الأعضاء المؤسسين لتمرد.

الطرف الثالث
شباب »الألتراس« فوتوا على السيســي الفرصة في الوقيعة بينهم، والتي كانت 
ســتبدأ منذ اللحظة الأولى للاختيار، لقد رفضوا دعوتــه لأنهم يعلمون أنه جزء من 
المشــكلة ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحــل، فالطرف الثالث الذي قــام بالكثير من 
عمليــات القتل لإثارة الفوضى وتشــويه الثــورة بات معروفاً للكافــة، والأصل أن 
التحقيقات التي ســيطلعهم عليها أمام القضاء ومعروفة للجميع وتبدو أنها ليســت 

مقنعة لأحد لاعتقاد شباب »الألتراس« أن الجاني خارج السجن!
لقد تسببت هذه المداخلة في أزمة مع الأذرع الإعلامية للسيسي التي رأت أنه جرى 
»اختطافه« من قبل »عمــرو أديب«، وهناك تنافس قديم علــى اختطافه من أكثر من 
طرف، فكان الناصريون وجماعات اليســار يريدون اختطافه ليقوموا بدور الظهير 
السياسي له، وأرهقوا أنفسهم في الطلب منه أن يحدد إنحيازاته ويختار فريقه وقد 
أفدتهــم أكثر من مرة بأن انحيازاته محددة مبكراً، وهــي لدولة لمبارك التي كان ركنا 

ركيناً فيها، لكنهم لم يستوعبوا الرسالة إلا بعد تشكيل البرلمان!
وفــي المقابل كانت الدولة العميقة تريد اختطافه حتى لا يفوز به من شــاركوا في 
ثورة يناير وكانوا معهم في الانقلاب عليها. وفي الإعلام تواري من شــجعوا يناير، 
وخرج الكثير منهم من »المولــد«، في الوقت الذي تمدد فيه خصوم هذه الثورة، وفي 
اللحظة التي ظنوا فيها أن السيســي شــأن خاص بهم بدا كما لو كان »عمرو أديب« 
خطفه وهو ليس من »الشــلة«، فذهب البعض يهاجم أفكار المداخلة، مثل »تامر أمين« 
على »الحياة« الذي رفــض الحوار مع »الألتراس«، وتطاول حد إعلانه أن هذا معناه 

أن السيسي »يجي بالعين الحمراء« ومعناه كذلك »إنه بيخاف وبيتلوي ذراعه«!
وقال »أحمد موســى« إن الدعــوة للحوار تعني أن السيســي ضعيف. وعلى »أم 
بي سي مصر« قال الخبير العســكري اللواء حمدي بخيبت »السيسي نزل بمستوى 
رئاســة الجمهورية إلى جماهير الأندية«. أما قناة »العاصمة« فقد استدعت القيادي 
بالحزب الوطني المنحــل »علي الدين هلال« من مرقده ليقــول إنه غير موافق وغير 

متحمس لقيام رئيس الدولة بمداخلات تلفزيونية لأن رئيس الدولة عال جداً«.
هذا علمــاً بأن مبارك قام بمداخــلات تلفزيونية ولم ير أي مــن هؤلاء أنها تحط 
من القــدر، أو تنال من الكرامة، كمــا أنهم لم يقولوا هذا الكلام عندما قام السيســي 
بالمصالحة »التاريخية« بين المعلق الرياضي »أحمد شــوبير«، ورئيس نادي الزمالك 

»مرتضى منصور.«!
فالرفض ليس من باب الحفاظ على المقام الرفيع للسيســي وباعتباره »الرئيس 

البيه«، ولكن لأن »عمرو أديب« اختطفه بإرادته فعز عليهم هذا!
إنه أسبوع الرئيس المخطوف.. ذهنياً

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات

عاصي الحلاني يعايد أميرته ماريتا 

مشروع فيلم »علي معزة وإبراهيم« 
يحصل على دعم صندوق الإنتاج السينمائي

المخرج محمد العدل يبدأ تصوير  مسلسل »الخروج« منتصف الشهر

بيروت - »القدس العربي«:

احتفــل الفنان العربي عاصــي الحلاني بعيــد ميلاد ابنته 
الكبــرى ماريتــا البالغة من العمر التاســعة عشــرة.وخصّها 
بمعايدة مفعمة بالمعاني والأحاســيس النابعــة من القلب عبر 
نشره صورة تجمعه بها إلى جانب زوجته ملكة الجمال السابقة 
كوليت بولس وعّلق عليها: »كل عــام وأنت الغالية يا حبيبتي 

ماريتا«. ووجّه لها رسالة معبّرة إلى من وصـفها بأنـها أميـرته 
قائـلًا:

»فــي يوم مولدك يا أميرتي أطلب مــن الله تعالى أن يحفظك 
وراجيــاً من المولــى عز وجــل أن يعطيني الصحة لأســتطيع 
اســعادكم انت واخوتك الوليد ودانا، كما أطلب من الله أن يمن 
بالذرية لــكل من يريد ولا يحرم أحداً من هــذه النعمة..كل عام 

وأنت بألف خير يا عمري«.

القاهرة - »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

أعلنت لجنة تحكيم الســنة الثالثة لـــصندوق دعم 
الإنتاج الســينمائي في العالم اختيار فيلم »علي معزة 
وإبراهيم« للمخرج شــريف البنــداري للحصول على 
منحة دعــم لإنهاء المرحلــة الأخيرة لــه، وذلك ضمن 
13 فيلماً آخــر من أنحاء العالم يتــم اختيارها من قبل 
الصندوق، الذي أنشــأته وزارة الخارجية الفرنســية 
بالتعاون مع المعهد الفرنســي لمساعدة صانعي الأفلام 
حــول العالم في إنتــاج أو إنهاء المرحلــة الأخيرة من 

أفلامهم.
وعن هذا الدعم قال مخرج الفيلم شريف البنداري: 
»أنا ســعيد جداً لأنني في تجربتــي الإخراجية الأولى 
لفيلم روائي طويل، كنت حريصــاً على أن أصنع فيلماً 
شــديد الارتباط بزمانه ومكانه، حيث تدور أحداثه في 
مصــر خلال الفترة الحالية، ومن هنــا هو فيلم مصري 

جداً، ومن دواعي ســعادتي أن يجد هذا الفيلم شــديد 
المصرية صدى قوياً في الســوق العالمي من خلال دعم 
عدة جهات دولية مرموقة له، حيث يشــترك في إنتاج 
الفيلم حتى الآن مؤسســات وشركات من 5 دول، وهي: 
مصر، قطر، فرنسا، الإمارات وألمانيا، الأمر الذي يعطينا 
ثقة في أننا نســير بالفيلم في الاتجــاه الصحيح الذي 

نرجوه«.
وكانت لجنة تحكيم السنة الثالثة للصندوق برئاسة 
المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو قد انعقدت في 
الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول 2015 لاختيار 
الأفلام الفائزة بالدعم من بين 88 فيلماً تقدموا للحصول 
عليه، حيث اختارت اللجنة 13 مشــروعاً سينمائياً من 
10 دول للحصول على دعم الصندوق الذي يديره المركز 
الوطني للسينما والصور المتحركة )CNC( بالاشتراك 
مع المعهد الفرنسي، ويهدف إلى مساعدة صناع السينما 
بأنحاء العالم في إنتاج الأفلام التي تشترك فرنسا في 

إنتاجها.
وقد ســبق لفيلــم »علي معــزة وإبراهيــم« الفوز 

بـــ 3 جوائز خلال مشــاركته في ورشــة »فاينال كات 
فينسيا«، التي أقيمت ضمن فعاليات »مهرجان فينيسيا 
الســينمائي الدولي« 2015، حيث حصل على منحة 10 
آلاف يورو من المركز الوطني للسينما والصور المتحركة 
)CNC( في باريس ليتم إنفاقها بمرحلة ما بعد الإنتاج 
في فرنسا، 10 آلاف يورو تقدمها شركة »نايت وركس« 
الفرنســية للإنفاق على المؤثرات البصرية والخاصة، 
و10 آلاف يورو تقدمها شركة Titra TVS في باريس 
DCP  للإنفاق على تصحيح الألوان الرقمية وشريط
الخاص بالفيلم وترجمته للغة الفرنسية أو الإنكليزية.

وفي الورشــة نفســها تم اختياره ضمن 6 أفلام عربية 
للمنافسة على جائزة »صندوق سند«.

فيلــم »علي معــزة وإبراهيم«، من إخراج شــريف 
البنــداري، وتأليف أحمــد عامر عن قصة ســينمائية 
لابراهيــم البطوط وإنتــاج شــركة »فورتريس فيلم 
كلينــك« للمنتج محمد حفظــي مع »ترانزيــت فيلمز« 
للمنتج حســام علــوان، الفيلم يقــول ببطولته اثنان 
من الممثلين الشــباب هم علي صبحــي وأحمد مجدي، 
بالاشــتراك مع الفنانة سلوى محمد علي والفنانة ناهد 

السباعي.

القاهرة – »القدس العربي«:

اختــارت شــركة »آرومــا بيكتشــرز« مسلســل »الخروج« 
للمؤلــف محمد الصفتــي ليكون مسلســلها الرمضاني للعام 
2016. المسلســل يخرجه محمد العــدل وينتمي العمل لنوعية 
الإثارة والتشــويق، التي كانت الشركة قد برعت في انتاجها 
طــوال العامين الماضيين مع مسلســات حققت نجاحا نقديا 

وجماهيريــا كبيــرا مثل »الصيــاد« و«ظرف أســود« و«لعبة 
ابليس«.

وينتمــي العمــل لنوعيــة البطولــة الجماعية، حيــث يلعب 
بطولته كل من كندة علوش وظافر العابدين وشريف سامة.
ويشــاركهم العمل كل من رشــا مهدي وسلوى محمد علي 
وجــاري حاليا اختيار باقي فريق العمل اســتعداداً للتصوير 

العمل منتصف الشهر الجاري.

أوريلي دوبون 
تترأس فرقة

»باليه أوبرا« باريس 
باريس - »القدس العربي«:

حققــت النجمــة الفرنســية أوريلــي دوبون 
نجاحــاً جديداً في فوزها برئاســة فرقــة »باليه 
أوبــرا« باريس، التــي تعدّ من أهم فــرق الباليه 
العالمية وأكثرها انتشــاراً.وتم تعيين دوبون )43 
عاماً( بعد اســتقالة بنجامــن ميلبييه من منصبه 
الخميس، ليكرس وقتــه للتصميم، كما أعلن مدير 
»دار الأوبرا« ســتيفان ليسنر، وستتولى دوبون 

مهماتها اعتباراً من شهر أيلول / سبتمبر المقبل.
وقال ليسنر خلال مؤتمر صحافي شاركت فيه 
دوبون التي اعتزلت كراقصة نجمة في أيار / مايو 
الماضي، »أنا على ثقة أن اوريلي ستحمل الكثير من 
الأشــياء إلى الفرقة عندما تتولى مهماتها.فلديها 
اطلاع كبير على الــدار وتعرف كل راقص وتعرف 
الإدارة جيداً.هذا بيتها.وستنعم على فرقة الباليه 

بما أنعمت عليها الفرقة من قبل«.
ورحب ميلبييه بتعيين دوبون، مشيراً إلى أنها 
باليه.وكانت  لها عرضــي  كانت »ملهمته« وصمم 
الثانية  دوبون اعتزلت الرقص على المســرح في 
والأربعين وهي السن القانونية لاعتزال الراقصين 
في فرقة أوبرا باريس.إلا أنها بقيت مشــرفة على 
الرقص فــي الفرقة العريقة التــي أمضت فيها كل 
مســيرتها الفنية.وقد عملت 32 ســنة فــي أوبرا 
باريس التــي انضمت وهي صغيرة إلى مدرســة 

الرقص فيها، من بينها 17 كراقصة نجمة.

المخرج عامر الزهير: السينما يتيمة 
في الكويت ونعاني غياب دعم القطاع العام 

الأقصر – »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

على هامــش فعاليات الــدورة الرابعة مــن »مهرجان الأقصر للســينما 
العربيــة والأوروبيــة« أقيمت ندوة تكــريم المخرج الكويتي عامــر الزهير، 
خــال فعاليات الــدورة الرابعــة لـ«مهرجــان الأقصــر للســينما العربية 
والأوروبيــة« وادارهــا الناقد عمــاد النويري، الذى قــال إن الزهيري أحد 
المخرجين المتميزين الذين قدموا الكثير للســينما الكويتية، ومن جانبه قال 
المخــرج عامر الزهيري إن الســينما الكويتية تعاني مــن غياب دعم القطاع 
العــام وقلة شــركات الانتــاج الخاصة التــي تعمل ضمن خطــة واضحة 
وتراكمية، رغم وجود تراخيص كثيرة لانتاج السينمائي ضمن تراخيص 
شــركات الانتاج الفني، كمــا لا يوجد أي نوع من الدعــم الحكومي المنتظم 
لانتاج الأفام، سواء الروائية أو القصيرة كما يحدث في تونس والمغرب.

وأوضــح أنــه إذا كان تاريخ الســينما قد تجــاوز المائة عام فــان ما تم 
انتاجه في الكويت من أفام روائية طويلة لا يتعد العشــرين فيلما روائيا، 
أي أنه في واقع الأمر لا يوجد انتاج ســينمائي كويتي بمقاييس الصناعة، 
وبمواصفات الســوق وإنما يوجد واقع ســينمائي متمثل فــي العديد من 

المحاولات الفردية والرسمية للتعرف على فن السينما منذ ظهوره.
وأضاف أنه يميل إلى اخراج الأفام التســجيلية، وأشار إلى أنه يتمنى 

تقديم فيلم روائي، ولكنه لم يجد الجهة الممولة له حتى الآن.
 ويــرى أنه يســتطيع تحمــل ميزانية انتــاج الأفام الوثائقيــة أكثر من 
الروائيــة، وأشــار إلــى أنه قــام من قبــل بانتــاج برنامج »توك شــو« في 
الثمانينيــات لرصد فعاليات »مهرجان القاهرة الســينمائي«، وأضاف أن 
لديه مشــروع فيلم وثائقي يتمنى انتاجه فهو يجري العديد من المحاولات 
الحالية لايجاد جهة تمويلية له. وتدور قصته عن ســعد حاوة شاب يبلغ 
20 عاما رفض اأن يكون هناك تبادل للســفراء بين مصر واسرائيل، وترك 
كل شــيء، لانه كان مرتبطا بارضه، وهو اصغر اشقائه الذين يعملون في 
الهندســة والتعليم والطــب، وكان يريد أن يقوم باخراجــه واقترحه على 
المســؤولين في عهد حســني مبارك، ولكنهم رفضوا، واقترحــه ثانيا بعد 

ثورة 25 يناير، وأبدت وزارة الثقافة موافقتها.
وأضــاف أن هناك تقصيــرا من الحكومــة والقطاع الخــاص في انتاج 
الأعمــال الفنيــة الكويتيــة فكل ما قــدم من قبــل كانت محــاولات فردية، 
الحكومــة مقصرة في حــق الفن »فالســينما يتيمة  في الكويــت«، كما أن 
وزارة الثقافــة تتعمــد تجاهل المواهــب فهي لم تعطنــا أي تمويل والوعود 
كثيــرة، ولكن دون جدوى، وختم الزهيري حديثه قائاً: »كيف يكون لدى 
ابنائــك موهبة ولم تنميهــا، يجب الإهتمام بجميع مواهب الشــباب الذين 
يريدون صنع فن كويتي هادف له رؤية. واشــار إلى أنه يميل إلى معالجة 
الأفــكار وتحويلها إلى أفام ولم يقم بتأليف أي شــيء جديد، فهو يفضل 

تقديم أفكار ومعالجتها حتى تصل في أفضل صورة«.
يذكــر أن المخــرج عامــر الزهيــر تم تكريمه في حفــل افتتــاح المهرجان 
ومــن أعماله الفيلــم الوثائقي »عندما تكلم الشــعب«، و«زيت على قماش«  
و«قوة تحت الســيطرة«، إضافة لعدد من الأعمال التلفزيونية، منها »بيت 
تســكنه ســمرة« و«بيت أبو خالد«، وهو حاصل على العديد من الجوائز، 
منها »جائــزة التانيت البرونزي للأفام الروائيــة القصيرة« من مهرجان 
قرطاج السينمائي، وقد عرض على هامش المهرجان في إطار تكريم المخرج 
الكويتــي عامر الزهيــري ثاثة من افامه التســجيلية وهي ثاثية »عندما 

تكلم الشعب«.

عاصي يهنئ ماريتا من صفحته 
على »الفيسبوك«

لقطة من علي معزة وابراهيم
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اقتصاد ومـال

تخفيض قيمة الريال السعودي خيار يحمل مخاطر سياسية كبيرة
■ الريــاض - رويتــرز: قد يتســبب 
خفض قيمة العملة السعودية في حالة من 
عدم الاستقرار السياسي، وهو ما لا يترك 
أمام الريــاض من خيارات تذكر، ســوى 
احتياطيات  باســتخدام  بوعدها  الالتزام 
النقد الأجنبي الضخمــة للدفاع عن نظام 

ربط الريال بالدولار القائم منذ 30 عاما.
وراهن تجار العمــلات على إلغاء ربط 
الريال السعودي وعملات منتجين آخرين 
أعقاب  في  بالــدولار،  المنطقة  فــي  للنفط 
انهيار أسعار الخام. وقال بنك «سوسيتيه 
جنرال» الفرنســي أمــس الأول إنه يرى 
فرصة نســبتها 25 فــي المئة علــى الأقل 
القريب،  المــدى  في  العملة  ســعر  لخفض 
أو 40 في المئة إذا ظلت أســعار النفط عند 

المستويات الحالية في 2016.
لكن إلغــاء نظام الربط فــي الاقتصاد 
تعاملاته  علــى  يغلب  الذي  الســعودي، 
الدولار، ســيؤدي على الفــور إلى ارتفاع 

أسعار السلع بما ســيؤثر على مستويات 
الإصلاحــات  جانــب  وإلــى  المعيشــة. 
قد  الوشــيكة،  الأخرى  المؤلمة  الاقتصادية 
يــؤدي هذا أيضا إلــى اضطرابات في بلد 
المكتوب  غير  الاجتماعي  العقد  فيه  يفرض 
طاعــة المواطنين وولاءهــم للملك، مقابل 
من  ونصيب  جيــدة  حكوميــة  خدمــات 

الثروة النفطية.
خبير  وهو  سفاكياناكيس،  جون  يقول 
الريــاض «تخفيض  في  مقيم  اقتصــادي 
قيمــة العملــة أو إلغاء الربط ســيصيب 
الاقتصاد بآلام قاتلة. سيكون أمرا كارثيا.»

الذين  الدبلوماســيين  بعــض  ويقول 
السعودية  العربية  المملكة  في  يعيشــون 
نظام  إلغــاء  ان  خاصــة  أحاديــث  فــي 
الربط هو الخطر السياســي الأكبر، الذي 
يواجهه بلد منخــرط بالفعل في حرب في 
يشنها  دموية  هجمات  من  ويعاني  اليمن، 

متشددون بين الحين والآخر.

ولــدى أكبــر اقتصــاد عربــي قاعدة 
صغيرة في قطــاع الصناعات التحويلية. 
وتأتي جميع الســلع تقريبــا من الخارج 
بالــدولار، ومــن ثم فإن انخفاض ســعر 
الريــال ســيجعل المواطنــين العاديــين 
يشعرون بانخفاض قيمة الدخل، من دون 
تقديم أي مزايا للاقتصاد الأوسع من خلال 

خفض قيمة الصادرات.

تداعيات هبوط النفط لم تصل 
المواطنين بعد

الســعوديين  المواطنين  معظــم  زال  ما 
حتــى الآن بمعــزل عن تداعيــات هبوط 
أسعار النفط، إذ يظل سعر الوقود رخيصا 
حتى بعد رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في 
المئة. كمــا لم يظهر بعد أثر لخفض الإنفاق 

على التوظيف.
لكن التغيير آت، إذ وعدت الرياض في 

بيــان موازنة 2016 بخفــض زيادة أجور 
موظفــي الدولة، مما يعني عــددا أقل من 
الوظائف الحكوميــة الجديدة. وحيث أن 
نمو القطاع الخاص الســعودي يقتفي أثر 
الإنفاق الحكومي عن قرب، فإن هذا يعني 

قلة الوظائف في القطاع الخاص أيضا.
للأســس  التهديــد  يأتــي  وربمــا 
الاقتصادية لشــرعية أســرة آل ســعود 
تمر  إذ  ممكن،  توقيت  أســوأ  في  الحاكمة، 
إلى  وحساسة  طويلة  انتقال  بفترة  حاليا 
جيل جديد من الحكام، بعد ستة عقود من 
حكم عدد من الأخوة. ودفعت حالة العداء 
الشــديد بين الريــاض وطهــران المملكة 
في  حرب  دخول  إلى  الســعودية  العربية 
اليمن كلفتها حيــاة 375 مواطنا، في حين 
لقي العشــرات حتفهم في هجمات شــنها 

متشددون داخل المملكة. 
في  مفاجئ  ارتفــاع  لحدوث  يكون  وقد 
الشرائية  القوة  وانهيار  المعيشة،  تكاليف 

بســبب خفض ســعر العملة، في ظل مثل 
جمال  وقــال  مدمر.  أثــر  الظــروف،  تلك 
خاشــقجي مدير قناة (العرب) الإخبارية 
عامة  إقناع  جدا  الصعب  من  ســيكون  انه 
الشــعب بتقبل ذلك خاصة في هذا الوقت 

بسبب الإصلاحات الصعبة الآتية.

أصول تكفل الحماية

العربــي  النقــد  مؤسســة  تعهــدت 
على  بالحفاظ  المركزي)  (البنك  السعودي 
ســعر ربط الريال عند 3.75 ريال للدولار 
مهما يحدث. ومع امتلاكها احتياطيات نقد 
أجنبي بقيمة 609 مليــارات دولار كونتها 
المملكة خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط، 
الوقت  لبعض  الصمود  المؤسسة  تستطيع 

قبل أن تستنزف تلك الاحتياطيات.
«يو.بي.إس»  بنــك  أجراه  بحث  يقول 
مســتوى  أن  «نعتقــد  السويســري 

الاحتياطيات المرتفع يسمح لمؤسسة النقد 
العربي الســعودي بالحفــاظ على نظام 
ســعر الصرف الحالي في الوقت الراهن. 
تســتنزف  قد  إذ  كبيرة  التحديات  أن  غير 
الاحتياطيات المالية خلال خمس إلى ست 

سنوات من دون إجراء إصلاحات.»
مقابل  للــدولار  الآجلة  العقود  وبلغت 
الريال استحقاق عام نحو 550 نقطة (5.5 
نقطة مئوية) أمس الأول، بانخفاض كبير 
عن المستوى القياسي الذي بلغ ألف نقطة 
في وقت ســابق هذا العام، حيث تحوطت 
مخاطر  مــن  والصناديق  البنــوك  بعض 
عملتها  ربــط  إلغاء  على  الريــاض  إقدام 
بالدولار. ويستخدم هذا النوع من العقود 

لتثبيت سعر الصرف المستقبلي.
كان المســتوى القياســي السابق 850 
موجة  خــلال  تســجيله  وجرى  نقطــة، 
مضاربة على هبوط الريال في 1999. لكن 
بعض الســعوديين يقولون ان أصدقاء أو 

زملاء لهم بــدأوا يحولون أموالا للخارج، 
وهي إشــارة على المخاوف بشــأن قدرة 

الريال على الصمود.
وفي ظل غياب اتفــاق مع عدد كبير من 
منتجي النفط الآخرين لكبح الإنتاج، يبدو 
استراتيجيتها  في  ستستمر  السعودية  أن 
المتمثلة في الدفاع عن حصتها في ســوق 
تصدير الخام، مما يعني أن أسعار الطاقة 

ستبقى متدنية على الأرجح.
وقال تقرير لبنك «سوســيتيه جنرال» 
انــه على عكس ما كان يحــدث في فترات 
حافظــت  عندمــا  الســابقة،  الضغــوط 
تدني  برغم  عملتهــا  ربــط  على  الرياض 
أســعار النفط، تســجل المملكة هذه المرة 
مستويات عجز مالي أعلى كثيرا في سوق 

طاقة فرصة التعافي فيها أقل.
وقــال البنــك الفرنســي فــي مذكرة 
«الســوق تختبر استعداد السلطات وهي 

محقة في ذلك».

رفع عقوبات إيران يفتح فرص التخزين أمام شركة الخليج للبتروكيميائيات
«الخليــج  شــركة  تخطــط  رويتــرز:   - ســنغافورة   ■
للبتروكيميائيات» للاستفادة من عودة إيران إلى أسواق النفط، 
من خلال توســيع مرافئ التخزين في منطقة الشــرق الأوســط 

للاستفادة من الزيادة المتوقعة في حجم التجارة.
وهبطــت إيرادات منتجــي النفط مع انخفاض ســعر الخام 
في العقود الآجلة 70 في المئة منــذ منتصف 2014، غير أن تجار 
النفط ما زالوا يبحثون عــن مواقع لتخزين الخام والوقود قبل 
بيعهمــا للزبائن. بالإضافة إلى ذلك تزيد شــركات تكرير النفط 
معدلات التشــغيل لإنتاج البنزين وأنــواع الوقود الأخرى، بما 
يحقق الربح في ظل انخفــاض تكاليف اللقيم مما يعزز الحاجة 

للتخزين.
وقال المدير التنفيذي للشــركة س. ثانجابانديان ان «الخليج 
المنتجات  في  أساســي  بشــكل  تتعامل  التي  للبتروكيميائيات»، 
المكــررة وتملك طاقــة للتكرير، تــرى فرصا لمنشــآتها في إمارة 
الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات العربية المتحدة بالقرب 

من إيران.
وقال في مقابلة «مع رفع العقوبات نتوقع تحسن إنتاج نشاط 
التكرير (الإيراني) وجودة المنتج وبعد ذلك المزيد من المنافسة في 

المنطقة.»
ويرى ثانجابانديان أن هناك حاجة لزيادة طاقة التخزين في 
منطقة الخليج، لتوفير منشآت للتجار وشركات التكرير لتخزين 
وخلــط منتجاتهم، لتحقيق المواصفات التي يحددها المســتخدم 

النهائي.
وقــال ثانجابانديــان «أرى أنــه أمــر إيجابــي لأن التجار 
والصهاريج مهمان جدا بالنســبة لشــركة تكرير (إيرانية) تزيد 
إنتاجها، لأن جودة المنتج التي يطلبها الزبائن لا تتطابق عادة مع 

جودة المنتج الذي تصنعه محطة التكرير.»
ولسد هذا النقص تستثمر الخليج للبتروكيميائيات 50 مليون 
دولار في زيادة الطاقة التخزينية في مرفأ الفجيرة، بنسبة 59 في 

المئة، إلى نحو 655 ألف متر مكعب. 
وســيرفع هذا إجمالي طاقة الخليــج التخزينية إلى نحو 1.1 
مليون متر مكعب تشمل مرافئها في المنطقة الحرةفي  في الإمارات 

العربية المتحدة وبيبافاف في الهند.
وقال ثانجابانديان إن توســع الفجيرة سيغطي نقص السعة 
التخزينية في المنطقة، خاصة في الوقت الذي ينمو فيه استهلاك 

المنتجات المكررة في الصين والهند.
وأضاف «لدينا نحو 100 ألف طــن (نحو 370 ألف برميل) من 

المنتج في صهاريج مؤجرة لأن مرافئنا ممتلئة عن آخرها».

المركزي المصري يجتمع مع شركات صرافة
 سعيا لكبح السوق الموازية

صناعة الأدوية في مصر تتضرر جراء هبوط
احتياطيات العملات الأجنبية 

■ القاهــرة - رويتــرز: قال تجار في الســوق 
الســوداء للعملــة في مصر ان البنــك المركزي بدء 
عقــد اجتماعات مــع مكاتب صرافة، فــي محاولة 
لوضع ســقف لســعر الدولار في السوق الموازية، 

في تحرك قال أحد المصرفيين إن مآله الفشل.
علــى  بكثافــة  تعتمــد  التــي  مصــر،  وتواجــه 
الــواردات، نقصــا فــي العملــة الصعبــة نجم عن 
تقلــص احتياطياتها النقدية منــذ انتفاضة 2011، 
التــي تســببت في ابتعاد الســياح والمســتثمرين، 

وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
لكــن البنك المركزي يقاوم تراجــع قيمة الجنيه 
ويبقيها عند مســتوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 
جنيه للدولار. وهبط الســعر في السوق السوداء 
حيث تراوح حول 8.70 جنيه في الأسبوع الماضي.

ويســمح البنك رســميا لمكاتــب الصرافة ببيع 
الدولار بفارق 15 قرشــا فوق أو دون ســعر البيع 
الرســمي، لكن من المعــروف أن مكاتــب الصرافة 

تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 
36 مليــار دولار في 2011 إلــى حوالي 16.48 مليار 
دولار في نهاية يناير/كانون الثاني. وضغط ذلك 
على ســعر الصرف الــذي تراجع مــن حوالي 5.8 

جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي هشام 
رامز بشكل مباشر للسوق السوداء، وتحدث علنا 
عن ســحقها وأغلق عشــرات من مكاتب الصرافة 

التي تبيع بأسعار غير رسمية.

لكــن مصرفيــين وتجــارا قالــوا ان المحافــظ 
الحالــي، طــارق عامــر، الــذي خلــف رامــز في 
نوفمبر/تشــرين الثاني، يتبنى نهجــا مختلفا إذ 
يحاول العمل مع مكاتب الصرافة للســيطرة على 

السوق.
أبلــغ  الصرافــة  مكاتــب  لأحــد  مديــر  وقــال 
بتفاصيــل اجتمــاع بين البنــك المركــزي ومكاتب 
صرافــة كبيرة «عقد اجتماع يــوم الأحد بين البنك 
المركــزي ومكاتــب الصرافة الكبــرى. اتفقوا على 
خفض ســعر الــدولار (بالســوق الســوداء) إلى 

حوالي 8.6 جنيه.»
وأضــاف المديــر الذي طلــب عدم الكشــف عن 
اسمه «كان هذا أول اجتماع، وستعقد اجتماعات 
أخــرى كل أســبوع مــع البنــك المركــزي. الاتفاق 

يقضي بخفض أكبر في السعر.»
وأكــد محمــد الأبيض رئيس شــعبة شــركات 
الصرافة انعقاد اجتماع في حضور نائب محافظ 
البنك للرقابــة. لكنه نفى تحديد ســقف عند 8.65 
جنيه للدولار لأنه لا يمكن أن يســمح البنك بســعر 

مواز خارج النطاق الرسمي.
ولا يوجد متحدث رســمي باسم البنك يمكن أن 

يعلق على الأمر.
وقــال الأبيــض ان الاجتماعات تهــدف لإبقاء 

الأسعار في إطار النطاق الرسمي.
وأضــاف أنهــم يوضحون للشــركات ضرورة 
الالتزام بالسياسات المالية القائمة، مشيرا إلى أن 
الاجتماع كان عاجلا لأن السوق الموازية بدأت في 

الصعود.
وتابــع يقــول إن مكاتــب الصرافــة هــي التي 
بادرت بعقد الاجتماعات، وقد لا يشــارك المركزي 

فيها دائما.
وقــال مصرفيــون وتجــار ان من المســتبعد أن 
تنجح الخطة، نظرا لأن الســوق السوداء يحركها 

العرض والطلب.
وقال مصرفي يراقب السوق السوداء عن كثب 
«من المستحيل أن يجدي اتفاق كهذا نفعا... الطلب 
أعلى من العرض، ولذلك فإن السوق السوداء هي 
من يحدد القواعد، ولا يمكن إملاء القواعد عليها». 
وطلب المصرفي عدم الكشــف عن اســمه نظرا 

لحساسية الأمر.
وأضاف قوله «كيف ســيفرض البنك المركزي 
مثل هذا الاتفاق؟ هل ســيغلق مكاتب الصرافة إذا 
لم تمتثل له؟ الســوق الســوداء ليست بحاجة إلى 

مكاتب الصرافة.»
وأبلــغ تجار فــي الســوق الموازية رويتــرز بأن 
ســعر الدولار تراوح يوم الأربعــاء بين 8.63 جنيه 
و8.68 جنيه، بارتفاع طفيف مقارنة مع الأســبوع 
الماضي. لكن تجارا آخرين ومصرفيين قالوا إنه لا 

يوجد بيع فعلي بتلك الأسعار.
وقــال مصرفي «حاول فعليا أن تشــتري بهذا 
الســعر وســوف يقولون لك إنه ليســت لديهم أي 
دولارات للبيــع». وأضــاف أن الســقف قــد يأتي 
بنتائج عسكية إذ قد يؤدي إلى تفاقم نقص العملة 

الأجنبية.

■ القاهرة - رويتــرز: تواجه مصر نقصا في 
الأدويــة، مع مواجهة الشــركات التــي تصنعها 
عقبتــين، تتمثلان في هبــوط احتياطيات العملة 
الأجنبيــة -الأمر الذي يُزيد عمليات الاســتيراد 
صعوبــة، إضافة إلــى تثبيت الحكومة لأســعار 

الدواء، بما تقول الشركات إنها منخفضة جدا.
ومنــذ الانتفاضــة التــي أطاحــت بالرئيس 
حســني مبارك في 2011 يعاني الاقتصاد المصري 
مع تســبب الاضطرابات السياســية فــي إبعاد 
السائحين والمستثمرين عن البلاد الأمر الذي أدى 

إلى انخفاض احتياطيات العملة الصعبة.
وزادت الحكومة المصريــة التعريفة الجمركية 
التــي تفرضها علــى مجموعة كبيرة من الســلع 
المســتوردة يوم الأحد الماضي في أحدث محاولة 
منهــا للحد من إنفاق الدولار علــى الواردات، في 
وقت تتعرض فيه البلاد لأزمة في العملة الصعبة.

وقال أســامة رســتم، رئيس القطاع التجاري 
وعضو مجلــس إدارة الشــركة المصرية الدولية 
للصناعــات الدوائيــة «إيبيكــو»، ان عدم توفر 
العملة الصعبة جعل من الصعب على الشــركات 

استيراد احتياجاتها من المنتجات الدوائية.
وأضــاف «إحنــا حاجتنا كلها مســتوردة من 
الخارج. ســواء المباشــر أو الغير مباشر. سواء 
المادة الخام أو سواء مكونات التعبئة. لما بيحصل 
ذبذبة في ســعر الــدولار فده يــؤدي إلى زيادة 
في  عليها  تكلمنــا  إحنا  التكاليف  التكاليــف.  في 
التســعير، لكن دلوقتي إحنا عندنا مشكلة تانية 
النهارده  الصعبــة.  العملة  علــى  الحصول  وهي 
انا باحــب أفتح اعتماد. النهــاردة البنك المركزي 

بيلزمنــي إن أنا أفتــح إعتماد من خــلال البنوك 
أجيب  أروح  أســتطيع)  (لا  مقــدرش  المصريــة. 
الــدولار من الســوق الســوداء. فــلازم البنوك 
المصرية هي اللي توفر لي. البنوك المصرية بتعاني 
من نقص في العملــة الصعبة فممكن ما توفرليش 
(لا توفر لــي) العملة اللي أنــا عاوزها في الوقت 
التي  الثانية  الرئيسية  والمشكلة  عايزه.»  أنا  اللي 
تواجهها شــركات الأدوية في مصر هي أن بعض 
حكومية  بأوامر  جدا  متدنية  بأسعار  تُباع  الأدوية 

غير قابلة للنقاش.
وقال ســعيد ابراهيم، مدير مصنع في شــركة 
أدوية  تنتــج  الشــركات  معظــم  ان  «إيبيكــو»، 

منخفضة ومرتفعة الأسعار ليدعم كل منها الآخر.
للمســتحضرات  المتدنية  «الأســعار  وأضاف 
متقدرش  الشركة  لأن  مستحضرات،  إنتاج  تعوق 
أحياناً،  ممكــن  احنــا  كبيــرة.  بكميات  تخســر 
بيخسر  مستحضر  ننتج  إجتماعية،  كمســؤولية 
جــزء من الربــح بتاعــه. لكن ما نقــدرش ننتج 
مستحضر بيخســر مثلا 50 في المئة أو 70 في المئة 
خسارة. وبالتالي ده هي مشكلة الشركة ومشكلة 
الشــركات كلها، وخصوصاً شركات القطاع العام 
اللي بتتأثر بالتســعيرة على كميــة الإنتاج. لكن 
احنا كشــركة كبيرة بنطلع منتجات ممكن نخسر 
تاني،  مســتحضر  في  ونكســب  مســتحضر  في 
وإجمالي الإنتاج بيكســب. لكن في شركات تانية 
أو  بتقفل  وبالتالي  بتخســر،  مســتحضراتها  كل 
ما بتنتجش المســتحضر المعين اللــي هو المريض 

المصري محتاجه.»
وقــال صيدلــي في حــي الزمالــك الراقي في 

القاهــرة، يدعى أحمــد ســعيد، ان الأدوية التي 
بعلاج  الخاصة  تلك  هي  فيها  نقصا  السوق  تعاني 

أمراض مزمنة.
من  يعانون  الذين  المرضى  أن  ســعيد  وأوضح 
أمراض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول العالي 
إيجاد  في  مشكلات  يواجهون  المفاصل  ومشكلات 
علاجهم بشــكل منتظم. وقال عادل عبدالمقصود، 
في  التجارية  الغرفة  في  الصيادلة  شــعبة  رئيس 
القاهرة، ان وزراء الصحة يتعاملون على مضض 
لانتقادات  تعرضهم  مــن  خوفا  الدواء،  قضية  مع 

لاذعة من وسائل الإعلام والمواطنين.
وأضــاف «كل معالــي وزير ييجــي لي يطلب 
تشكيل لجنة لمشكلة موجودة. تُشكل اللجان ويتم 
طرح المناقشة على كل الموجودين، ويضعوا حلول 
ليها، وخطــة لكيفية القضاء على هذه المشــكلة، 
وتُترك في الدرج بتاع ســيادة الوزير. يقول لك لأ 
دي مشكلة كبيرة خليها للي ييجي (لمن يأتي) بعد 

مني.»
البنك  زاد  المستوردين  على  الضغط  ولتخفيف 
المركزي الأسبوع الماضي سقف الودائع بالعملات 
الصعبة في البنوك خمســة أمثال إلــى 250 ألف 
دولار، للمســاعدة في تخفيف أثــر نقص الدولار 
الذي أدى إلى تكدس ســلع أساســية في الموانئ. 
وكان الســقف المعمول به قبل عام محدد بمبلغ 50 

ألف دولار.
وهوت احتياطيات مصر من العملات الصعبة، 
من 36 مليار دولار في 2011، إلى 16.4 مليار دولار. 
وتحاول الســلطات الحفاظ على قيمة الجنيه من 

خلال مزادات تنظمها أسبوعيا للبنوك.

■ باريس/دبــي - رويتــرز: مــن المرجح أن 
تنشــب معركة اقتصادية  للسيطرةعلى سماوات 
مليار  اســتثمار 27  إيران  قــررت  بعدما  الخليج، 
دولار في أســطول طائــرات قادر على منافســة 

شركات الطيران الكبرى في المنطقة.
وطلبت إيران الشــهر الماضي شــراء عشرات 
الطائرات الأوروبية القادرة على قطع المســافات 
عليها.  المفروضة  العقوبــات  رفــع  بعد  الطويلة، 
ويقول مسؤولون في قطاع الطيران ومحللون ان 
الجمهورية الإســلامية تجهز طهران بذلك لتصبح 
نقطــة ترانزيت محتملة على الأجــل الطويل بين 
الشرق والغرب، تنافس مراكز إقليمية أخرى مثل 

دبي.
وتجلى ذلك في اختيار طهران طائرات إيرباص

A380»»، وهي أكبر طائرة في العالم وتستخدمها 
شــركات طيران خليجية أخرى، بما يبعث رسالة 
تحذير سياســية إلى جيران إيران بألا يتجاهلوا 

خروج الجمهورية الإسلامية من عزلتها.
وقال عباس آخوندي، وزير النقل الإيراني، في 
مقابلة «بالتأكيد هذا هو مركزنا التاريخي.. فدائما 

ما كنا مركزا للاتصال في المنطقة.»
إلــى  أيضــا  الإيرانــي  الاســتثمار  ويشــير 
اســتراتيجية ترمي للمشــاركة فــي عولمة قطاع 
كانت  وإن  حتى  الخليجيين،  المنافســين  مع  النقل 
مركز  لبناء  والاقتصادية  الاجتماعيــة  التحديات 

عالمي تبدو هائلة أمام إيران.
إدارة  مجلــس  رئيس  بــرورش،  فرهاد  وقال 
إير»  الإيرانيــة «إيران  الجوية  الخطوط  شــركة 
المملوكة للدولة «كنا شــركة طيران مهمة جدا في 
المنطقة وعلى مســتوى العالم، وبالطبع نريد أن 

نضطلع بدورنا كاملا من جديد.»
وأبرمــت إيــران صفقــة لشــراء 118 طائرة 
طهران  مطار  لتوسعة  عقودا  ووقعت  «إيرباص»، 
الرئيســي خلال زيارة الرئيس حســن روحاني 
لأوروبا، بعد أقل من أســبوعين من رفع العقوبات 

عن بلاده مقابل الحد من برنامجها النووي.
ومــن المتوقع ألا تتجــه جميع الطائــرات إلى 
«إيــران إيــر» لكن طهــران تقول انها ســتعطي 

الأولوية لناقلتها الوطنية.
ولن تؤتــي طموحات المركــز الإيراني ثمارها 
قريبا، حيث يجب أن تركز الناقلات الإيرانية أولا 
على إعادة بناء شــبكة محليــة مزدحمة، وتقديم 
خدمات الطعام للســياح الوافدين ورحلات سفر 

رجال الأعمال.
وقال برورش في مقابلة «لــن تصل الطائرات

A380  قبل خمس ســنوات. نحتــاج قبل ذلك أن 
نراقــب عن كثب توســعة مطار الإمــام الخميني 

(مطار طهران الدولي).»
وهيمنت شــركات الطيران العربية الخليجية 
على مسارات السفر الطويلة، بفضل مراكز تتمتع 
بالكفــاءة، وموقع اســتراتيجي يبعــد عن ثلثي 
ساعات  وثماني  أربع  بين  يتراوح  ما  العالم  سكان 

طيران من دبي، مقر شــركة طيران الإمارات ذات 
الثقل في المنطقة.

وتعد شــركة الخطــوط الجويــة التركية هي 
المنافــس الحقيقــي الوحيــد حاليــا للناقــلات 
المســافات  طائرات  تشــكيلة  لكــن  الخليجيــة. 
القصيرة والطويلة التي طلبتها إيران تشــير إلى 

أن طهران تريد نصيبا من الغنائم في المستقبل.
وقال بيتر هاربســون، رئيس مركز «سي.إيه.

بي.إيه» لبحــوث الطيران والــذي عقد اجتماعا 
للطيران في طهران الشــهر الماضي «من الواضح 
أن الهــدف (الــذي تتبناه إيران إيــر) يتمثل في 
المشاركة في تشغيل الشبكة التي أدارتها الناقلات 
الخليجية بكفــاءة كبيرة». وأضاف «تحتل إيران 
أن  بوضوح  نــرى  جدا...  جيــدا  جغرافيا  موقعا 
أعوامــا قليلــة تفصلهم عــن الوصــول إلى تلك 

المرحلة.»
وحتى قبل ذلــك تواجه إيران إيــر تحديا في 
خدمة سوقها المحلية، مع تطلع الناقلات الأجنبية 

لفرص في البلد الذي يقطنه 80 مليون نسمة.
وتوقــع الاتحاد الدولي للنقــل الجوي (اياتا) 
نمو السوق الإيرانية لما يزيد عن ثلاثة أمثالها، من 
12 مليون مسافر سنويا الآن معظمهم على رحلات 

الطيران الداخلية، إلى 44 مليون مســافر بحلول 
.2034

الخبــراء  كبيــر  فورســبرغ،  ديــك  وقــال 
لتأجير  «أفولــون»  شــركة  في  الاســتراتيجيين 
إيران»  «ســي.إيه.بي.إيه  قمــة  خلال  الطائرات 
للطيــران «بينمــا تقوم شــركات الطيــران هنا 
(في إيــران) بإعادة بناء قدراتهــا فإن الناقلات 
الإقليمية... تتطلع لجذب المسافرين عبر المطارات 

الخليجية.»
وأضــاف أنه ســيكون من الصعــب جدا على 
شــركات الطيــران الإيرانيــة اســترداد هؤلاء 
المســافرين «في الأمد القريب وربما حتى في الأمد 

المتوسط.»
شــركة  ان 28  مركز «ســي.إيه.بي.إيه»  وقال 
طيران أجنبية تقوم بالفعل بتســيير رحلات إلى 
إيران، ومن المرجح دخول شركات أخرى للسوق.

لدينا  المنافســة.  نخشــى  «لا  بــرورش  وقال 
علاقــات جيدة مــع معظم الناقــلات الأخرى ولا 
ســبيل  على  الإيرانيين  أن  أعتقد  مشــكلة.  توجد 
المثال ســيرغبون في الســفر عبر إيــران إير في 

الأساس.»
وأضاف أن «إيران إير» ســتبدأ تسيير رحلات 

إلــى تورونتو التي يوجد فيها مــا يقدر بنحو 50 
ألف كندي مــن أصل إيراني. ومــن المتوقع أيضا 
على نطاق واســع أن تسعى إلى تحالفات لتعزيز 

نموها.
وامتنعت «طيران الإمارات» والخطوط الجوية 
«القطرية» عن التعليق بشــأن إيران، بينما قالت 
«الاتحاد للطيران» فــي أبوظبي انها ترحب دائما 

بالمنافسة.
وقال مســؤول في قطاع الطيران الخليجي إن 
من السابق لأوانه تقييم خطط إيران، لكنه أضاف 
«إيران ســوق جديــدة للجميــع.. ويوجد طلب 
كاف.» وتابع أن إيران ســتحتاج إلى استثمارات 
ضخمة، وتحســن المناخ السياسي، للحاق بركب 
منافســيها الخليجيين الأثرياء «الذين يسبقونها 

25-30 عاما».
وفي ظــل عدد المســافرين عبر مطــار طهران 
البالغ ســتة ملايين مسافر سنويا يبدو هذا المطار 
قزما، أمام مطار دبي الــذي يتعامل مع 78 مليون 
مســافر. وتخطط إيران لرفع الطاقة الاستيعابية 
لمطارها إلى 45 مليون مسافر، وصولا إلى المستوى 

المستهدف البالغ 70 مليونا.
وإذا قامــت «إيران إير» بــأي محاولة لمحاكاة 

نمــوذج المراكــز الــذي تعتمــد عليــه الناقلات 
الخليجية في أنشــطتها، فإنها قــد تضيف مطارا 
رابعا كبيرا إلى ثلاثة مطــارات تعمل بالفعل، من 
بينها اثنان في الإمــارات العربية المتحدة وواحد 

في قطر.
قدرة  مدى  عن  بالفعل  الخبراء  بعض  وتساءل 
المنطقــة على اســتيعاب ثلاثة مراكــز قريبة من 
بعضها، وبصفة خاصة فــي حالة حدوث تباطؤ. 
لكن ناقلات خليجية تقول إن حركة السفر لا تزال 

قوية.
ورغم ذلك لا تزال هناك تســاؤلات سياســية 
واقتصادية بشــأن مســاعي إيران وراء اجتذاب 

المسافرين الدوليين عبر منطقة الخليج.
ومن بــين ذلك تأثير انخفاض أســعار التذاكر 
على خطط إيــران الطموحة في بنــاء المطارات، 
إضافــة إلــى الغموض الــذي يكتنــف علاقاتها 
تطبيق  في  مرونتهــا  ومدى  الغــرب،  مع  الحذرة 

القواعد الإسلامية على المسافرين في الترانزيت.
وتجبر  الكحولية  بالمشروبات  تسمح  لا  فإيران 
الجوي  المجال  دخول  عند  الحجاب  على  النســاء 

للبلاد على متن طائرة إيرانية.
الطائرات  من  مزيد  شــراء  أن  على  علامة  وفي 
والتحلي بمرونــة في تطبيــق القواعد لن يكون 
ســهلا، انتقد بعض المتشــددين الإيرانيين صفقة 
«إيرباص» نظرا لأنها ستســحب أموالا مخصصة 

لأولويات أكثر أهمية في نظرهم.
ويتوقف جزء كبير مــن الأمر أيضا على كيفية 
وقت  في  الجديــدة،  الســفر  لحركة  إيران  تنظيم 
تتفــاوض فيه الحكومــة على اتفاقيــات طيران 

ثنائية جديدة. 

تطلع إيران لمنافسة شركات الطيران الكبرى في المنطقة
ينذر بمعركة للسيطرة على الأجواء تتشكل ملامحها في الخليج 

البنك الدولي: تأثير الحروب والإرهاب وهبوط أسعار 
النفط يلحقان الضرر بالنمو في الشرق الأوسط

■ واشــنطن - رويترز: قال البنك الدولي أمس 
الأول ان من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في 
فقط  المئة  في  افريقيا 2.6  وشــمال  الأوسط  الشرق 
في 2015، بتراجع عما تم توقعه في أكتوبر/تشرين 
الأول وهــو 2.6 في المئة، بســبب التأثير الســيء 

للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط .
الحرب  ان  الدولي  البنــك  قال  جديد  تقرير  وفي 
وامتدادها  ســنوات  خمس  منذ  سوريا  في  الدائرة 
لدول مجاورة كلــف المنطقة نحــو 35 مليار دولار 
في شــكل إنتاج مهدر، قياسا بأسعار 2007، وهو ما 
يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام.
ويسبب هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا 
للبرميل مقابل أكثر من 100 دولار قبل عامين مشكلة 
كبيــرة لمصــدري النفط فــي المنطقة، مــع تراجع 
العائــدات الحكومية بشــكل كبيــر، وتزايد عجز 

الميزانية. 
للســعودية  العام  الدين  إن  الدولي  البنك  وقال 
سيصل إلى 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 
2017، وهو مايزيد عشر مرات عن مستواه في 2013 

والذي بلغ 2.2 في المئة.
وقال البنك الدولي في التقرير ان»أغني مصدري 
النفط في المنطقة، وهم الســعودية وقطر والكويت 
كبيرة  احتياطيات  لديهم  العربية،  الإمارات  ودولة 
المقبلة  الســنوات  خلال  العجز  مواجهة  من  تمكنهم 
وإن لم يكــن أبعد من ذلك» . وتابع «بالمســتويات 
الحاليــة من الانفاق وســعر النفط الــذي يبلغ 40 
بحلول  احتياطياتها  الســعودية  ستستنفد  دولارا 

نهاية العقد.»
فيه  يُجري  الذي  الوقت  في  التقرير  هذا  ونُشــر 

البنــك الدولي محادثات بشــأن التمويل مع بعض 
منتجي النفط في مناطق أخرى من بينهم أذربيجان 
بتقديرات  التقرير  واستشــهد  وأنغولا.  ونيجيريا 
للبنك الدولي بوقوع أضــرار مادية تتراوح قيمتها 
بين 3.6 مليار دولار و4.5 مليار دولار في ســت مدن 
فقط في ســوريا التي تمزقها الحــرب، وهي حلب 
ودرعــا وحماة وحمــص وإدلــب واللاذقية. وتم 
الأساســية  البنية  مشــروعات  في  الأضرار  تقييم 
والمياه  والطاقــة  والتعليم  والصحــة  بالإســكان 

والنقل والزراعة.
ووجد تقييم مماثل في اليمن والذي تضرر أيضا 
مليارات  أربعة  بــين  تتراوح  أضرار  وقوع  بالحرب 
وخمســة مليارات دولار في أربع مدن وهي صنعاء 

العاصمة وعدن وتعز وزنزبار.
ولكن البنك قال ان الحــروب هناك وفي مناطق 
آخــرى ربما تســبب خســائر أكبر فــي رأس المال 
البشــري، في الوقت الــذي يقبع فيــه اللاجئون 
الســوريين دون عمل، وأُحبطت فيه المكاســب في 
المجال التعليمي .ومُنع أكثــر من نصف الأطفال في 
سن المدرسة في سوريا من الذهاب للمدارس خلال 

. 2015-2014
البنك  في  الاقتصاديــة  موتاغي،  ليلــى  وقالت 
الدولي لشــؤون المنطقة ومعدة هــذا التقرير، ان 
والعراق  ســوريا  في  ســلمية  «لتسوية  التوصل 
وليبيا واليمن يمكن أن يؤدي إلى انتعاش ســريع 
في إنتــاج النفط، مما يســمح لها بزيــادة الحيز 
المالي، وتحســين ميزان الحساب الجاري وتعزيز 
بآثار  المتوسط،  المســتوى  على  الاقتصادي  النمو 

إيجابية على الدول المجاورة.» خزانات نفط في الفجيرة
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اقتصاد ومـال

■ باريس - أ ف ب: تواجه كبرى شركات النفط 
العالمية أزمة تشتد فصلا بعد آخر، مع تدهور اسعار 
النفط الخام، ودون بوادر تحسن في المدى القريب، 
لذلك تجد نفســها مضطــرة إلى اتخــاذ اجراءات 

تقشفية، بحسب الخبراء.
ويختصر الخبير الاقتصادي كريستوفر ديمبك، 
من مصرف »ساكســو بنك« الاســتثماري، الوضع 

قائلا »أشك بحصول تحسن في العام 2016«.
وســجلت الشــركة الأمريكية »شــيفرون« في 
اواخــر يناير/كانــون الثاني الخســارة الفصلية 
الاولى لها منذ 13 عاما في الاشــهر الثلاثة الاخيرة 
للعــام 2015، اذ طغــى تدهور اســعار النفط على 

الأرباح التي سجلتها في ذلك العام.
والشــركات الاخرى ليســت افضل حــالا. فقد 
»اكســون  الأمريكي  العمــلاق  اربــاح  تراجعــت 
العام الماضي، وتدهور صافي  موبيل« إلى النصف 
ارباح مجموعة »شــل« الهولندية البريطانية سبع 
مرات، بينما باتت مجموعتــا »بريتش بتروليوم« 

البريطانية و«ستات اويل« النروجية في الاحمر.
ولــن تكــون »توتال« الفرنســية، التــي تعلن 
نتائجها السنوية في 11 شــباط/فبراير، في منأى 
عــن هذه الأزمة. فقــد المح رئيس مجلــس ادارتها 

باتريك بويانيه إلــى تراجع بنســبة 20 في المئة. 
وعلق ديمبك بالقول »الشــركة لا يمكــن ان تكون 

منفصلة عن الشركات الاخرى«.
وتراجع سعر برميل النفط 47 في المئة في العام 
2015 مقارنة بالعام الســابق ليبلغ معدل سعره 52 
دولارا، وباكثــر من 70 في المئة منذ يونيو/حزيران 
2014، نتيجــة فائض في العرض بســبب الخلاف 
حــول الحصص بــن نفــط دول »أوبــك« - وفي 
مقدمتها الســعودية - وبن النفــط الصخري من 

الولايات المتحدة. 
كما تراجع ســعر برميل النفط إلى ما دون عتبة 
30 دولارا للبرميل الشــهر الماضي قبل ان يســجل 

تحسنا طفيفا.
وتابع ديمبك »الســعودية ليســت لديها دوافع 
لاعــادة النظر في اســتراتيجيتها، لذلك نحن ازاء 
سياسة ســعر منخفض للنفط. لا اعتقد اننا بلغنا 
الســعر الادنى ولو انه سيســتقر حول 30 دولارا 

للبرميل«.
وللصمود، تلجأ كبرى شــركات النفط إلى الحد 
من النفقات من خلال تقليل الاســتثمارات وزيادة 
تســريح الموظفن التي باتت تطال عشــرات الاف 

الاشخاص.

ويقول معهد »إنِرجي نوفيل« الفرنسي للابحاث 
ان الاســتثمارات في مجالات التنقيــب عن النفط 
انهارت بنســبة 21.1 في المئة لتبلــغ 539 مليارات 
دولار في العام 2015، ومن المتوقع ان تظل تشــهد 

تراجعا بنسبة 10 في المئة في العام الجاري.
ويرى المراقبون ان اجراءات التقشف ضرورية، 
خصوصــا ان الأمل الضئيل الــذي تولده عمليات 
تكرير النفط، المســتفيدة من تراجع اسعار البرميل 
للتعوض عن خســائر مجالات التنقيب والإنتاج، 
يمكن ان يتبدد بســبب مشــكلة فائــض في قدرة 

الإنتاج.
واوضــح ديمبك »هــذا العامل ســاعد في العام 
2015، ويمكن ان يساعد في 2016، لكن تكرير النفط 
عامل آني اساســا، ولن يكون كافيا للحد من الآثار 

على النتائج«.
ولا تــزال امام كبرى شــركات النفــط هوامش 
للمنــاورة تتيح لهــا الحد من التكاليف، بحســب 
المحلل الكسندر آندلاور من »الفا فاليو« الذي اعتبر 
ان »هنــاك احتمــالا بالتراجع لان هذه الشــركات 

لديها فائض كبير«. 
واعطى مثالا شــركة »شــل« حيــث يبلغ معدل 
رواتب الموظفن ال94 الفا، 214 الف دولار في العام 

.2014
ولــم تقرر اي مــن هذه المجموعات، باســتثناء 
»اينــي« الإيطاليــة، بعــد اجــراء اقتطاعات في 
العائدات، ولو ان بعضها، مثل »توتال«، لا تستبعد 
توزيع أســهم بدل الأربــاح للحد مــن المبالغ التي 

يتوجب عليها دفعها.
واعتبر آندلاور ان ذلك »مثير للقلق على الصعيد 
الصناعــي«، لأن تراجع الاســتثمارات يؤثر على 

العائدات المستقبلية اذ يحد من امكانات الإنتاج.
اما بالنسبة إلى قطاع الخدمات النفطية، فيبدو 
»ســي.جي.جي«  مثل  لشــركات  قاتما  المســتقبل 

و«تيكنيب« و«بوربون« و«فالوريك« الفرنسية. 
وتتعــرض هذه الشــركات لضغــوط من اجل 
خفض اســعارها من شــركات النفط التي تشتري 

خدمات وتجهيزات منها.
واضاف آندلاور »الضغوط اقوى في هذا القطاع 

الذي لم تنته معاناته بعد«.
نشــاط  انهار  فقد  نوفيل«  »اينرجي  وبحســب 
القطــاع الجيوفزيائي بنســبة 28 فــي المئة العام 
الماضي وقطــاع التنقيب بـ27 في المئة. ومن المتوقع 
ان يســتمر هذا الميل هذا العام مع تراجع بنسبة 10 

في المئة و6 في المئة تباعا.

شركات النفط العالمية تغرق في أزمة ممتدة ومتصاعدة
■ لنــدن ـ رويتــرز: يتجــه النفــط 
نحو إنهاء الأســبوع علــى هبوط أمس 
الجمعة، بعد ارتفاعه على مدار أسبوعن 
العوامل  متتاليــن، فــي ظــل ضعــف 
الأساســية، الذي أثر سلبا على السوق، 
على الرغم من الإشارات المثيرة للتفاؤل 

في وقت سابق من الأسبوع.
وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج 
برنت في العقود الآجلة بواقع 53 ســنتا 
عند 33.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1454 بتوقيــت غرينتــش، منخفضا عن 
بلغ  الجلسة  خلال  ســجله  ســعر  أعلى 

35.14 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط 62 

سنتا إلى 31.10 دولار للبرميل.
وقــال »كوميرتس بنــك« الألماني في 
مذكرة »التقلبات في سوق النفط شديدة 
الغالب بســبب نشــاط  الآن. هــذا في 
المضاربة الزائــد من جانب المتعاملن في 

السوق«.

وحــذر بنــك »مورغــان ســتانلي« 
الاستثماري الأمريكي أمس من أن عودة 
التوازن إلى ســوق النفــط قد لا تتحقق 

قبل منتصف 2017.
ومن المنتظــر أن يلتقــي وزير النفط 
مع  بينو،  ديــل  إيولوخيو  الفنزويلــي، 
نظيره الســعودي، علــي النعيمي، غدا 
الأحــد بعد لقائــه مع نظيريــه القطري 

والعماني هذا الأسبوع.
وأعطى هبوط الــدولار دعما محدودا 
للأســعار إذ تتجه العملة الأمريكية إلى 
تســجيل أكبر خســارة أســبوعية منذ 

.2009
وفي إشارة على أن تدني أسعار النفط 
له أثر محــدود على الإنتــاج، انخفض 
حجــم الإنتاج العالمي مــن النفط بواقع 
نحــو 100 ألف برميل يوميــا فقط حتى 
الآن، بما يقل عن 0.1 في المئة من إجمالي 
حجم الإنتاج العالمي من الخام، بحســب 

»وود ماكنزي« لاستشارات الطاقة. 

عودة أسعار النفط إلى الهبوط
بسبب ضعف العوامل الأساسية 

 ■ البحــر  الميــت ـ الأناضــول: لــم 
الإسرائيلية  والعراقيل  المضايقات  تحبط 
المتواصلة إصرار رجل الأعمال المقدســي 
حسام حلاق على مواصلة تشغيل المصنع 
البحر  شاطئ  على  الوحيد  الفلســطيني 
الميــت، الذي ينتــج »ملح الطعــام« منذ 
)52 عامــا(، والواقع على بعد أمتار قليلة 
للجيش  العســكرية  المراقبة  أبــراج  من 

الإسرائيلي.
ومنذ العام 1964 يعمل مصنع »شــركة 
أمــلاح الضفــة الغربية«، الــذي يملكه 
على  مغلقة  عســكرية  منطقة  في  الحلاق 
إنتاج مــا يقدر بـــ 75 في المئــة من ملح 
الضفة  أســواق  فــي  المســتهلك  الطعام 
الغربية، إضافة إلــى إنتاج أنواع أخرى 

مختلفة من الأملاح.
ويقول الحــلاق، بينما يتفقــد عماله 
الذيــن يتابعون الإنتاج علــى مقربة من 
الأبراج العسكرية الإسرائيلية »منذ العام 
1964 أســس والــدي، هــذا المصنع على 
ضفاف البحر الميــت، حيث كانت تخضع 

الضفة الغربية لإدارة الحكم الأردني«.
عنوانــا  يعــد  »المصنــع  ويضيــف 
ثروات  مــن  المحرومــن  للفلســطينين 
البحــر الميــت... إســرائيل تراقــب كل 
شــيء هنا، أنظر هناك أبراج عســكرية 
ترصد كل كبيــرة وصغيرة داخل المصنع 
وفــي محيطه، وتمنع أي فلســطيني من 
الوصــول إلــى المنطقــة )..( يعمــل في 
مصنعــي 25 عامــلا، جميعهــم يحملون 
بالعمل  لهم  تســمح  إسرائيلية  تصاريح 
هنا، ولا يمكن لأي شــخص العمل بدون 
هذه التصاريح التي تصدرها الســلطات 

الإسرائيلية«.
ويشــير إلى أن محاولات إســرائيلية 
عديدة جرت لنقل المصنع من الموقع المقام 
لإخراجنا  محــاولات  »جرت  قائلا  عليه، 
من المنطقة، ولكن بقائنا هنا منذ أكثر من 
50 عاما، فيه رسالة بأننا باقون على هذه 
أمرا  فرضنا  نحــن  نخرج...  ولن  الأرض 

واقعا على الاحتلال«.
يقول الحلاق »هذا البحر كنز كبير غني 
بالثروات.. إسرائيل تسيطر عليه بشكل 
كامل، وتحــرم الجانب الفلســطيني من 
استغلال موارده الطبيعية، وتسرقها منذ 

احتلالها للضفة الغربية عام 1967.  
»وأضاف نحن هنا شــهود على سرقة 

ميــاه البحر الميــت وثرواتــه الطبيعية 
الإسرائيلي،  الاحتلال  ســلطات  قبل  من 
وإضافة لذلك فإن مياهه تنحســر في كل 

عام بشكل كبير«.
 وحول كيفية إنتــاج الأملاح من مياه 
البحر، بأشــكالها المتوفرة في الأسواق، 
الإســرائيلية  »الســلطات  الحلاق  يقول 
تســمح لنا، بضخ مياه البحــر إلى برك 
ألف  يعادل  )الدونم  دونم   500 بمســاحة 
متر مربع(، وتُترك المياه لتترسب الأملاح 

الموجودة فيها على قاع البرك«.
ويضيف »نعيد المياه إلى البحر الميت، 
بشــكل يومي، ونعمل على جميع الأملاح 
في  واحدة  مرة  البرك  أســفل  المترســبة 
العــام، تكفــي لإنتاج مصنعــا طوالعام 

كامل«. 

ومصنــع الحلاق عبــارة عــن مبنى 
متواضع )مصنوع من ألــواح الصفيح(، 
لغســل  مخصصة  ماكينــات  وبداخلــه 
وغربلــة، وفــرز الأمــلاح عــن بعضها 
البعض. وضمــن العراقيل التي تفرضها 
السلطات الإسرائيلية على المصنع، فإنها 
تمنع أي تطوير لمســاحته، بينما تســمح 

بتجديد آلياته«.
ويطمــح الحلاق لتغطيــة احتياجات 
الســوق الفلســطيني من الأملاح بشكل 
كامل، وتصدير بعض منتجاته للأسواق 
فــي الدول العربيــة، إلّا أنه يشــكوا من 
»الأملاح  ويقول  الإســرائيلن،  منافسيه 
الفلسطيني،  الســوق  تغزو  الإسرائيلية 
دون رقابة مــن قبل الجهــات المختصة، 
وهي أملاح كميائية، ويتم بيعها على أنها 

ملح طعام«.
ويعــد مصنع »شــركة أمــلاح الضفة 
الغربيــة« مصدر رزق لنحــو 100 عائلة 
فلســطينية، يعمل معيلوهــا فيه بإنتاج 

الأملاح، وتوزيعها.
الملح تمنع إسرائيل  وباستثناء مصنع 
الجانب الفلســطيني من استغلال موارد 

البحر الميت.
وبحسب تقرير صدر نهاية العام 2014 
عــن البنك الدولــي فإن »عدم اســتثمار 
الميــت يفقدهم  البحر  الفلســطينين في 
سنوياً ايرادات بقيمة 800 مليون دولار«.

الفلســطيني  التخطيط  وزيــر  يقول 
السابق، سمير عبد الله، ان منع إسرائيل 
موارد  اســتغلال  الفلســطيني  للجانب 
البحر الميــت، يضيّع ما يقدر بمليار دولار 

ســنويا، أي ما يقدر ما نسبته 8-10 في 
المئة من الناتج المحلي.

ويضيف عبــد الله »فــي البحر الميت 
مــوارد هائلة، يمكنها جلب اســتثمارات 
وتشغيل  لاســتغلالها،  مشــاريع  لإقامة 
آلاف الأيدي العاملة، إضافة إلى السياحة 

الترفيهية، والسياحة العلاجية«.
والبحر الميت هو بحيرة ملحية مغلقة، 
ويشــتهر بكونه أخفض نقطة على سطح 
الكــرة الأرضية، حيث يقــع عند حوالي 
400 متــر تحت مســتوى ســطح البحر. 
وهو يتميز بشدة ملوحته، إذ تبلغ نسبة 
الأملاح فيه حوالي 34 فــي المئة، وهو ما 
يمثل تســعة أضعاف تركيــز الأملاح في 
المتوســط، ما يجعل مياهه الأكثر  البحر 

ملوحة في المسطحات المائية في العالم. 

مصنع فلسطيني لإنتاج الملح يتحدى إسرائيل على شاطئ البحر الميت

■ موســكو ـ وكالات الأنبــاء:  توقــع خبراء 
اقتصاديــون روس أن تبلغ قيمة الخســائر التي 
الغربية  العقوبات  نتيجة  موســكو،  ســتتكبدها 
المفروضــة عليها، وهبوط أســعار النفط العالمية 
مؤخرًا، في الفترة الزمنيــة ما بن 2014 - 2017، 

حوالي 600 مليار دولار أمريكي. 
جاء ذلك في دراســة أعدها فريــق من الخبراء 
أن  الدراســة  وبيّنــت  الــروس،  الاقتصاديــن 
»العقوبــات المفروضــة على روســيا، مــن قبل 
الولايات المتحــدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، 
على خلفية أنشــطتها في أوكرانيا، ستكبد البلاد 
خســائر بمعدل نحــو 170 مليــار دولار أمريكي، 
فيما ســيكلف تهاوي أســعار النفط في الأسواق 
العالميــة، البلاد خســائر بمعدل نحــو 400 مليار 

دولار أمريكي«.
جدير بالذكر أن العقوبات الغربية على موسكو 
تمنع الشركات الروسية من التعامل مع المؤسسات 

الماليــة الغربية، وبالتالي منعت شــركات الطاقة 
الروســية من اســتيراد المعدات النفطية الغربية 
ذات التكنولوجيــا العاليــة، والتــي تمكنها من 

الاستثمار في حقول نفط جديدة. 
التي  الروسية،  أن »الميزانية  الدراســة  وأكدت 
تعتمد اعتمادًا كبيــرًا على عائدات تصدير النفط، 
فقدت أكثر من 50٪ مــن قيمتها منذ 2014، وذلك 
بســبب تراجع الأســعار في ظل وفــرة عالمية في 

المعروض«.
كما أشــارت إلى ان »العقوبات أثّرت سلبًا على 
تدفق رؤوس الأمــوال إلى البــلاد، بغض النظر 
عن أســعار النفط، التي ساهم تراجعها في زيادة 

تأثيرها«.
وأضافت الدراســة أن »تدفــق رؤوس الأموال 
الفترة الزمنية ذاتها، سيتراجع  إلى البلاد، خلال 
إلــى 280 مليــار دولار أمريكي، 85 مليــار منها، 
سيخصص للاســتثمار المباشر«، كما لفتت إلى أن 

»النمو الاقتصادي الروســي سيســجل تراجعًا، 
خلال الفترة ذاتها، بنسبة 8.4 في المئة، أي بمعدل 

2.1 في المئة سنويًا. 
على صعيد آخر أعلن البنك المركزي الروسي أن 
احتياطيات البلاد النقدية الدولية بلغت 371 مليار 

دولار بحلول 29 كانون ثان/يناير الماضي.
وقالت وكالة ســبوتنيك الروســية للأنباء ان 
حجم الاحتياطيات الروســية، التــي تتكون من 
العمــلات الأجنبيــة الصعبة والذهــب وحقوق 
الســحب الخاصة بصنــدوق النقــد الدولي، زاد 
بمقدار ملياري دولار منذ 22 يناير/كانون الثاني، 

أي خلال أسبوع واحد.
وذكرت إلفيرا نبيولينا، محافظة البنك المركزي 
الروســي، أن البنك يسعى إلى زيادة احتياطياته 
النقدية بقدر المستطاع بهدف الحصول على »حزام 
أمان« للحفاظ على اســتقرار البلاد المالي من جهة 

وتسديد ديونها الخارجية من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي الروسي 
أن إجمالــي حجــم الديون الخارجية الروســية 
)للقطاعن العام والخاص( انخفض من 599 مليار 
دولار إلى 515 مليار دولار، أي بنســبة 14 في المئة  

خلال العام الماضي.
ويتوجب على البلاد ســداد ما قيمته 85 مليار 
دولار من حجم ديونها الأساســي )مع احتســاب 

الفوائد( عام 2016.
وقال أنطون ســيلوانوف وزير المالية الروسي 
»البلاد لن تواجه أي مشــكلة عند تسديد ديونها 
الخارجية هذا العام وفي الســنوات التالية، نظرا 
لوجود احتياطيات نقدية لديها، في البنك المركزي 
وفي صندوقي الاحتياطي والرفاه الوطني، بحجم 
يفوق حجم مديونيتها الخارجية، وتحقيق فائض 
دائم في تجارتها الخارجية بلغ أكثر من 150 مليار 
دولار العــام الماضــي وحده رغم هبوط أســعار 

صادراتها من النفط والغاز«.

روسيا تخسر 600 مليار دولار بسبب العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط

عامل في مصنع شركة املاح الضفة الغربية

■ الرباط - رويترز: قالت وكالة الأنباء 
المغربية الرســمية ان الملك محمد السادس 
أطلــق أمــس الجمعــة خطة اســتثمارية 
قيمتها 18 مليار درهــم مغربي )1.85 مليار 
دولار( فــي الصحــراء الغربيــة« تقودها 
شــركة »المجمــع الشــريف للفوســفاط« 
التي تديرها الدولة. وســيطر المغرب على 
 1975 عــام  في  الغربية  الصحــراء  معظم 
عندما انسحب الاســتعمار الأإسباني، مما 
دفع جبهة »بوليســاريو« إلى شــن حرب 
عصابات اســتمرت حتى عام 1991،عندما 
توســطت الامم المتحدة فــي وقف لإطلاق 

النار وأرسلت قوة حفظ السلام.
المنطقة  فــي  بكثافة  الرباط  وتســتثمر 
أملا فــي تهدئة الاضطرابــات الاجتماعية 

ودعاوى الاستقلال.
تشــمل  الخطــة  ان  الوكالــة  وقالــت 

اســتثمارات بقيمــة 8.3 مليــار درهم في 
مصنــع جديــد للأســمدة، و4.2 مليار في 
مينــاء جديد قــرب مدينة العيــون، و3.1 
مليار درهم فــي منشــآت صناعية أخرى 

خاصة بالفوسفات.
وسوف تقام المحطات والميناء في المجمع 
الصناعــي التابع لوحدة »فوســبوكراع« 
التابعة لـ«المجمع الشريف للفوسفاط« في 
المرســى قرب مدينة العيون على بعد 100 

كيلومتر من مناجم »فوسبوكراع«.
الاســتثمار  خطط  عــن  الإعــلان  جاء 
الجديدة بعد بضعة أيــام من بدء »المجمع 
الشــريف للفوســفاط« - أكبــر مصــدر 
للفوســفات في العالم- الانتاج في مصنع 
جديد للأســمدة الموجهة للسوق الافريقية 
فــي منطقة الجــرف الاصفر على ســاحل 
المحيط الأطلسي حيث اســتثمر 5.3 مليار 

درهم.
وقالت الشــركة انها تعمل على إنشــاء 
ثــلاث وحدات أخــرى في نفــس المنطقة، 
تصل طاقة كل منها إلــى إنتاج مليون طن 

من الأسمدة.
للفوسفاط«  الشــريف  »المجمع  وسجل 
-وهو أحد المصادر الرئيسية لجلب العملة 
الصعبة للمغرب- قفزة نســبتها 66 بالمئة 
في صافــي ربح النصــف الأول من 2015، 
ليصل إلى 3.99 مليار درهم بدعم من ارتفاع 
الدولار. وضخت الشركة استثمارات كبيرة 
ونفذت سلســلة من عمليات الاســتحواذ 
لتحســن بنيتها التحتية وتعزيز إنتاجها. 
وتستهدف الشــركة زيادة الإنتاج إلى 47 
مليون طن من خام الفوســفات الصخري 
ســنويا في 2017 من حوالي 34 مليون طن 

في 2013.

الحكومة المغربية تطلق خطة لاستثمار
1.8 مليار دولار في الصحراء الغربية

المغرب: تراجع معدل البطالة الرسمي
إلى 9.7 في المئة العام الماضي

■ الرباط  - رويترز: أظهرت بيانات رســمية نشــرت أمس الجمعــة أن النمو في قطاعي 
الخدمــات والبناء دفع معدل البطالة في المغرب إلى التراجع إلى 9.7 في المئة العام الماضي من 

9.9 في المئة في 2014.
وقالت المندوبية الســامية للتخطيط في المغرب في بيان ان قطاعي الخدمات والبناء وفرا 
32 ألفا و18 ألف وظيفة جديدة على الترتيــب، بينما وفر قطاع الصناعات التحويلية 15 ألف 

وظيفة.
وتعمــل الحكومة على تطوير الصناعات التحويلية، في مجالات مثل مكونات الســيارات 
والطائرات والمكونات الإلكترونيــة، لتقليل الاعتماد على الزراعة وتوفير المزيد من الوظائف 

في المدن الكبرى المكتظة بالسكان.
وانخفــض عدد الوظائف في قطاع الزراعة المكتظ بالعمــال بواقع نحو 15 ألف وظيفة في 
2015. ويشكل القطاع ما يصل إلى 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويضم أكثر 

من نصف القوة العاملة في البلاد.
ومع اقتراب موســم الجفاف من المتوقع أن يخســر القطاع المزيد مــن الوظائف في 2016 
بما يفرض مزيدا من الضغوط على الحكومة التــي تواجه بالفعل احتجاجات على إجراءات 

التقشف. 
وتكثر العمالة غير الرســمية في المغرب، بما يجعل من الصعب إصدار بيانات يعتد بها عن 

التوظيف.
وتتوقــع وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد هذا العام ثلاثة في المئة، انخفاضا من 4.4 في المئة 
في 2015، لكن مندوبية التخطيط قالت إن الجفاف سيدفع معدل النمو للانخفاض إلى 1.3 في 

المئة في 2016. 

وزير تونسي: نسعى لتعزيز
حضورنا الاقتصادي في أفريقيا

■ تونس - الأناضول: أعرب وزير التجارة التونســي، محســن حسن، أمس الجمعة عن 
عزم بلاده على تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها الوزير التونســي أمس في مقر رئاســة الحكومة في 
العاصمة تونس، لتقديم أخر المؤشرات التجارية في البلاد.

وأضاف حســن قائلا »تونس منحت اســمها لإفريقيا، وتأمل الآن إلى أن تكون لها مكانة 
كبيرة في القارة الســمراء، حتى نضمن حضور المنتج التونسي هناك«. وتابع قائلا »نسعى 
إلى إيجاد ممثلية دبلوماسية كبيرة في أفريقيا، دعما للاقتصاد التونسي في دول القارة )...( 

فالحاجة إلى تنمية البلاد، وخاصة في المناطق الداخلية، مسألة تحتم علينا دفع التصدير«. 
وأوضح الوزير ان تونس تعمل على الانضمام إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 

» كوميسا« التي تضم 19 دولة من شرق القارة الإفريقية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي.
وبيّن أن الانضمام إلى هذه الســوق يترتب عنه الانضمام الآلي إلى كل من منطقة التبادل 
الحر بن الكوميســا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية  )SADC(، وجماعة شرق أفريقيا 

)CEA( التي تجمع 26 دولة.
وأوضح حسن أن تونس ستعمل على استغلال الزيارات الرسمية للبلدان الأعضاء، قصد 

الانضمام إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الهامة، على حد تعبيره.
وبخصوص المؤشــرات التجارية للبلاد تحدث الوزير حســن فقط عن الاستهلاك المحلي 

والاسعار المحلية، لكنه لم يشر إلى أرقام. 
يذكر أن حجم التبادل التجاري بن تونس والدول الإفريقية، بلغ حوالي 490 مليون دولار 

عام 2013.

»غينيل إنِرجي« تتلقى دفعة مالية من 
مستحقاتها النفطية لدى كردستان العراق

■ لندن - رويترز: قالت شــركة »غينيل إنِرجي« إحدى شــركات النفط الأجنبية 
العاملة في إقليم كردستان العراق أمس الجمعة ان الشركاء القائمن على تشغيل حقل 
طق طق تلقوا دفعة قدرها 16.3 مليون دولار من مســتحقاتهم لدى حكومة الإقليم عن 

صادرات النفط.
وتأتي هذه المدفوعات في إطار الاســتراتيجية التي أعلنتها حكومة كردســتان في 
وقت ســابق هذا الأســبوع، للبدء في سداد مستحقات شــركات النفط، وفقا لشروط 

التعاقد معها بدلا من ترتيبات الدفع المؤقتة التي تتبعها منذ سبتمبر/أيلول.
وقالت »غينيل« انها وشــريكتها »أداكس بتروليوم« تلقتــا أيضا 3.2 مليون دولار 
تغطي خمســة في المئة من إجمالي العائد الصافي الشــهري لحقلهما، وهي مدفوعات 
إضافيــة أعلنت حكومة كردســتان الالتزام بها في اســتراتيجيتها الجديدة لســداد 
المســتحقات. وذكرت »غينيل« أن مســتحقاتها عن صادرات النفــط من حقل طق طق 

والعائد الصافي وصلت إلى 10.8 مليون دولار في يناير/كانون الثاني.
وزاد الأكراد مبيعات النفط المســتقلة منذ يونيو/حزيــران الماضي إلى أكثر من 600 
ألــف برميل يوميا. لكن في ظل تضخم فاتورة رواتب القطاع العام وهبوط الأســعار، 

يواجه الإقليم عجزا يتراوح بن 380 مليونا و400 مليون دولار شهريا.
ولا تزال حكومــة إقليم كردســتان مدينة لشــركات النفط بمليــارات الدولارات 

مستحقات لها عن صادرات النفط. 

صعود الدولار بفضل بيانات
تدعم احتمال رفع الفائدة الأمريكية 

■ نيويــورك - لندن - رويتــرز: انتعش الدولار الأمريكي أمام ســلة من العملات 
الرئيســية أمس الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات زيادة الأجور في الولايات المتحدة في 
يناير/كانون الثاني، مما يشــير إلى ارتفاع معدل التضخم، ويضعف الرأي القائل بأن 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( لن يرفع أســعار الفائدة نهائيا 
هذا العام. وأظهرت البيانات التي أعلنتها وزارة العمل الأمريكية زيادة متوسط الدخل 
في الســاعة 12 سنتا أو 0.5 في المئة الشهر الماضي، ليصل معدل الزيادة في الدخل على 

أساس سنوي إلى 2.5 في المئة.
وارتفع اليورو لفترة وجيزة إلى أعلى مســتوى في أكثر من 15 أسبوعا أمام الدولار 
عند 1.12500 دولار. وهبطت العملة الأمريكية إلى أدنى مســتوى في أكثر من أسبوعن 
أمــام العملة اليابانية عند 116.285 ين للدولار،بعد نشــر البيانات على الفور لكنه ما 

لبث أن عاود الارتفاع بعد ذلك.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات 
كبرى إلى أعلى مســتوى خلال الجلسة عند 97.236، بعد أن بلغ أدنى مستوى في نحو 

15 أسبوعا عند 96.259 أمس الأول.
وما زال المؤشر مهيأ لتسجيل أسوأ هبوط أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول 2011.

وتعافى الدولار أمام الفرنك السويســري. وحققت العملة الأمريكية أعلى مستوى 
خلال الجلســة عند 0.99840 فرنك بعد أن هبطت لفترة وجيزة إلى أدنى مســتوى في 

نحو أربعة أسابيع عند 0.98805 فرنك بعد نشر البيانات على الفور. 
من جانبه هبط الجنيه الاســترليني من أعلى مستوى له في شهر أمام الدولار أمس 
متأثرا بمســح أظهر تقدم دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بفارق تسع نقاط 

مما جدد المخاوف بن المستثمرين.
وسجل الاسترليني المزيد من التراجع أمام الدولار خلال جلسة الظهيرة بعد أن أظهر 
تقرير وظائف مهم زيادة الأجور في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني مما يعطي 
إشــارة على زيادة معدلات التضخم ويبقي على فرص رفع أســعار الفائدة الأمريكية. 
وهبط الاســترليني 0.7 في المئة إلى 1.4490 دولار بعد أن ارتفع إلى أعلى مســتوى في 
شهر 1.4672 دولار أمس الأول، تأثرا بحديث مارك كارني، محافظ بنك إنكلترا المركزي 
عن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. واســتقر الجنيه الاسترليني أمام اليورو 
دون تغير يذكر. وبلغ ســعر العملة الأوروبية الموحــدة، التي تكون مفضلة في الغالب 
خلال فترات التوتر المالي، 76.80 بنس وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن أعلى مستوى في 

عام بلغ 77.56 بنس في العشرين من يناير 

بيانات الوظائف الأمريكي
تدفع الذهب إلى الهبوط

■ لندن ـ رويترز: تراجع ســعر الذهبأمس الجمعة عقب تقرير متباين بشــأن 
الوظائف الأمريكية، لكنه لا يزال في سبيله لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهر، 
جراء الشــكوك في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( 

على مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وقالــت وزارة العمل الأمريكية أمس إن عــدد الوظائف الجديدة في القطاعات 
غير الزراعية بلغ 151 ألفا الشهر الماضي، بينما بلغ معدل البطالة 4.9 في المئة وهو 

أدنى مستوى له منذ فبراير شباط 2008.
وكان خبراء اقتصاد اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف 

بواقع 190 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند خمسة في المئة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية في البداية عقب صدور تقرير الوظائف إلى 
1161.31 دولار للأوقية، وهو أعلى مســتوى له منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول. لكنه 

تراجع 0.5 في المئة الساعة 1401 بتوقيت غرينتش إلى 1149.86 دولار للأوقية.
وصعد المعدن الأصفر حوالي أربعة في المئة منذ بداية الأسبوع.
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الدوري الالماني 
غوارديولا يؤكد تركيزه مع البايرن 

ويرفض الحديث عن السيتي! 
■ ميونيــخ - د ب أ: قال جوســيب غوارديولا مدرب 
بايــرن ميونيخ إنه لن يتحدث بشــأن منصبه الجديد في 
تدريب مانشســتر ســيتي، طالما أنه لا يزال مع البايرن، 
مؤكدا أنه يســتطيع بســهولة أن يجمع بين مهام عمله مع 
البايرن والتخطيط للتحدي الجديد الذي ســيخوضه في 

الدوري الإنكليزي اعتبارا من الموسم المقبل. 
ولدى سؤاله عن الأسباب التي دفعته لاختيار السيتي، 
قال غوارديولا: »لن أتحدث بشــأن مانشســتر ســيتي. 
سأتحدث عن الســيتي في إنكلترا«. وشــكل المؤتمر أول 
مواجهة لغوارديولا مع وســائل الإعــلام منذ الإعلان عن 
تعيينه مدربا للســيتي خلفا للتشــيلي مانويل بيلغريني 
اعتبارا من الموســم المقبل. وأشار غوارديولا إلى أن الجمع 
بين مهامه كمدرب للبايرن والتخطيط لمشــواره المقبل في 
الــدوري الإنكليزي لا يمثل مشــكلة له. وقــال: »أبلغتكم 
بالفعل بسبب اتخاذ قرار التدريب في إنكلترا..؟ لا يمكنني 
أن آتــي إلى هنا كل يوم وأتحدث بهذا الشــأن«. وأضاف: 
»أنا مثل المــرأة، يمكنني الجمع بين مهام مختلفة. ويمكنني 
التحكم في أكثر من موقف. يمكنني التفكير بشــأن أمرين، 

هذا لا يمثل مشكلة. أنا موهوب للغاية في هذا الأمر«. 
واســتغل جوارديولا )45 عاما( المؤتمر الصحفي أيضا 
في انتقاد وســائل الإعلام بســبب ما وصفــه بأنه افتقاد 
للاحترام إزاء المدربين. وقال غوارديولا في إشــارة إلى ما 
تداولتــه تقارير إعلامية في ألمانيا حــول وجود حالة من 
عدم الارتياح ومشاكل انضباطية بالفريق: »اليوم لم يعد 
هنــاك احترام لعملنا. لا يهم ماذا نقــول... لا أعرف لماذا لا 

يثق الناس في ما أقول«. 
من ناحية أخرى ، أعلن غوارديولا أن ســيردار تاسكي 
المنضم حديثا للفريق لن يشارك في مباراة اليوم أمام باير 
ليفركوزن بعدما تعــرض قلب الدفاع لإصابة طفيفة خلال 
أول جلسة تدريبية بعد الانضمام بعقد إعارة من سبارتاك 
موسكو. وسيواصل جوشوا كيميش المشاركة بعدما لعب 
90 دقيقة كاملة في مواجهــة هوفنهايم يوم الأحد الماضي. 
ووصف غوارديولا بايــر ليفركوزن بأنه »واحد من أفضل 
الفــرق في ألمانيــا«، مضيفا أن بايرن ميونيــخ مقبل على 
أســبوع يخوض خلاله ثلاث مباريات مهمة للغاية خارج 
ملعبــه، حيث يحل ضيفا على بوخــوم )درجة ثانية( في 
الكأس يوم الأربعاء المقبل ثم يحل ضيفا على أوغسبورغ 

في دربي بافاريا. 

اختبار صعب لليستر أمام مانشستر سيتي في مباراة قمة لرسم ملامح الصراع على اللقب 

فاردي هداف ليستر يأمل في الاستمرار بمفاجآته امام السيتي وارهاق المنافسين

■ مدريــد - د ب أ: ربما تكون المفاجأة هي 
المنقذ الوحيد لليفانتــي صاحب المركز الأخير 
المتصدر  يستضيف  عندما  الأسباني  بالدوري 
برشــلونة مســاء الأحد في المرحلــة الثالثة 
والعشــرين، حيث يرى كثيــرون أن ليفانتي 
يمكــن أن يمثل »وجبة غــداء« متميزة للنجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي وزملائه بالفريق 
نظرا للفارق الهائل في الإمكانات ومستويات 

الفريقين في الوقت الحالي. 
متتالية  انتصارات  تسعة  برشلونة  وحقق 
وحافــظ على ســجله خاليا مــن الهزائم في 
27 مباراة حقق خلالها 22 انتصارا وخمســة 
تعادلات. وربما اســتمتع ليفانتي بابتســامة 
إثــر هزيمــة جــاره وغريمــه بلنســية أمام 
برشــلونة صفر/7 مســاء الأربعاء في كأس 
أسبانيا، لكن تلك الابتسامة سرعان ما تلاشت 
بســبب مخاوف الفريق قبل مواجهة الثلاثي 
الهجومــي المكون من ميســي ونيمار ولويس 
بشكل  الأضواء  ســواريز  وخطف  ســواريز. 
كبير بتســجيل أربعة أهداف )سوبر هاتريك( 
ليرفع رصيده هذا الموســم إلى 35 هدفا في 33 
الأوروغواني  واقتسم  المسابقات.  بكل  مباراة 
البرتغالي  الدوري مع  سواريز صدارة هدافي 
برصيد  مدريد  ريال  نجم  رونالدو  كريستيانو 
19 هدفا لكل منهما. وقــال بيدرو لوبيز مدافع 
ليفانتي: »برشــلونة فريق رائــع لكنه ليس 
محصنا. نعرف أن المواجهة ســتكون صعبة، 
ولكننا ســنحاول تصعيب الأمور عليهم شيئا 
مــا«. ويأمــل ليفانتي بــأن تعــزز الصفقات 
الجديــدة، كارل ميديانــي وخــوان فيــردو 
ولــوكاس أوربان، من مقاومة الفريق شــيئا 
ما. ومن ناحية أخرى ينتظر عودة المخضرمين 

كلاوديــو برافــو ودانــي ألفيــش وخافيير 
ماســكيرانو إلى تشــكيلة برشــلونة بعدما 

حصلوا على راحة. 
وقــال روبرتــو فيرنانديــز مديــر الكرة 
إلى  ببرشــلونة: »الآن علينا تحويل تركيزنا 
الدوري. ربمــا نكون حســمنا التأهل لنهائي 
الكأس، لكن الآن الأولوية للحفاظ على موقعنا 
في صدارة الدوري«. ويتفوق برشلونة بفارق 
ثلاث نقاط على أتلتيكو مدريــد الثاني، علما 

بأن برشلونة تتبقى له مباراة مؤجلة. 
ويســتضيف أتلتيكــو فريق إيبار مســاء 
الأحــد وســيفتقد جهــود المدافعــين دييغو 
غودين وفيليبي لويس بسبب الإيقاف وكذلك 
إلى  الإصابة،  بســبب  فيرنانديز  أوغوســتو 
جانب جاكســون مارتينيز الــذي انتقل إلى 

غوانتشو الصيني. 
وقد يفســح رحيل مارتينيز المجال بشــكل 
أكبر أمــام المخضرم فيرناندو توريس الذي لم 
يسجل سوى خمســة أهداف منذ عودته إلى 

أتلتيكو قبل 13 شهرا. 
أما ريال مدريد، الثالث، فيتطلع إلى تحقيق 
أول انتصــار له خــارج ملعبه منذ تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي عندما يحل ضيفا على 
غرناطة مســاء الأحد. بينما يأمل بلنسية في 
تحقيق فــوزه الأول خلال 12 مبــاراة، عندما 
يلتقي ريال بيتيس المتعثر. وفي حالة تعرض 
بلنسية لكبوة جديدة بعد الهزيمة المهينة أمام 
برشلونة، ربما يعني ذلك نهاية مشوار المدرب 
غاري نيفل مع الفريــق. ويلتقي رايو فايكانو 
مع لاس بالمــاس وأتلتيك بلباو مــع فياريال 
وسبورتينغ خيخون مع ديبورتيفو لاكورونيا 

ميسي وسواريز تألقا مع برشلونة في الاسابيع الاخيرة اليوم، وسيلتا فيغو مع أشبيلية غداً. 

■ ليفربول  ـ  رويترز: قرر مشــجعو ليفربول الاحتجاج على 
رفع أســعار تذاكر المباريــات في ملعب »أنفيلــد« عن طريق ترك 
مقاعدهــم خلال المباراة المقبلة لليفربــول على أرضه في الدوري 

أمام سندرلاند اليوم.
وطلبت مجموعتان كبيرتان من جماهير النادي ترك مقاعدهم 
خــلال الدقيقة 77 من المبــاراة تعبيرا عــن احتجاجهم على قرار 
النادي برفع سعر التذكرة الأغلى في المدرج الرئيسي في الاستاد 
الذي أعيد تطويــره إلى 77 جنيها إســترلينيا بدلا من 59 جنيها 
في الموســم المقبل. كما أعلن النادي عن رفع ســعر بعض تذاكره 

الموسمية خلال الموسم المقبل لأكثر من ألف جنيه إسترليني للمرة 
الاولى. ودخلت مجموعة تمثل المشــجعين فــي محادثات تتعلق 
بأســعار التذاكر مع إدارة النادي اســتمرت لأكثر من عام، لكنها 
عبرت عن خيبة أملهــا لعدم اتخاذ النادي موقفــا أكثر »إنصافا 
في ما يتصل بأســعار التذاكر«. وقالت مجموعة مشجعي النادي 
المعروفة باسم »سبيون كوب 1906« في بيان: »يعتقد ليفربول أن 
بامكانه الحصول على أموال أكثر من ذي قبل من المشجعين. لا بد 
أن نوضح لملاك النادي أن هذا أمر غير مقبول... في الدقيقة 77 من 

المباراة أتركوا مقاعدكم واخرجوا من الملعب«.

مهمة سهلة ليوفنتوس ونابولي
في قبل مواجهتهما الحاسمة! 

■ روما - د ب أ: يستعد نابولي، متصدر الدوري الإيطالي، 
ويوفنتــوس، الوصيف، للمباراة التي ســتجمعهما الســبت 
المقبل، عندما يواجهان الأندية الصاعدة حديثا، والتي تصارع 

الهبوط، غداً الأحد. 
ويبحث نابولي الى تحطيم الرقم القياســي في عدد مرات 
الفوز المتتالــي، والذي حققه في موســم 1988/1987، بالفوز 
بالمباراة الثامنة عندما يســتضيف كاربي، قبل الأخير. بينما 
يريــد يوفنتوس تحقيــق فوزه الرابع عشــر علــى التوالي 
عندما يواجه فروســينوني الثالث من القاع. ونجح الفريقان 
الصاعــدان بالتعادل فــي مباراتي الــدور الأول حيث تعادل 
فروسينوني مع يوفنتوس 1/1 وكاربي مع نابولي سلبا. وكان 
نابولي وقتها يحتل المركز الثاني عشــر بينما كان يوفنتوس 
يقبع في المركز الثالث عشــر، لكن الفريقين ارتفع مســتواهما 
وقفــزا إلى أن وصلا الــى قمة الدوري. وســجل الأرجنتيني 
غونزالــو هيغوايــن هدفه الـــ23 عندما تغلــب نابولي على 
لاتسيو 2/صفر يوم الأربعاء الماضي ليرفع فريقه رصيده إلى 
53 نقطة من 23 مباراة، بينما فــاز يوفنتوس، الذي حصد 51 
نقطة، على جنوى بصعوبة 1/صفر محققا فوزه الثالث عشــر 
على التوالي ليكســر الرقم القياســي الســابق في عدد مرات 
الفوز الذي حققه في موســم 2014/2013 تحت قيادة أنطونيو 
كونتي. وقلل ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس من سلسلة 
الانتصارات وفضل التركيز على مباراة فروســينوني. وقال: 
»الأرقام القياســية لا تعنينــي. تركيزنا فقط علــى التحدي 
الجديد يوم الاحد والذي ســندخله في ظــل وجود مهاجمين 
فقط بسبب إيقاف ســيموني زازا«. حصول زازا على البطاقة 
الحمراء يوم الأربعاء الماضي ترك مهاجمين فقط لأليغري هما 
باولو ديبالا، هداف الفريق برصيــد 12 هدفا، وألفارو موراتا 
الذي يتطور أداؤه باستمرار. وأصيب المدافع مارتن كاسيرس 
في وتر اخيل لينضم مع سامي خضيرة وماريو ماندزوكيتش 
الى قائمة المصابين، كما اســتبدل باتريس إيفرا خلال المباراة 

حيث ظهر أنه يعاني من الإنفلونزا. 
ويفتتــح فيورنتينا، الثالــث، الجولة عندمــا يحل ضيفا 
على بولونيا اليوم بينمــا يفتتح إنتر ميلان، الرابع، مباريات 
الأحد مــع فيرونا، المتذيل. ويلتقي جنوى مع لاتســيو وروما 
مع ســامبدوريا وميلان مع أودينيزي وساسولو مع باليرمو 

وتورينو مع كييفو وأتلانتا مع إمبولي.

ليفانتي يخشى أن يصبح »وجبة« يلتهمها برشلونة خلال مواجهتهما! 

مشجعو ليفربول يحتجون على رفع أسعار التذاكر 

■ لندن - د ب أ: يخوض ليستر متصدر 
الــدوري الإنكليزي اختبارا قاســيا عندما 
يحل ضيفا على مانشســتر ســيتي الثاني 
اليوم في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة 
والعشــرين، حيــث ينتظر أن تعــزز هذه 
المواجهة الرؤيــة لملامح الصراع على اللقب 

هذا الموسم. 
هذا  المدوية  مفاجآتــه  ليســتر  وواصل 
الموســم ليتصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط 
أمام السيتي، وستختبر قدرته على المنافسة 
على اللقب بشكل أكثر دقة من خلال مباراة 
اليوم، في الوقت الــذي يتوقع فيه البعض 
أن الفتــرة المقبلة ستشــهد بدايــة تراجع 
ليســتر وصعــود الكبار. وتشــهد المباراة 
صراعا من نوع آخر بــين أبرز مهاجمين في 
الدوري هذا الموسم حتى الآن، حيث يلتقي 
جيمي فاردي هداف ليستر وجها لوجه مع 
ســيرجيو أغويرو نجم مانشســتر سيتي. 
وســجل فاردي ثنائية قاد بها ليســتر إلى 
الفوز على ليفربــول 2/صفر ليرفع رصيده 
في الدوري هذا الموسم إلى 18 هدفا، وسجل 
الهدف الأول من كرة صاروخية من مسافة 
بعيــدة ومن المتوقــع أن يتنافس على لقب 
أفضل هــدف في الموســم. وبعــد تعرضه 
حيث  الماضــي،  الشــهر  بداية  فــي  لكبوة 
خضع لجراحة بســيطة في الفخذ، استعاد 
فــاردي مســتواه وتألقه المعهــود، ويرى 
مدرب الفريق كلاوديو رانييري أن اللاعب 
استعاد لياقته بنسبة 100٪، وقال: »الآن 

مر شــهر على عودتــه للتدريبــات... في 
وقت ســابق لم يتدرب جيــدا وكان يلعب 
بدون تدريب. هذا ليس أمرا ســهلا. واصل 
التهديف ثم تراجع تدريجيا. لكنه الآن على 
ما يرام ويعــد بمثابة فاردي جديد. يضغط 
على المنافسين كثيرا ويعمل بجدية شديدة 

ويسجل«. 
وطــوال النصف الأول من الموســم، ظل 
رانييــري متمســكا برأيه فــي أن الفريق 
يســعى للبقاء في منطقة الأمان بالدوري، 
الفريــق كان متصدرا للمســابقة.  أن  رغم 
لكن الآن، تحلى رانييري بالجرأة أخيرا في 
التأكيد على أن الفريق سينافس على اللقب 
مبديا ثقته في قدرات لاعبيه رغم التعرض 
لكبــوة في وقت ســابق. وقــال رانييري: 
»أرى لاعبينا منتعشــين خلال الجلســات 
التدريبية. بعد الكريســماس كنا مجهدين 
شــيئا ما ولكن الآن بات اللاعبون في حال 
أفضل«. وأضاف: »علينا الآن أن نركض يوم 
مباراة  ســنخوض  كثيرا.  نركض  السبت، 
صعبة أخرى أمام مانشســتر سيتي، وكان 
مهما أن نبدأ هذا الشهر بشكل جيد. من المهم 
للغاية لــي أن أرى لاعبينــا يصارعون من 
أجل الفوز«. وأوضح: »سنخسر في مباراة 
عاجــلا أم آجلا، لكن هذا ليــس مهما. المهم 
هو كيفية الهزيمة. فإذا سجل المنافس هدفا 
رائعا، حسنا، لكن علينا الكفاح. وإذا كافح 
مانشستر ســيتي أكثر منا، حسنا، سيكون 

الحسم له«. 

أما أغويرو فســجل هذا الاسبوع الهدف 
رقم 13 له في الدوري هذا الموســم، ويعلق 
عليه المدرب مانويل بيلغريني أمالا عريضة 
في هز شــباك ليســتر. وأعلن السيتي قبل 
غوارديولا،  جوســيب  الأســباني  أن  أيام 
ســيحل  ميونيخ،  لبايرن  الحالــي  المدرب 
مــكان بيلغريني اعتبارا من الموســم المقبل 
لكــن المدرب التشــيلي أكد أنه ســيواصل 
التركيــز للتتويــج باللقــب الثالث خلال 
خمسة مواســم، وقال: »لا نزال ننافس في 
أربع مسابقات وأنا سعيد للغاية بالمباريات 
التي قدمناهــا هذا الموســم. عاندنا الحظ 
بشــكل كبير فــي مــا يتعلــق بالإصابات 
ولكن لاعبينا أظهروا دائما شــخصية قوية 
بالكفاح ونجحوا في فرض أســلوبهم أمام 

المنافسين«. 
يحتل  الــذي  توتنهــام،  ويســتضيف 
المركــز الثالــث متســاويا فــي النقاط مع 
أرســنال الرابع، فريق واتفورد بينما يحل 
أرســنال ضيفا على بورنموث الأحد بهدف 
العودة إلى طريق الانتصــارات بعد تلقيه 
هزيمة وتعادل فــي مباراتيه الماضيتين. أما 
تشلســي حامل اللقب الذي لا يزال متعثرا 
فيلتقي مانشســتر يونايتــد الخامس كما 
يلتقي أســتون فيلا مــع نوريتش. ويلتقي 
ســندرلاند مع مضيفه ليفربول ونيوكاسل 
مع ويســت بروميتش ألبيــون وايفرتون 
مع ستوك وســوانزي مع كريستال بالاس 

وساوثهامبتون مع وستهام. 

كومان وأغويرو الأفضل خلال الشهر الماضي 
■ لندن  ـ  رويترز: فاز رونالد كومان مدرب ساوثهامبتون بجائزة أفضل مدرب في الدوري الانكليزي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي ليصبح بذلك أول 
مدرب لســـــاوثهامبتون يحـــرز الجـــــائزة ثلاث مرات، في حين فاز الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب خلال الشهر 

ذاته.
وخلال أربع مباريات الشهر الماضي قاد كومان فريقه لتحقيق ثلاثة انتصارات عندما فاز على واتفورد ووست بروميتش البيون ومانشستر يونايتد في حين 

خسر أمام نوريتش في الثاني من يناير. وقال كومان بعد التتويج: »أنا في غاية السعادة لان الفوز بالجوائز دائما يكون جميلا«. 
وأضاف: »بالطبع هذه جائزة شخصية لكنها أيضا تشريف لكل الطاقم الفني واللاعبين وكل من يعمل في النادي والمشجعين«. والجائزة هي الثالثة لأغويرو، 

بعدما أحرز خمسة من أهداف فريقه الثمانية خلال الشهر الماضي على مستوى الدوري حيث جمع فريقه ثماني نقاط في أربع مباريات.

الدوري الانكليزي

الدوري الإيطالي 
الدوري الفرنسي 

الدوري الاسباني 

دي ماريا استعاد بريقه منذ انتقاله
 الى سان جيرمان من يونايتد  

■ باريــس  ـ  رويترز: قال الجـــــناح الأرجنتيني 
أنخيل دي ماريا إن فريقه باريس ســان جيرمان بطل 
فرنســا يملك كل المطلوب للوصول لنهائــــــي دوري 
أبطال أوربا بعد خروجه مــن دور الثمانية ثلاث مرات 

متتالية.
وقال: »بالنظر إلى الطريقة التي نلعب بها وشــهرة 
لاعبي الفريــق أعتقد أننا نملــك كل المطلوب للوصول 
للنهائي«. وأضاف مشــيرا لفوز ريال مدريد العاشــر 

في نهائي البطولة 4-1 علــى أتلتيكو مدريد في الوقت 
الإضافي: »الأمــور متشــابهة دائما. مع ريــال مدريد 
اقتربنا كثيرا من الوصول للنهائي عدة مرات )في 2011 
و2012 و2013( لكننا خسرنا في كل مرة. وفي المرة التي 
وصلنا فيهــا للنهائي كدنا أن نخســر لكننا نجحنا في 

تحقيق الفوز في نهاية الأمر«.
 وأكمــل: »هذا مــا أقوله دائمــا لزملائــي هنا منذ 
انضمامي للفريق... يمكــن أن يكون لديكم أفضل فريق 

في العالم ونحتــاج للقليل من الحــظ أيضا«. وانضم 
دي ماريــا إلى بطل فرنســا في نهاية الموســم الماضي 
من مانشســتر يونايتد وقـــــدم أداء لافتا مع النادي 
الفرنســي بعكس ما قدمه مع النــادي الانكليزي. وقال 
دي ماريــا: »تجربتي كانت ســيئة مــع يونايتد حيث 
سارت الأمور بعكس ما كنت أتمنى وشعرت بخيبة أمل 
ولــم أتمكن من تجاوز ذلك. لا أتذكر ما حدث ولا أريد أن 

أتذكر أيضا«.

محكمة برازيلية ترفض
دعوى تهرب ضريبي ضد نيمار 

■ ســاو باولو  ـ  رويترز: رفضت محكمة برازيلية دعوى تهرب ضريبي ضد نيمار مهاجم 
برشلونة لأن سلطات الضرائب المحلية لم تنته بعد من مداولاتها الخاصة بالقضية.

واتهم مهاجم منتخب البرازيل ووالده واثنان من الرؤســاء الســابقين لناديه الاسباني 
بالتهرب الضريبي وتقديم مســتندات مزيفة في قضايا قال مدع إنها تتضمن احتيالا تعاقديا 
يحيــط بملكية حقوق صورة نيمــار. لكن القاضــي ماتيوس كاســتيلو برانكو رفض نظر 
القضية لأن ســلطات الضرائب فــي البرازيل لم تفصل في الأمر بعد. وقــال القاضي: »ترى 
المحكمة الاتحاديــة العليا أن توجيه الاتهام غير ممكن في قضايــا الضرائب قبل اتخاذ قرار 
إداري نهائي«. وفي يوم الثلاثاء الماضي قال ممثل للادعاء في مدينة ســانتوس مسقط رأس 
نيمار: »تسبب ســلوك نيمار بجانب الآخرين المتهمين في خسائر بالملايين للأموال العامة«. 
وتشــير المزاعم إلى عقود حقوق صورة نيمار من عام 2006 عندمــا كان نيمار لا يزال يلعب 
في سانتوس. ويزعم المدعون حدوث المزيد من الاحتيال خلال مفاوضات انتقاله لبرشلونة 
في 2011. وانضم نيمار إلى النادي الكتالوني عام 2013. وقال ممثل الادعاء إنه سيطعن في 
القرار. كما مثل نيمار أمام قاض اســباني يوم الثلاثاء لتقديم أدلة بشــأن مخالفات مزعومة 
متعلقة بانتقاله. وأمرت سلطات الضرائب البرازيلية نيمار ووالده في الأسبوع الماضي بدفع 

حوالي 460 ألف ريال كضرائب عن عامي 2007 و2008.

كأس أسبانيا
أشبيلية يضع قدما في النهائي  

■ أشــبيلية )أســبانيا( - د ب أ: قطع أشــبيلية أكثر من نصف الطريق نحو التأهل إلى 
المباراة النهائية لكأس أســبانيا، عقب فوزه الثمين والمستحق 4/صفر على ضيفه سلتا فيغو 
في ذهاب الدور قبل النهائي.  وانتهى الشــوط الأول بتقدم أشبيلية بهدف حمل توقيع عادل 
رامــي في الدقيقة 45، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها زميله كيفن غامييرو في الدقيقة 28. 
وفي الشــوط الثاني، اســتغل أشــبيلية الهفوات الدفاعية القاتلة التي ارتكبها لاعبو سلتا 
ليســجل غامييرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 60 و62، فيما تكفل مايكل كرون ديلي 
بإحــراز الهدف الرابع قبل النهاية بأربع دقائق. وثأر أشــبيلية، الخامس في الدوري بفارق 
نقطتين أمام ســلتا السابع، لخسارته أمام ســلتا 2/1 في الدوري. ويلتقي الفائز في المباراة 
النهائية مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين برشــلونة وبلنســية، علما ان 

الاول فاز بسباعية نظيفة في الذهاب. 

دي ماريا: سان جيرمان يمكنه الصعود الى نهائي دوري الأبطال 
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دوري السلة الأمريكي
جاكسون ينقذ بيستونز
في الوقت القاتل ويقوده
الى الفوز على نيكس 

■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل ريجي جاكسون 
21 نقطة منها ثماني نقــاط متتالية في آخر 81 ثانية 
ليقــود ديترويت بيســتونز إلى الفــوز على ضيفه 
نيويورك نيكس 105/111 ضمن منافسات دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين. 
وتقدم بيستونز بفارق 27 نقطة في النصف الأول 
من المباراة لكن نيكس قلص الفارق بشــكل كبير ثم 
تقدم 18/35 في الربع الثالث وكاد أن يحســم المباراة 
لصالحه حيث كان متقدمــا 95/97 قبل دقيقتين و18 
ثانيــة من نهاية المبــاراة. لكن ديترويت بيســتونز 
حقق صحوة في الوقت القاتل مستفيدا من ثلاثيتين 
متتاليتــين من أنتونــي توليفر وجاكســون ليتقدم 
97/101 قبــل دقيقــة و21 ثانيــة مــن النهاية. وفي 
الثواني الأخيرة، تألق جاكســون بشــكل كبير إلى 
جانب ســتانلي جونسون الذي سجل أفضل رقم في 
مسيرته بإحراز 22 نقطة ليقودا بيستونز إلى الفوز 
على ملعبه. وســجل أندري درامونــد 17 نقطة و13 
متابعة لديترويــت الذي حقق الانتصــار 27 له في 

الموسم مقابل 24 هزيمة. 
وعلى الجانب الآخر، سجل روبين لوبيز 26 نقطة 
و16 متابعــة وأضاف آرون أفلالو 24 نقطة وكارميلو 
أنتونــي 19 نقطــة و11 متابعــة وثمانــي تمريرات 
حاســمة لنيويورك نيكس الذي تلقى الهزيمة 29 له 
في الموســم مقابل 23 انتصارا. وكانــت الهزيمة هي 
الثالثة على التوالي لنيكس والسابعة له خلال آخر 

ثماني مباريات. 
وفي مباريــات أخرى، تغلب تورونتــو رابتورز 
على بورتلاند تريل بليزرز 103/110 ولوس أنجليس 
ليكــرز على نيو أورلينز بيليكانز 96/99 وهيوســن 

روكتس على فينيكس صنز 105/111. 

انتخابات رئاسة الفيفا 

رونالدو يوجه رسالة لمحبيهالاتحاد الافريقي يعلن تأييده لحملة الشيخ سلمان آل خليفة في السباق مع انفانتينو 
في عيد ميلاده الحادي والثلاثين 

■ مدريد - د ب أ: ربما يشعر الرياضيون 
بوجــه عام ولاعبو كرة القــدم بصفة خاصة 
ببعض القلق عند تخطيهم سن الثلاثين، لكن 
النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو لاعب 
ريال مدريد يؤكد أنه يشــعر بالسعادة أكثر 

من أي وقت مضى.
 ورغم بلوغه الحاديــة والثلاثين أمس إلا 
أنه ما زال أحد أهم هدافي العالم، بعدما سجل 
19 هدفــا فــي 22 مباراة خاضها مــع الفريق 
الملكي بالدوري الأسباني هذا الموسم. وأعرب 
عن شعوره بالامتنان إلى محبيه في كل بقاع 
العالم في رسالة وجهها إليهم خلال احتفاله 
بعيد ميلاده على حســابه في »تويتر«، وقال 
في شريط فيديو تم تصويره بالمنزل: »أردت 
أن أشــكركم جميعا على رسائل التهنئة التي 
ميلادي  عيد  هــذا  تعلمون  كمــا  وصلتني... 
الحادي والثلاثــين«. وأضاف اللاعب الحائز 
علــى جائزة أفضــل لاعب فــي العالم ثلاث 
مــرات: »أنا ســعيد بالفعل، واســتمتع حقا 
المهنية  اللحظــات الجيدة في حياتــي  بهذه 
والشخصية... لذلك أشــكركم جميعا!! نحن 
معا. وأرجو مواصلة دعمكم لي مثلما تفعلون، 
ســأحاول الاســتمرار في بذل أقصى الجهد 

داخل الملعب وخارجه، شكرا لكم جميعا«. 

الإصابة تبعد كاسيريس
عن يوفنتوس حتى نهاية الموسم 

■ رومــا - د ب أ: أعلــن يوفنتوس بطل 
الأربعة  المواســم  فــي  الإيطالــي  الــدوري 
كاســيريس  مارتن  مدافعه  خضوع  الماضية، 
لجراحة عقب تعرضه للإصابة في وتر آخيل. 
وانهمر الدولي الأوروغوانــي )28 عاما( في 
البكاء خلال خروجه خارج الملعب على محفة 
أثناء مباراة فريقه مع جنوى مساء الأربعاء 
نظيف.  بهــدف  يوفنتــوس  بفــوز  وانتهت 
وأوضــح يوفنتــوس أن الفحوصات الطبية 
التي خضع لها كاســيريس أثبتــت إصابته 
بتمــزق في وتــر آخيل بقدمــه اليمنى. ومن 

المرجح أن يغيب حتى نهاية الموسم الحالي. 

فيوري بطل العالم للملاكمة
 يفكر في الاعتزال! 

■ لنــدن  ـ  رويتــرز: قــال البريطانــي 
في  للملاكمة  العالــم  بطل  فيوري  تايســون 
الوزن الثقيل إنه قد يعتــزل لصعوبة ايجاد 
حافز. وفيوري )27 عاما( الذي هزم فلاديمير 
العالــم في الوزن  كليتشــكو ليفوز ببطولة 
الثقيل خلال نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي 
قد يعتزل قبل مواجهة منافسه الأوكراني مرة 
أخرى في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران. وقال 
فيوري المثير للجدل: »أكافح لأجد حافزا وقد 
أعتزل بسجل يخلو من الهزائم ومعي ألقابي 
لأعيش حيــاة طبيعية«. وفيــوري الذي فاز 
في 25 نزالا بدون خســارة قال إنه قد يفضل 
قضاء الوقت مع عائلته بدلا من مطاردة المال 
والســعي للحفاظ على انجازاته في الملاكمة. 
وأضاف: »حققت حلمــا. الأمر يتعلق بحجم 

الحافز للاستمرار. 
هنــاك حياة بعــد الملاكمــة ولا أعلم ماذا 
سأفعل في الوقت الحالي. لم أتأكد حتى الآن 
من خوض نــزال الإعادة«. وذكــرت تقارير 
أن قطــر وأبوظبي من بين خمســة أماكن قد 
تستضيف النزال، لكن فيوري قال إنه يتعين 
عليه البدء في التدريبات استعدادا للمواجهة 

المقبلة.

إغلاق جزئي لمدرجات 
ملعب لاتسيو بسبب هتافات

 جماهيره العنصرية 
■ ميلانــو  ـ  رويتــرز: عوقب لاتســيو 
بإغلاق جزئي لمدرجات الاســتاد الأولمبي في 
المباراتين المقبلتين علــى أرضه بعدما توقفت 
مواجهته أمام ضيفه نابولي بسبب الهتافات 
الفريق  من  لاعــب  ضد  لجماهيره  العنصرية 
الزائر في الدوري الايطالي مســاء الأربعاء. 
وقالــت لجنة الانضبــاط التابعــة للاتحاد 
الايطالي إن النادي الذي هتف جمهوره أيضا 
بعبــارات عنصرية أمام جنــوى في فبراير/ 
شــباط 2015 عوقب بغرامــة 50 ألف يورو. 
وتوقف اللعب لنحو ثلاث دقائق في الشوط 
الثاني بســبب الصيحات المتكــررة لجمهور 
لاتسيو تجاه كاليدو كوليبالي مدافع منتخب 
السنغال. واســتند البيان على تقرير الحكم 
مشــيرا إلــى أن كوليبالي تعــرض »لهتاف 
عنصري واضح« في الاستاد »كلما لمس الكرة 
الثاني«. وقرر الحكم استئناف  في الشــوط 
اللقاء عندمــا كان نابولــي متقدما 2-صفر 
اللقاء.  عليهــا  انتهى  التــي  النتيجــة  وهي 
وعوقب لاتســيو في 2013 بخوض مباراتين 
أوروبيتين بدون جمهور على أرضه بســبب 

أربع مخالفات عنصرية مختلفة لمشجعيه.

أرسنال يفتقد جهود لاعب
 وسطه روزيسكي لثلاثة أشهر 

■ لندن - د ب أ: كشــف الفرنسي آرسين 
فينغر مدرب أرسنال أنه سيفتقد جهود لاعب 
الوسط توماس روزيســكي لثلاثة أشهر إثر 
تعرضه للإصابة مجددا. وتعرض روزيسكي 
)35 عاما( لإصابة في الفخذ خلال مشــاركته 
يوم الســبت الماضي في أول مبــاراة له بعد 
عودته من غياب سبعة أشــهر. وينتهي عقد 
اللاعب التشيكي مع أرســنال بنهاية الموسم 
الجــاري. وقال فينغــر: »إصابتــه خطيرة 
للغايــة... النبــأ الســار هو أنه لــن يحتاج 
لجراحــة، فهــو يعاني من تمــزق جزئي في 
الأربطة. وما الفترة التي ســيغيبها؟ ربما من 
شهرين إلى ثلاثة أشهر. لا نعرف«. وأضاف: 
»بالطبع نحن مصدومون جميعا، لكنه يعاني 
من الصدمة الأشــد. علينــا التحلي بالصبر، 
ونأمل ألا تكون تلك آخــر مبارياته... لا أريد 
أن أكون محبطا، فهــو يعاني بما فيه الكفاية 
في الوقت الحالي. ودعمي له يفوق أي شيء 

آخر«. 

■ برلــين - د ب أ: أعلــن شــاختار دونيتســك 
الأوكراني أنه وافــق على انتقال لاعبــه البرازيلي 
أليكس تيكســييرا إلى جيانجسو الصيني في صفقة 

قياسية جديدة. 
ووافق جيانجســو علــى دفع 50 مليــون يورو 
مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط الهجومي 
الذي كان هدفا الشــهر الماضي لليفربول الإنكليزي. 
وتشــكل الصفقة رقما قياســيا جديدا على مستوى 
آســيا لتعاقدات الأنديــة الصينية، حيــث تفوقت 
على صفقة تعاقد غوانتشــو مع المهاجم الكولومبي 
جاكســون مارتينيز مــن أتلتيكو مدريد الأســباني 
مقابل 42 مليــون يورو. وأبرمــت الصفقة ليتحطم 
الرقم القياســي لصفقــات الأنديــة الصينية ثلاث 
مرات خلال عشــرة أيام، حيث كان جيانجسو دفع 
28 مليــون يورو للتعاقد مع لاعب الوســط راميريز 
من تشلسي. وفي صفقات أخرى أبرمت قبل أن تغلق 
سوق الانتقالات بالصين في 26 شباط/ فبراير وقبل 

بداية الموســم الكروي في الثالث مــن آذار/ مارس 
المقبل، تعاقد شنغهاي شينخوا مع السنغالي ديمبا با 
من بشــكتاش التركي مقابل 13 مليون يورو، وكذلك 
الكولومبي فريــدي غوارين من إنتر ميلان الإيطالي 
مقابل نحو 12 مليون يــورو، بينما انتقل الإيفواري 
جيرفينيــو من رومــا إلى هيبي الصينــي مقابل 18 
مليون يورو. وكان غوانتشــو بطــل الصين، والذي 
يدربــه البرازيلي لويس فيليبي ســكولاري، تعاقد 

العام الماضي مع البرازيليين باولينو وروبينيو. 
وارتفعت القيم الماليــة لصفقات الأندية الصينية 
بعــد العقــد الكبيــر لحقــوق البــث التليفزيوني 
للمباريــات الــذي جــرى توقيعه مع شــبكة »تياو 
دونغلي« العام الماضــي وتبلغ قيمت22ه 1.25 مليار 
دولار. وأنفقــت أندية الدوري الصينــي حتى الآن 
نحو 250 مليون يورو، وهو ما يعادل ما أنفقته أندية 
إنكلترا خلال سوق الانتقالات الشتوية التي أغلقت 

يوم الاثنين الماضي. 

■ الدوحــة - د ب أ: تعادل فريق قطر مع مضيفه 
أم صلال 2/2 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة 
من الدوري القطري. ورفع قطر رصيده إلى 11 نقطة 
في المركز الثالث عشــر قبل الأخير كما رفع أم صلال 
رصيده إلى 24 نقطة في المركــز الخامس. وأنهى أم 
صلال الشــوط الأول متقدما بهدف منير الحمداوي 

فــي الدقيقة 69. وفي الشــوط الثاني أضاف يانيك 
ســاغبو الهدف الثاني لأم صلال من ركلة جزاء في 
الدقيقــة 69 لكن قطر عاد وســجل هدفين متتاليين، 
الأول عن طريق فضل عمر فــي الدقيقة 86 والثاني 
عن طريق إيمليانو فيكيو من ركلة جزاء في الدقيقة 

الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع. 

■ الجزائــر - د ب أ: تغلب شــبيبة القبائل على 
ضيفه شباب بلوزداد 1/صفر في افتتاح مباريات 
المرحلــة التاســعة عشــرة مــن دوري المحترفــن 
الجزائــري. ورفع شــبيبة القبائل رصيــده إلى 25 
نقطــة ليحتــل المركز الســابع مؤقتــا، بينما تجمد 

رصيد شــباب بلــوزداد عنــد 31 نقطة فــي المركز 
الثاني. 

وسجل البوركيني مانو دياوارا الهدف الوحيد 
في الدقيقة 18. وأضاع المهاجم محمد بوالعويدات 

ركلة جزاء للقبائل في الدقيقة 28.

رادار الملاعب

انتقالات اللاعبين

تيكسييرا ينضم إلى جيانجسو الصيني في صفقة قياسية جديدة 

الأهلي يتصدر بعد الفوز على الوصل                                     قطر ينتزع تعادلا صعبا من أم صلال 
■ أبوظبــي - د ب أ: انتزع الأهلي صــدارة الدوري الإماراتي مؤقتا اثر تغلبه على ضيفه الوصل 1/صفر بالجولة الســابعة 
عشرة، التي شــهدت أيضا فوز الإمارات على الفجيرة 1/3. ورفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة بفارق نقطة عن العين الذي يلعب 
مــع الوحدة لاحقا. بينما توقف رصيد الوصل عند 27 نقطة في المركز الرابع. ويدين الأهلي بهذا الفوز لأحمد خليل الذي ســجل 

الهدف الوحيد في الدقيقة 40. 
وفي المباراة الثانية، سجل ألاسان ديالو هدفين قاد بهما الإمارات للفوز على الفجيرة 1/3. وسجل محمد مال الله الهدف الأول 
للإمــارات في الدقيقة الرابعة وأضاف ديالو الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 
الخامســة من الوقت المحتســب بدل الضائع. بينما ســجل هدف الفجيرة الوحيد باتريك إيزي في الدقيقــة 27. ورفع الإمارات 

رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن الفجيرة العاشر. 

                                مدرب الأهلي: العفو عن متعب مرهون باعتذاره                                   شبيبة القبائل يهزم شباب بلوزداد 
■ القاهرة - د ب أ: كشــف عبدالعزيز عبدالشــافي )زيزو( المدرب المؤقت للأهلي المصري عن امكانية العفو عن عماد متعب 
مهاجم الفريق في حال اعتذاره عما بدر منه خلال مران الفريق.  وقام زيزو بطرد متعب من المران عقب دخول الأخير في مشادة 
كلاميــة مع زميله صالح جمعة بانفعال شــديد ثم تحولت المشــادة بينه وبين المدرب، ما دفع زيزو الى طــرده من الملعب. وقال 
المدرب: »متعب نجم كبير لكن للملعب قدســية خاصة يجب احترامها«. وأشــار زيزو إلى أن عدم احتــرام متعب للملعب هو ما 
دفعه إلى طرد اللاعب من مران الجمعة. وأضاف أنه سيقبل دون تردد اعتذار متعب عن خطئه اذا تقدم به، حرصا على مصلحة 

الفريق، خاصة أن الفريق يستعد للقاء الزمالك في قمة الدوري يوم الثلاثاء المقبل. 

■ كيغالــي  ـ  رويترز: تلقى الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
دعما كبيرا لحملته لرئاســة الاتحاد الدولي )الفيفا( 

بحصوله على تأييد الاتحاد الافريقي للعبة.
وقال ســوكيتو باتل نائب رئيس الاتحاد الافريقي 
ان الشيخ سلمان هو مرشحه المفضل في الانتخابات 
التي ســتجرى في زوريــخ في 26 الجــاري. ويضم 
الاتحــاد الافريقــي للعبة فــي عضويتــه 54 اتحادا 
عضــوا. وأضاف باتــل الذي رفــض الإجابة عن أي 
أسئلة: »ســيمنح الاتحاد الافريقي للعبة دعمه لحملة 
الشــيخ سلمان للترشــح لرئاســة الفيفا«. ويحظى 
الشيخ ســلمان بالفعل بدعم الاتحاد الآسيوي الذي 
يرأســه بينما يحظى أقرب منافســيه السويســري 
العام للاتحــاد الأوروبي  إنفانتينو الأمــين  جانــي 
للعبة بدعــم اتحاده القاري إلــى جانب دعم أعضاء 
اتحــاد امريكا الجنوبية والبالــغ عددهم 10 أعضاء. 
ومع ذلك فان التصويت في انتخابات الفيفا ســيكون 
ســريا وليس بالضــرورة ان يترجم دعــم اللجان 
التنفيذية للاتحادات القارية للمرشحين إلى تصويت 
أعضــاء تلك الاتحادات ككتلة واحــدة. ويمثل القرار 
ضربــة لآمال طوكيو سيكســوالي المرشــح الجنوب 
افريقي لرئاســة الفيفا والذي كان يســعى للحصول 
على دعم قارتــه إلا انه تعرض لضغــوط في الآونة 
الأخيرة للانسحاب. واستمع الاتحاد الافريقي للعبة 
الشيخ سلمان وسيكسوالي وإنفانتينو  لعروض من 
والفرنســي جيروم شــامبين. وكان لزاما على جميع 
هؤلاء التوجه لرواندا لحضور الاجتماع. ولم يحضر 
الأمير الاردني علي بن الحســين المرشح الخامس في 

الانتخابات الاجتماع.
ويختار الفيفا رئيســا جديدا وسط أكبر فضيحة 
فســاد في تاريخه والتي شهدت توجيه وزارة العدل 
الامريكيــة اتهامات إلى 41 شــخصا. وأبلغ عيســى 

حياتو رئيس الاتحاد الافريقي والقائم بأعمال رئيس 
الفيفا صحيفة ليكيب الفرنســية أن اتحاده وقف في 
البداية خلف ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي 
قبل ايقاف الفرنســي لثماني سنوات من جانب لجنة 
القيم في الفيفا. وكان الكاميروني حياتو أثار احتمال 
أن يكون الشيخ سلمان هو الخيار المفضل عندما قال: 
»اذا كان بلاتيني مرشــحا كانت افريقيا ســتصوت 
له بالتأكيد. هل ســتكون جريمة اذا قررنا مســاندة 
سلمان؟ من يستطيع منعنا من ذلك«. والشهر الماضي 
أعطت اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي لكرة القدم 
دعما بالاجماع لانفانتينو بينما يملك الشــيخ سلمان 
مساندة اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي. ورغم أن 
الاتحادات الأعضــاء يمكنها ألا تتبع توصيات لجنتها 
التنفيذية في الاقتراع الســري لتحديد رئيس الفيفا 
فإنه من المتوقع أن يحصل كل من المرشــحين الاثنين 
البارزين على دعم أغلــب قارته وهو ما يجعل معركة 

نيل مساندة افريقيا حاسمة أكثر.
 ونــال انفانتينو دعم اتحــاد امريــكا الجنوبية 
)الكونميبــول( الــذي يضم عشــرة اتحــادات كما 
أعلنت ســبعة اتحادات في امريكا الوسطى مساندته 
علنا لكن معســكر الشــيخ ســلمان يتحلــى بالثقة 
قبل التصويــت الافريقي. وقد يكــون لرجل الأعمال 
والسياســي الجنوب افريقي سيكسوالي تأثير على 
قرار الاتحاد الافريقي. وسيواجه سيكسوالي ضغطا 
للانســحاب من ســباق الفيفا قبل التصويت اذا بدا 
واضحا أنه لا يحظى بمســاندة اتحاده القاري. وبعد 
اجتماع الاتحاد الافريقي ســيكون الموعد المهم التالي 
لمرشحي رئاسة الفيفا الخميس المقبل عندما يتحدثون 
أمــام أعضاء اتحــاد امريكا الشــمالية والوســطى 
والكاريبــي )الكونــكاكاف( في اجتماع فــي ميامي. 
ويضم الكونكاكاف 35 اتحــادا لها حق التصويت في 

حياتو يقود اجتماع الكاف حيث اعلن عن تأييد الشيخ سلمان في رئاسة الفيفا انتخابات الفيفا.

تيكسييرا فاجأ الجميع برفضه الدوري الانكليزي والانتقال الى الدوري الصيني

فضائح ألعاب القوى

الاتحادان الدولي والصيني يبحثان اعترافات العداءة وانغ بتعاطي المنشطات 

بعد اصابتها المتكررة
إينس-هيل تأمل في العودة
قبل أولمبياد ريو 2016 

■ لندن - د ب أ: كشــفت البريطانية جيسيكا إينس-هيل بطلة العالم والأولمبياد في رياضة الهيبتاثلون )السباعي( أنها تعاني من مشكلة 
فــي وتر أخيل اضطرتها للابتعاد عن المنافســات في الوقت الحالي لكنها تأمل في التعافي في الوقت المناســب لخــوض غمار أولمبياد ريو دي 

جانيرو 2016 في آب/ أغسطس المقبل. 
وقالت إينس-هيل إنها تعاني من المشــكلة منذ فترة وقررت الحصول على راحة على ســبيل الوقاية لتغيب عن منافسات من بينها بطولة 
العالــم لألعاب القوى داخل القاعات المقررة في آذار/ مارس المقبل في بورتلاند بولاية أوريغون، وقالت: »أود فقط التوصل لســبب المشــكلة، 
ولــدي ثقة كبيرة في فريقي الطبي وأتمنى ألا تؤثر الراحة لفترة على إيقاع الأداء قبل أولمبياد ريو... ما زلنا في شــباط / فبراير، وأمامنا وقت 
طويل قبل الأولمبياد«.  وتوجت إينس-هيل بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 كما حازت على لقب بطلة العالم في نسختي 2009 و2015، 

وكانت الإصابات أجبرتها على التغيب على أولمبياد بكين 2008 وبطولة العالم 2013. 

■ بكين - د ب أ: يعكف الاتحادان الدولي والصيني لألعاب 
القــوى على محاولــة التحقق من صحة رســالة اعترفت من 
خلالها العداءة الصينية الشــهيرة وانغ جونكســيا بتعاطي 
المنشطات بشكل ممنهج تحت إشــراف المدرب المثير للجدل ما 

جونرين. 
ونشــرت تلك الرســالة المثيرة للجدل الأربعاء على موقع 
»تنســنت« الإلكتروني بالصين، وحملت توقيع وانغ وتســع 
من زميلاتها السابقات، وادعت أنها وزميلاتها أجبرن من قبل 
المدرب ما علــى تناول »جرعات كبيرة من المواد المحظورة على 
مدار ســنوات«. وقال متحدث باســم الاتحاد الصيني لألعاب 
القوى إن الاتحاد ينظر القضية وســيصدر بيانا خلال الأيام 

المقبلة. 
ومن جانبه، ذكر الاتحاد الدولي في بيان: »يجب أولا نتأكد 
من صحة الرسالة. وفي هذا الشأن، طلبنا من الاتحاد الصيني 
لألعاب القوى المســاعدة فــي هذه العملية«. وأشــار الاتحاد 
الدولــي إلى أن قوانينه الخاصة بالمســابقات تقضي بتجريد 
الرياضيين من الأرقام القياســية »في حالــة اعتراف رياضي 
بأنه، في أي وقت قبل تسجيل الرقم القياسي العالمي، استخدم 
أو اســتفاد من مــادة أو تقنية محظــورة في ذلــك الوقت«. 
وسلطت الأضواء بشكل كبير على وانغ وزميلاتها، حين أطلق 
عليهــن »جيش ما )جونرين(«، في عــام 1993 عندما حصدن 
ميداليات ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى بشتوتغارت 
وحققن عدة أزمنة قياسية عالمية بعدها بأسابيع في العاصمة 
الصينية بكين. ولا تزال وانغ تحتفظ بالزمن القياســي العالمي 
لســباقي ثلاثة ألاف وعشــرة آلاف متر. وطالما حامت شبهة 

تعاطي المنشطات حول الفريق، لكن ما أكد أن السرعة وحصد 
الميداليات كانا ثمرة التدريبات الجدية وكذلك اســتخدام دم 
الســلحفاة. ورحلت وانغ عن فريق المدرب ما بعدها وأحرزت 
ذهبية خمســة آلاف متر وفضية عشــرة آلاف متر في أولمبياد 

أتلانتا عام 1996، قبل أن تعلن اعتزالها في العام التالي. 
وذكرت قناة »ســي ســي تي في« التلفزيونية أن فريق ما 

حطم 66 رقما قياسيا خلال عام 1993 وحده. وتردد أن رسالة 
وانغ أرســلت في عام 1995 إلى الصحفي الصيني تشــاو يو 
الــذي كان مهتما بالتحقيق فــي القضية لكنه لم ينشــر تلك 
الرسالة في كتابه حينذاك. وتكشفت المزيد من التفاصيل عند 
إعادة نشر الكتاب عام 2014، لكن رسالة وانغ لم تظهر للعلن 

حتى نشرت يوم الأربعاء. 

صورة أرشيفية لوانغ مع مدربها المثير للجدل 
جونرين تعود الى منتصف التسعينات

الدوري القطريالدوري الإماراتي

الدوري الجزائري الدوري المصري
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يعقوب عميدرور

■ في الأيام الأخيرة طرحت ثانية مسألة تهديد 
الانفاق من غزة، وفي الاســاس ما الذي يتوجب 
عمله من اجل منع تحقق التهديد النابع منها. أولا، 
ســنتحدث قليلا عن تاريخها. الانفاق كمشــكلة 
بــدأت في الظهــور بعــد تنفيذ اتفاقات اوســلو 
في 1994. ومــع خروج الجيش الإســرائيلي من 
اجزاء كبيرة من غزة واعادة انتشــاره في قطاع 
ضيق على حدود مصر. ســكان رفح والتنظيمات 
الإرهابية تجــاوزوا الحدود عــن طريق الأنفاق 

بتعاون مثمر مع سكان سيناء.
في أعقاب الانسحاب أحادي الجانب في 2005 
اتســعت شــبكة الانفاق هذه بصورة دراماتيكية 
واضيفــت اليها شــبكتين اضافيتين همــا متاهة 
تحت ارضية متشــعبة تحت القطاع، هدفها تمكين 
حماس من الصمود امام الجيش الإســرائيلي إذا 
حاول احتلال القطاع. وشبكة انفاق هجومية من 
تحت القطاع إلى داخل دولة إسرائيل. قبل حوالي 
سنة ونصف اكتشفت خلال حرب الجرف الصامد 
حوالي 30 نفقا ويمكن التقديــر أن الحديث يدور 

اليوم عن عشرات من الانفاق الهجومية.
الأنفــاق كانت معروفة كمشــكلة قبل العملية. 
ففي ســنة 2006 تم خطف جلعاد شــليط على يد 
قوة جاءت عبر نفق، وكما يبدو هناك اربعة انفاق 
تخترق الحدود تم اكتشــافها قبل العملية. احدها 
على عمق اكثر من كيلومتر داخل إسرائيل. وحتى 
أن الســكرتير العام للامم المتحدة قام بجولة في 
احد هذه الانفاق. لهذا لا يمكن الادعاء أنها فاجأت 
الجيش الإســرائيلي، رغــم أنه يبــدو أن ماهية 
التهديــد وقوته لــم يتم اســتيعابها أو فهمها كما 
يجب. من الممكن أن هذا هو السبب في أن الجيش 
الإســرائيلي لم يأتِ إلى العملية في صيف 2014 
وهو مســتعد كما يجــب للتعامل مــع الانفاق. لم 
تكن لديه الوسائل المناسبة لاكتشافها والسيطرة 
عليهــا وتدميرهــا. ومع ذلك فان القــرار الذي تم 
اتخاذه قبل وقــت قصير من بدايــة العملية وتم 
تنفيذه بعد بضعة ايام القيــام بعملية مخصصة 

لتدمير الانفــاق، كان قرارا صحيحــا. كان يجب 
ألا يتــم انهاء العملية بدون المــس بصورة كبيرة 
بالانفاق التي كانــت معروفة حتى لو أن تدميرها 

كان جزئيا.
الآن حيــث أن مــن الواضح أن حمــاس تقوم 
بتحديث شبكة الانفاق الهجومية، يطرح السؤال 
ما العمل، وكما قيل تســمع اقوال تدعو إلى شــن 
عمليــة لتدميرها. وهو ما يســمى فــي الادبيات 
»هجوم اســتباقي«، أي عملية هدفها ضرب العدو 
قبل أن يكون مستعدا بشــكل جيد لتنفيذ مآربه. 
مسألة الحرب الاســتباقية ليست مسألة جديدة. 
فهي تحلــق في فضاء عملية اتخــاذ القرارات في 
إســرائيل تقريبا منــذ اقامتها. علــى الاقل هناك 
عملية كبيرة واحدة، حرب الســويس في 1956، 
تم شــنها كحرب استباقية خلال استغلال العملية 
البريطانية الفرنسية من اجل الحصول على غطاء 

دولي مريح.
مــا أقلق متخــذي القــرارات في حينــه )في 
الاســاس بن غوريون كرئيس للحكومة وكوزير 
دفاع وموشــيه ديان كرئيــس اركان( كان صفقة 
الســلاح الكبيرة بين التشــيك ومصر، التي كان 
تنفيذها ســيعطي مصر قــدرة كبيــرة جدا على 
مهاجمة إســرائيل. من المقبول أن نفكر بأن حرب 
لبنــان الاولى في 1982 يمكــن ادراجها تحت هذا 
الاسم، أي الحرب الاســتباقية، نظرا لأن مناحين 
بيغن كرئيس للحكومة شــعر بأن م.ت.ف تتعزز 
إلــى درجــة أنها ســتبادر إلى شــن حــرب ضد 
إسرائيل. وســتنضم اليها دول عربية اخرى. إن 
تدمير قوة م.ت.ف في لبنان كان من شأنه أن يمنع 

الحرب الكبرى.

الحصول على هدوء 

إن من طبيعة الحروب الاستباقية أنها تصعب 
الامر على متخــذي القرارات لأنهــا حروب »غير 
ملزمة«، حيث إن العدو لم يهاجم ومن كان يعرف 
إذا كان ســيهاجم. على متخذ القرارات أن يرسل 
الجنود ليقتلوا في ســاحة الحرب على اســاس 
امكانية لا يعرف أحد إذا كانت ســتتحقق. الثمن 

يدفع فورا. في المقابل، في حين أن الامر الذي سيتم 
منعه كما يبدو يلفه ضباب المستقبل.

في قاعدة النقــاش المهني البــارد الخالي من 
المشاعر يطرح الســؤال كيف يتم استغلال الزمن 
بصورة أصــوب. من الجانــب الاول يصر مؤيدو 
هــذا النهج على أنــه على دولة إســرائيل كدولة 
كتب عليها ان تقف دائما على حد الســيف، لفترة 
طويلة من الزمن، أن تحاول استغلال هذا السيف 
من حين إلى آخر ولفترات متباعدة بقدر الامكان، 
وفي الاســاس لأن فترات الهدوء تُمكن الدولة من 
التطور والتعزز  ـ  وكلما زادت هذه الفترات يكون 
ذلك افضل. حسب هذا الرأي فان المهمة الاساسية 
للحكومــة هــي خلق فتــرات هــدوء طويلة قدر 
الامكان. وأن يتم اســتغلال هذه الفترات بصورة 
افضل من العــدو  ـ  من اجل أن نكون اكثر قوة في 

الحرب القادمة.
في مقابل هــذا النهج يأتي الــرأي الذي يقول 
إن على إســرائيل أن تختار وقت شن الحرب حين 
تكون افضليتها النســبية أقوى، والعدو لم يصل 
بعد إلــى قمة قوته. كدولة صغيــرة على متخذي 
القــرارات اختيــار الاوقات الافضل واســتغلال 
افضليات ومزايــا الجيش الإســرائيلي من اجل 
منع حدوث كارثــة عندما يكون العدو مســتعدا 
وأقوى منا. المشكلة الاساسية في هذه المقاربة هي 
الشرعنة  ـ  في العالم وداخل إسرائيل  ـ  التي من 
الصعب الحصول عليها عندما تشــن دولة حرب 
اســتباقية بدون ســبب ظاهر للعيان وبدون أن 

يسفكوا دمها أو يمسوا بها قبل ذلك.
إلــى قطاع غــزة والانفــاق في  الآن لنعــود 
هــذه الايام. بهــدف النقاش نفــرض أن الجيش 
الإسرائيلي مســتعد الآن بصورة افضل للتعامل 
مع الانفاق، ولكن لنفــرض ايضا بنفس القدر من 
التأكــد أن العدو في القطاع تحســن وحصل على 
قــدرات اضافية، في الاســاس فــي مجال اطلاق 
الصواريــخ وفي الدفــاع عن الخــط الاول، خط 
مداخل الانفــاق الهجومية. النتيجة هي أن عملية 
لتدمير الانفاق ســينظر اليها مــن جوانب كثيرة 
كعملية جرف صامد. الحديث عن عشــرات القتلى 
في جانبنــا وبضعة آلاف مــن القتلى في الجانب 

الفلســطيني. لكــن في هــذه المرة ســيتم تدمير 
الانفــاق نهائيا. من الواضــح أن لا أحد في العالم 
بما في ذلــك الأمم المتحدة التي ادانت مؤخرا حفر 
إسرائيل  كهذه.  عملية  ويتفهم  سيصادق  الانفاق، 
ستتلقى  ادانات من كل صوب وستتضرر قدراتها 

لشن عمليات اكثر اهمية في المستقبل.
داخل إسرائيل سيتم سماع انتقادات أشد على 
»المغامرة« وعن الاســتعدادات لشن عمليات كان 
بالامكان الامتنــاع عنها، والتي خلالهــا »تقريبا 
شهرين« اطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل 

)رغم أنه تم اسقاط اغلبها(.

اضافة إلى ذلك حتــى إذا تم تدمير كل الانفاق 
بصورة كاملة بفضل الوسائل التي طورها الجيش 
الإسرائيلي منذ الحرب السابقة )كان هذا افتراضا 
لغــرض النقاش( فانه من المعقــول أنه في أعقاب 
هذه العملية يمكن لحماس أن تقوم بحفر، حتى لو 
كان ذلك ببطء أكثر، انفاق اخرى. إذا كان هذا هو 

الوضع فما هو المنطق في عملية كهذه الآن؟.
باختصار، عندما تقف اسئلة كهذه امام متخذي 
القرارات يتوجب التعمق فــي التفكير قبل اتخاذ 
القرار. إذا كنا نعرف كيف تبدأ العملية فان نهايتها 
لا تكون معروفة تماما. وعندمــا يكون على الكفة 

الاولى من الميزان موضوعة حياة البشــر والمكان 
الدولية لإسرائيل، فانه يجب اتخاذ القرارات بعد 
أن يكون واضحــا )بقدر ما يكون الوضوح ظاهرا 
لأن الواقع والمستقبل ســيبقيا دائما ضبابيين( ما 
هي الفائدة الكبرى من العملية، ما هو ثمن التورط 
فيها وما هو الخطر الذي يكتنفها. صعبة هي حياة 
متخذ القرار، لكن من المحظور عليه أن يتحرك من 
قبل اعتبارات قريبة المــدى أو من قبل التهجمات 

والشعارات.

إسرائيل اليوم 5/2/2016 

في كل لحظة تمضي تقوم حماس بتحسين مواقعها وتهدد أمن الدولة 

الأنفاق مدخل للمشاكل

ران ادلست

■ كان هــذا مجرد مســألة وقــت: فرويدا 
رويدا، وان لم يكــن بالوتيرة التي يرغب فيها 
اليسار الإســرائيلي، تطبق أنياب العالم على 

حكومة اليمين.
فاقتــراح وزير الخارجية الفرنســي لوران 
فابيوس لعقــد مؤتمر دولي هــو دورة اخرى 
للبرغي. وكما هو متوقع، كان الرد الحكومي هو 
ابراز الاســنان برد فعل شرطي: ركلة، عدوان، 

تملص وتلاعب. 
فرنسا؟ كيف نســوا هناك عمليات تشرين 
الثانــي في باربيس. أيريدون التوســط بيننا 
وبين الفلســطينيين؟ من الان فصاعدا لا يمكن 
لفرنســا ان تكون وســيطا نزيها، وبشكل عام 
فان هذا الاقتراح هو تأييد للإرهاب. فابيوس؟ 
الرجل مريض، زمنه محدود، وحتى ذلك الحين 

ستتبدد المبادرة. الرئيس اولاند؟
في الاليزيه لم يعرفوا على الاطلاق عن ذلك. 
ويدعي المراســلون الفرنســيون بان المبادرة 
هي من فرانســوا اولاند الذي ســينهي ولايته 
في 2017. ناهيك عــن الرد الحكومي الذي جاء 
ساخرا باقتراح مضاد لفرنسا ان تعقد مؤتمرا 

مع داعش.
وفي الغداة في مؤتمر السفراء قال نتنياهو: 
»مع ابــو مازن أدرت في الســنوات الســبعة 
الاخيرة ست ساعات مفاوضات فقط. ابو مازن 
يتوجه في واقع الامر إلى الجبهة الدولية. على 
مستوى الدول، باستثناء السويد تكاد لا تكون 

هناك دولة تؤيده«.  
فحصت مرة اخرى، فتبين انه قال هذا حقا. 
لا شــك ان الرجل يعيش فــي فقاعة، ونجاعه 
الصاخــب هو أنه ينجــح في ان يدخــل اليها 
قسما كبيرا من الشعب. ولنذكر انفسنا جميعا 
بالمناســبة بان فرنســا فقط تهدد بان تعترف 

في  تقف  والعالــم  اوروبــا  ودول  بفلســطين 
الطابور منذ الان بعد أن اقرت جميعها مكانتها 

كمراقب في الجمعية العمومية للامم المتحدة.
ومــن الحكومة، وأوســاطها يأتــي التأكيد 
الفرنسي« او  بأن »إســرائيل ترفض الاقتراح 
»فرنســا تدفع إسرائيل إلى الزاوية«. بينما في 
واقع الامر لا يدور الحديث عن دولة إسرائيل. 
ولا حتى عن شــعب إســرائيل، بل عن حكومة 

اليمين.
وكلمــا كان الضغط من الخارج على حكومة 
اليمــين يتصاعــد، هكــذا يتصاعــد الضغط 
الداخلــي من حكومــة اليمــين واتباعها على 
اليســار الإســرائيلي. وهذه متلازمة واضحة 
في  بيته.  خــارج  والمهــان  المضــروب  للرجل 
ويتهمهم  عائلتــه  ابناء  يضــرب  البيت  داخل 
بفشــله. والظاهرة التي يفترض بها أن تعالج 
النفســية او مؤسسات  في مؤسسات الصحة 

القانون تصبح اليوم وباء ينتشر في الدولة.
بالنســبة للائتلاف، فان الجمود السياسي 
يســمح له بالنجاة. أما المعارض يئير لبيد فهو 
يواصل الســير على خط اليمين: »إسرائيل لن 
تذهــب إلى مؤتمــر فابيوس تحــت التهديد«. 
هرتسوغ هو الاخر في حالة تراجع وهو يغازل 
جمهــور الهدف الاكثــر اعتدالا، مــع انفصال 
على طريقة ارئيل شــارون، وتأييد لفابيوس 
كي يســير على الخط مع العالــم )كما ينبغي 

للمعارضة الحقيقية(.
ولمــا كان واضحــا للجميع، بمــن في ذلك 
الفرنســيون، بــأن حكومة اليمين ســترفض 
الاقتراح ولن تشــارك في المؤتمــر، فإن النية 
الحقيقيــة للخطوة هي الوصــول إلى مجلس 
الأمن في ظل اعتبار إســرائيل هــي الرافضة. 
مما يفترض به أن يســاعد براك اوباما على ان 
يسوق للناخبين الديمقراطيين في 2016 القرار 
بعــدم اســتخدام الفيتو على قبول فلســطين 
كعضو كامــل فــي الجمعيــة العمومية للامم 

المتحدة. وســواء حصل هذا ام لا، فإن هذه هي 
مسألة المسائل التي تقف خلف كل خطوة تعنى 
بالنزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني ولا سيما 

خلف مناورة مؤتمر فابيوس.

الملجأ اليوناني

مؤتمر آخر يفترض به أن يعيد ترسيم حدود 
الشرق الاوســط ينعقد هذه الايام في جنيف. 
مندوب الأمم المتحدة، ســتيفان دي ميستورة، 
يحــاول أن يوفــق بــين مندوبي الســعودية 
والاســد. والمحفز هو التعاون الدولي لتصفية 
داعــش، ولكن هذه هي المشــكلة الاســهل من 
بين كل المشاكل. المشــاكل الحقيقية هي تقسيم 
المنطقة حســب مفتاح يهــدىء روع الاطراف 

الصقرية.
يتعلــق التقــدم بتقدم روســيا، ســوريا، 
إيران وحزب الله في الســيطرة على الاراضي 
الســورية فــي ظل تســوية مــع )او تصفية( 
منظمات الثــوار على انواعهــا. احد لا يعرف 
كيف بالضبط ستقسم سوريا في نهاية المعارك 
لان حــدود الجبهة فــي حالات القتــال تتقرر 

بالخطوات على الارض.
 ويفترض بالأمريكيــين ان يعالجوا داعش 
في الشــرق، في الحدود العراقيــة  ـ  التركية، 
بمســاعدة إيران. اما الجهد الاســاس لقوات 
المحور الروسي ضد الثوار فهو في الشمال، غير 
أن واحدا من رؤوس حربة الاســد يتجه نحو 

هضبة الجولان.
الماضي  للاســبوع  المعارك  خريطة  حســب 
دخلــت   )»HAFFINGTON POST«(
قوات الاســد إلى بلدة الشــيخ مســكين تحت 
حشــد مكثف مــن الطائرات الروســية. وتقع 
هذه القرية على مســافة نحو 20كم من الحدود 
مع إســرائيل. وتريد حكومة اليمــين ان ترى 
في الحدود الشــمالية جارا مريحــا لا يطالب 

بهضبة الجولان، وهذا يبــدو معقولا لكل اذن 
إسرائيلية، ولكن هذا أمل عابث. كائنا من كان 
هناك فانه ســيطالب بالهضبة، ولكن في هذه 
الاثناء يوجد للمنظومات في إسرائيل ما تلعب 
به. جمع المعلومات الاستخبارية، كتابة اوراق 
العمل، الدعم الســري لهذا التنظيم او ذاك  ـ  لا 
شيء له صلة بالواقع المعتمل في الهضبة ولكنه 
يغذي الالاعيــب التي تختص بها بخبرة عالية 

حكومة اليمين.
المؤتمــران، ذاك الــذي فــي جنيــف وهذا 
الذي برئاســة فابيوس، يعنيان بنظام جديد 
في الشــرق الاوســط. وعلى عادة المؤتمرات 
الدوليــة، فانها تحــاول في هذه المناســة، ان 
تعقــد أكبر قدر ممكن من الصفقات. لا شــك ان 
المسألة الإسرائيلية توجد على جدول الاعمال. 
ليس في رأس القائمة. يسبقها داعش، الاكراد، 
منظمات الثوار، الدروز، ولكن إسرائيل ولبنان 

يوجدان في مكان ما هناك في نهاية القائمة.
في هذه الاثناء، كي لا يتهــم بالجمود وكي 
لا يشعر بانه مرفوض، حاول نتنياهو العودة 
إلى تركيا. يوسي تشــخنوبر ورئيس مجلس 
الأمن القومي فــي حينه يوســي كوهين ذهبا 
وعادا في جولات مكوكيــة إلى تركيا في بداية 
غير  إســرائيليا  استســلاما  واقترحــا   2015
مشــروط. بما في ذلك موافقة إسرائيلية لدفع 
نحو 20 مليــون دولار لمصابي مرمــرة. وكان 
يفترض بالاتراك ان يتنازلوا عن مطلبهم لرفع 
الحصار عــن غزة. هذا لم يحصــل والعلاقات 
تجمدت مرة اخرى. فــي نهاية 2015 اخذ مدير 
الريادة  زمــام  الجديد  الخارجية  وزارة  عــام 
وعلــى الفور انطلق في تصريــح بان »الاتفاق 
قريب«. كما اشار )القناة 7( إلى ان »هناك نقاط 
ســبق ان اتفق عليها، واخــرى لا تزال موضع 

خلاف ولكن الامور تتقدم بالاتجاه السليم«.
يــدور الحديــث بالطبع )مــرة اخرى( عن 
لم  الاتــراك  لان  نموذجــي،  يمينــي  هذيــان 

يتحركوا قيد أنملة عن مطلبهم فتح غزة. هكذا؟ 
نحن ســنريهم! نتنياهو انقــض على المبادرة 
السياســية الجديدة )!(، والــرأس المثمر لمدير 
مكتب رئيس الــوزراء ابتكر لنا دمية جغرافية 
اســتراتيجية جديــدة. حلــف مــع اليونان 
وقبرص، عدوتــي تركيا. وبصورة مشــتركة 
وجدول زمني ســريع ســتصبح إسرائيل قوة 
عظمــى اقليمية. في الاســبوع الماضي في يوم 
الثلاثاء عقد وزيــر الدفاع زيارة رســمية )!( 
في اثينا. ويوم الاربعاء التقى نتنياهو رئيس 
وزراء اليونــان اليكس ســيفراس، وفي يوم 
الخميس عقد لقاء قمة )!( ثلاثي في نيقوســيا 

بمشاركة زعماء إسرائيل، اليونان وقبرص.
مثير للانطباع، اليس كذلك؟ غير أن لكل هذا 

الجغرافي  ـ  شيء ما لا توجد أي صلة بالواقع. 
اليونان تفلس وبحاجة ماسة لكل قشة، وليس 
لإســرائيل ما تعرضــه إلا إذا اشــترى جلعاد 
شــارون ودافيد ابل جزيــرة يونانية ما مثلما 
في الايام الطيبة اياهــا. ليس لقبرص بضاعة 
اســتراتيجية باســتثناء الحميــر الفاخــرة 
وملاجيء الضريبة، وهذا الاثنان لدينا بوفرة 
في إسرائيل. باســتثناء هذا، في اللحظة التي 
يغمز فيها رجب طيب اردوغان فقط، ستجدون 
هناك بيبي يجمع الفتات تحت طاولته ويحقق 
انجازا جغرافيا  ـ  شيئا ما، مذهل آخر. اسألوا 

المراسلين السياسيين.

معاريف 5/2/2016 

المبادرة الفرنسية ومؤتمر جنيف لحل الأزمة في سوريا مؤشر آخر يدل على ضيق الدائرة حول نتنياهو

دورة أخرى للبرغي

شلومو شمير

■ المبــادرة الفرنســية لعقــد مؤتمر دولي للســلام؛ 
تصريحات الامين العام للامم المتحدة والتي تشرح  ـ  تبرر 
الإرهاب؛ المنشــورات حول قرار الجمارك الأمريكية بوسم 
بضائــع من انتاج المســتوطنات؛ تعاظــم تواجد الاتحاد 
الاوروبي وتدخله في الخطوات ضد إســرائيل  ـ  كل هذه 
هي مؤشــرات على »العاصفة الكاملــة«، هكذا وصفها هذا 
الاسبوع دبلوماســي غربي. وعلى حد قوله فان العاصفة 
تهدد إسرائيل في الساحة الدولية ولا سيما في مجال الأمم 

المتحدة في نيويورك.
لم تولد هذه الخطوات الآن بالصدفة ولم تنشأ في فراغ. 
فهــي نتيجة أمزجــة وتقديرات تتبلور في اوســاط جهاز 
رائدة وذات نفوذ في الاســرة الدوليــة، قبيل التغييرات 
الشــخصية المرتقبة في البيت الابيض، في كي دورســيه 
في باريس، وفي المقر الرئيس للامم المتحدة في نيويورك. 
وزير الخارجية الفرنســي، لوران فابيوس يوشــك على 
الاعتزال لاســباب شــخصية وطبية. الامــين العام للامم 
المتحدة، بــان كي مون، ســينهي مهام منصبــه في نهاية 

السنة، والرئيس براك اوباما في نهاية ولايته.
»في السياســة الخارجية لكل واحد من الزعماء الثلاثة 
لا يوجــد انجــاز هــام يمكنهــم أن يتباهوا بــه«، اوضح 
الدبلوماســي. ولكنهم على حد قولــه يتوقون لان يخلفوا 
وراءهم ذكرى من كانوا مشــاركين شخصيا في الجهود او 
على الاقل في محاولة حل ازمة اقليمية مســتمرة، ووضع 

حد للضائقة والمعاناة.
الحرب في سوريا تدخل سنتها السادسة؛ ليس لبوتين 

نية لتــرك جزيرة القــرم؛ الإرهاب البربــري لداعش في 
العــراق وفي ســوريا ولبوكو حرام في افريقيا مســتمر؛ 
كوريا الشــمالية تواصل تجاربها النوويــة  ـ  ولكن الامر 
الذي في متناول اليد، ســهل ومريح اظهار التواجد فيه هو 

النزاع الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني.
التقديــر فــي اروقة الأمم المتحــدة هو انه فــي اعقاب 
التغييرات الشــخصية في مراكز القــوى وكاعداد لمجيء 
مســؤولين جدد، من المتوقع خطوات لن تحبها إســرائيل، 
في اقل تقدير. وقال المصدر السياسي الكبير في نيويورك: 

»كنت سأصف هذا بانه اضطراب سياسي«.
تصريــح الامين العام لــلامم المتحدة عــن أن الإرهاب 
الفلســطيني هو وليد الاحباط من الاحتلال الإســرائيلي، 
كان تجاوزا جارفا للخطوط الحمــراء في التصرف تجاه 
دولة عضــو، وانتهاك فظ للعرف الدبلوماســي، وبان كي 

مون يعرف هذا بصفته رجلا معتدلا وضابطا للنفس.
التقديــرات هي أن الاحبــاط من الجمود المســتمر في 
المســيرة ومن غياب كل مؤشــر في الأفق على اســتئناف 
الحوار بين الطرفين، جر بان كي مــون إلى خروج فظ عن 
الاسلوب الدبلوماسي مكبوح الجماح الدارج في مداولات 
مجلس الامــن، واغــراه لان يهجر التزامــه بالتوازن في 
تصريحاتــه واعلاناته  ـ  المبدأ الذي يلتزم هو نفســه به 

بحرص شديد.
»بعــد ما قاله فــي خطابه فــي مجلس الأمــن نقلنا له 
رســالة تفيد بان ليس للإرهاب تفســيرات، وليس هكذا 
يتم الحديث«، يقول سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني 

دانون.
 »طلبنا أن يوضح نفســه، فنشــر مقالا فــي »نيويورك 
تايمــز«. ولكن مرة اخرى كانت فيه تفســيرات وتملصات 

من الصدام المباشــر مع الإرهــاب. والمقال ليــس فقط لم 
يوضح موقفه، بل فاقم موقفه المشــكوك فيه وعزز اقواله 
المثيرة للخواطر عن الإرهاب. الامــين العام للامم المتحدة 

ملزم بشــجب الإرهاب بشــكل لا لبس فيه لا ان يبحث عن 
تفسيرات ويتعاطى مع الإرهاب باسلوب »لكن« و »لعل««.

ومع ذلك فان دانون، الذي يسير خطوات الاولى كسفير 
في الأمم المتحدة، يتخذ جانب الحذر من وصف الحدث مع 
الامين العام كأزمة في العلاقات. ولا يزال، هناك تفسيرات 
بان رد إسرائيل والسفير دانون على تصريح الامين العام 
كان ينبغي أن يقال وجها لوجه وفي اجتماع ثنائي مع بان 
كي مون. »الامين العام هو رجل نزيه، منطقي ومســتقيم«، 
قال دبلوماســي قديم. »لو كنت محل دانــون والتقيت به 
واقنعتــه بالنزول عــن الموضوع«. وعلى حــد قوله، فان 
الرأي بان الاحباط الفلســطيني والاحتلال هو من اسباب 

الإرهاب، ليس محصورا بالامين العام وحده.
»كثيرون في مبنى الأمم المتحدة يقولون هذا في احادث 
خاصــة، لغير الاقتباس«، لاحظ مســؤول يهودي أمريكي 
كبير. »لاحظ ان لم يــرد أي زعيم يهودي او تنظيم يهودي 
مركزي على تصريحات الامين العام«. العصبة لمنع التشهير 
نشــرت بيانا »طالبت فيه الامين العــام بايضاح اقواله«، 
وبعد اســبوع من ذلك تذكر رون لاودر، رئيس الكونغرس 

اليهودي العالمي، بان يشجب اقواله.
المبــادرة الفرنســية لعقد مؤتمر دولي للســلام هو من 
شــبه المؤكد رد وزير الخارجية الفرنســي فابيوس على 
فشل مشــروع القرار لاســتئناف المفاوضات بين إسرائيل 
والفلســطينيين، والذي وزعته فرنسا على اعضاء مجلس 

الأمن قبل اكثر من سنتين.
 إســرائيل عارضت بالطبع، والولايات المتحدة احبطت 
النقاش على المشــروع بأمل ان تجلب الطرفين إلى طاولة 

المفاوضات.
حتى الان لم تعقب الولايات المتحدة بشكل رسمي على 

المبادرة الفرنســية الجديدة، ولكن يمكــن الافتراض بان 
وزير الخارجية جون كيري لا يعتزم تأييدها. فبشكل ثابت 
تعارض الولايات المتحدة التدخل النشط من الأمم المتحدة، 
أو أي جهة سياســية اخرى، في النزاع. وترى الادارة فيه 

مجالا محفوظا لتدخل الولايات المتحدة الحصري.
بالمقابل، يدعي دبلوماســيون بانه كان خطأ من جانب 
حكومة إسرائيل أن ترفض المبادرة الفرنسية تماما. وقالوا 
ان »حقها، وربما واجبها ان ترفض مبادرة وزير الخارجية 
الفرنســي. ولكن القول مرة اخرى ومجــددا فقط »لا« لكل 
محاولة لكسر الجمود  ـ  هذه ليســت سياسة. هذا سلوك 

يعلي سور العزلة حول إسرائيل«.
ان الادعاء بــان العالم ضد إســرائيل يتبــين كادعاء 
مغلوط. فثمة فصل لا لبس فيه بين إســرائيل وسياستها، 
او للدقة انعدام سياســة الحكومة في الموضوع السياسي. 
إســرائيل تعتبر قــوة عظمى من ناحية عســكرية وقدوة 
للتقدم التكنولوجي، والتي تحظى بالتقدير لكونها جزيرة 

استقرار في قلب منطقة ثائرة ومضطربة.
 هناك جهات تمتدح ســلوك إســرائيل المنضبط حيال 
انهيار الانظمة والعاصفة الجارية حولها. ولكن في الوقت 
ذاته ينطلق انتقاد شــديد، يصبح مؤخــرا فظا أكثر فأكثر 
ضد ما يوصف بانه الشــلل التام في مجــال العلاقات مع 
الفلسطينيين. ان المسؤولية عن الجمود في المسيرة ملقاة 
على حكومة إســرائيل التي تعتبر يمينية وقومية متطرفة. 
كما أنه يبدو ملموسا اجماع عام بان رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو مذنب بحقيقة انه لا يوجد أي مؤشــر على جهد او 

نية من جانب إسرائيل لطرح مبادرة سياسية جديدة.

معاريف 5/2/2016 

 التغييرات الشخصية المرتقبة في مراكز القوى العالمية ستؤدي لخطوات لا نريدها

اضطراب سياسي

أنفاق حماس في غزة تمثل قلقاً متزايداً للجيش الإسرائيلي

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

لوران فابيوس
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»بودكاسترز« المغرب: الجمهور عايز كده!
الرباط - أنور ماموني

منذ دخــول الانترنت إلى بيــوت المغاربة في العــام 1995، ظل 
المحتوى الإلكتروني ينمو  بصورة حثيثــة في المملكة، لكن احتدام 
المنافسة بين شــركات الاتصالات بعد العام 2000، أحدث طفرة في 

عدد المتصلين بالشبكة.
المدونــون المغاربــة، ومســتخدمو »يوتيوب« منهــم تحديداً، 
لم يكونوا إســتثناء من تلك الدينامية. برزت شــخصيات شــابة 
تحظــى بمتابعة واســعة علــى الانترنت، فــي نطاق مــا يعرف 
بالـ«بودكاســترز«. ولأن أدوات التكنولوجيا باتت سهلة الولوج، 
قياســاً بما كانت عليه في الأمس، فقد أضحت كاميرا بسيطة داخل 
غرفة نوم قادرة على إنتاج المحتوى الإلكتروني ونشــره، ســواء 
بغرض الســخرية السياسية والاجتماعية، أو للحشد إلى  التظاهر 

في الشارع، بعد اندلاع أحداث »الربيع العربي« في العام 2010.

أبطال »يوتيوب«

رغيب أمين، الفتى المراكشــي المعروف في المغــرب، بات اليوم، 
أحد شــخصيات »يوتيوب« المنتشــرة، بعد أن جــرى تتويجه في 
دبي، العام المنصرم، كأحد مؤثري الـ »سوشــل ميديا« في المنطقة، 
واستلامه جائزة من حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 
يبلغ عــدد متابعي قناة أمين علــى »يوتيوب« مليونــا و)84( ألف 
شــخص. يحرصون على مشــاهدة مقاطعه التعليميــة في مجال 
التكنولوجيا والانترنت. أمين يملك مدونة تسمى المحترف، ويواظب 
علــى تقديم دروس مجانيــة عبر البث الحي. فيمــا حصدت بعض 

الحلقات التي نشرها حوالي مليون مشاهدة.
انضم أســامة الطبريقي، الطالب في كلية الطب في مدينة الدار 
البيضاء، إلى صناع المحتوى في الانترنــت، لكن عبر تقديم فقرات 
صحية ومعلومات طبية. يحرص الشاب على عرض أفكاره في مدة 
وجيزة، لا تتعدى الدقائق. ففي شــهر الصيــام، أنجز حلقات حول 
العطش والعادات الغذائية. وأعد حلقات حول أمراض متناقلة، مثل 

»الإيدز« وكيفية الوقاية منها، وسط الشباب. 
يقول اســامة في اتصــال مع »القــدس العربي« انــه كان يعد 
فيديوهات ســاخرة، مضيفاً: »فاجأني العدد الخيالي للمشاهدات. 
أردت الارتكاز على هذه القاعدة مــن المتابعين، في ترويج محتوى 
علمي رصين، فوجــدت أن الإقبال علــى المواد التــي انتجتها، في 

الانترنت تراجع بنسبة 70 في المئة«. 
أسامة يقول إن ما يجنيه صناع محتوى »يوتيوب« في المغرب لا 
يزال ضئيلًا جداً. لا يغطي ما نســبته واحد في المئة مما يصرف على 

المعدات التقنية للتصوير. يؤكد أن هدفه ليس الربح: »لو كان الربح 
هو الهدف  لتوقفت عن التجربة منذ مــدة طويلة، لكني أقوم بعمل 

أحبه، إلى جانب دراستي، وذاك كاف بالنسبة إليّ«.

من الـ »هيب هوب« إلى المشيخة

توقــف إليــاس الخريصي، الملقب بالشــيخ »ســار«، عن غناء 
الـ«هيب هوب«، ليتحــول في ليلة وضحاها إلى داعية إســلامي. 
أثار تدّين إلياس الكثير من السجال بين المحافظين والعلمانيين على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بســبب طريقة طرحه لقضايا أخلاقية 
في المجتمع عبــر »يوتيوب«، وهي المحطة الأبرز له في طرح أفكاره. 
لكن الشيخ »ســار« اضطر مراراً إلى الاعتذار وكاد يصل إلى أبواب 
القضاء، حين أنجز مادة حول التحرش الجنســي، واعتبر فيها أن 
الفتيات اللاتي يلبسن التنانير الضيقة مسؤولات عما قد يتعرضن 
له من اعتداءات.  وتساءل ناشــطون حينها عن الحدود المفروضة 
بين عرض الرأي والتعدي على الحرية الشخصية والتشهير؟، فيما 
قال مدافعون عن الحرية، إن »ميزة الانترنت في كونه يرفع القيود. 

أما إذا خضع للرقابة، فإنه يفقد كثيراً من ألقه«. 
وإزاء طفرة موقع »يوتيوب«، لم يعد من الضروري بالنسبة إلى 
كثير من المغاربة أن يســتعينوا بأخبار التلفزيون الحكومي، فصار 
أناس لا يشــتغلون في الإعلام يتابعــون قضايا عامة مؤثرة وذات 
أثر ملموس. فمنيــر أكزناي، المعروف بـ«قناص تارغيســت« وثّق 
تلقي عناصر من الدرك رشاوى في مناطق ريفية ونشر مقاطع تدعم 
توثيقه، ما أثار ضجة عارمة وتم توقيف وتسريح عناصر أمنية من 
بعدها. وبقي منير لســنوات متخفياً قبل دخوله في صفوف حزب 

»الأصالة والمعاصرة« المعارض.

أي محتوى؟

 وأمام المحتــوى الذي يوصف بـــ »الرصين« فــي المغرب، ثمة 
محتوى آخر ينال حصته من المشــاهدة، من دون أن يســتند إلى 
خلفية علمية أو سياســية. أشــخاص عاديون لا يملكون خلفيات 
تعليمية أمســكوا كاميرات هواتفهم، وشــرعوا فــي التعليق على 
مســتجدات البلاد بنبرة تهكم يتخللها الكثير من السباب، من بين 

أولئك يبرز مهاجر مغربي في أمريكا يلقب بـ«ريتشارد عزوز«.
والحال أن من يبدي خشــيته من حالة »المشــاع« في الانترنت، 
يعترف أن ثمة ضريبــة يجري دفعها، فكما أن الحرية أتاحت أموراً 
كانت محظورة في الإعلام الرســمي، فتحت الباب في الوقت ذاته، 
أمام التشــهير ونشــر معلومات مغلوطة، وحتى التحريض على 

الكراهية في بعض الأحيان.

Minbar Al-Quds
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صلاح باديس ٭النبي الأكثر وحدة في العالم 

أكثــر قصص الأنبيــاء حضوراً فــي مخيّلتي هي 
قصة النبــي إبراهيم. أعدتُ قراءتها عشــرات المرّات 
وأنا طفل. أوّل مرّة كانت في الســنة الثانية أو الثالثة 
إبتدائي، في درسٍ عن الحج وأركانه. وكالعادة كنت 
قــد إطّلعت من أول يومٍ علــى كل النصوص في كتبي 
المدرســية، لكن القصة لم تستوقفني إلّا يوم الدرس. 
ليس بســبب المعجــزات التي فيهــا، فهنالك قصص 
أخرى، جاءت بمــا هو أعظم. ثــم أنّ الِمخيال الديني 
الــذي يُفتَحُ في عقولنــا منذ الصِغر يجعــل الواحد 

يصدّق أشياء كثيرة، بل ويجدُ نفسه يبرّرها.
 قبلتُ كل المعجزات من أول النّجاة من النّار )يا نار 
كوني برداً وسلاماً على إبراهيم( إلى قصة إسماعيل 
الذبيــح )قال يا بنــي إني أرى في المنــام أنّي أذبحك 

فأنظر ماذا ترى(. تفاعلت مع لحظات رضوخ إبراهيم 
أمام زوجته سارة وتركه لهاجر وإبنها وسط صحراء 
لا أمل لهما إلّا القدرة الإلهية التي لن تضيّعهما. شيءٌ 
واحدٌ إستوقفني يومها ودفعني لرفع اُصبعي )وأذّن 
في النّاس بالحــج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فجٍ عميق(. تدفّقت الأســئلة على المعلّمة: كيف 
يمكن للنّاس أن يسمعوا رجلًا يُؤذّنُ وسط الصحراء؟ 
هل كان له صوتٌ عظيم لِيُسْــمِعَ البُلدان البعيدة؟ ما 
الذي ســيحملهم على المجيء؟ ثم من هم أصلًا هؤلاء 
النّاس؟ وبصيغة أنضج: أيّ هاتفٍ ســيُخرِج النّاس 

من الفجّ العميق ويقودهم عمياناً لوسط الصحراء؟.
شــعرتُ بتعاطف كبير مع إبراهيم في مهمته تلك، 
جعلُ الكعبة مكاناً للحج. أصعبُ شيءٍ يواجهه الكِبار 
هو خيال الأطفال، جيبُ الظِلّ الذي لا ينفكّ يتوسّــع. 
تبرّمت المعلمة من الإجابة وقالت أنّ الأنبياء قادرون 

لأنّهــم منصورون باللّــه، لن ندخل فــي بقيّة كلامها 
والذي ســيُحيلنا إلى تكوين عقل الإنسان المسلم منذ 

الصِغر.
 المهم فــي كلّ هذا هو وِحدة إبراهيــم، منذ أن كان 
يبحث عن إله في الشمس والقمر، خروجه من قومه، 
مناظرتــه للنمرود، ظُلمُ ســارة لهاجــر، وصولًا إلى 
بنائه الكعبة مع إســماعيل. إبراهيم فعل كل شــيءٍ 
حتــى لا يبقى وحيــداً، لكن مهمته الســماوية كانت 
تمتحنه أغلب الوقت في مواقف صعبة. هذه الوحدة 
التي إنتبهــتُ لها منذ أيامٍ وأنا أقــرأ مقالًا عن »حوت 
الـ52 هرتز« وهو حوت إكتُشف سنة 1989 في شمال 
المحيط الهادي، ويطلق صيحات بتردّد 52 هرتز وهو 
ما يعتبر معدلًا عاليــاً مقارنة بالمعدّل العادي )12 إلى 
25 هرتز( ولهذا الســبب لا يتواصــل هذا الحوت مع 
غيره من الجماعات في مواســم التزاوج والهجرات، 

حيث تتواصل الحيتان فيما بينها بإطلاق الصيحات. 
الفرضيــات متفرّقة بين كون هــذا الحوت الأخير في 
ســلالة هجينة للحيتان الزرقاء، وبــين كونه حالة 
هجينة وحيدة وقد تّم تتبعه، وتصوير أفلام وثائقية 
عنه، على مراحل عدة من التســعينيات إلى الألفين، 
ويســمى أيضاً بـ«الحوت الأكثر وحــدة في العالم«. 
ينادي منــذ عقودٍ، يطلــق صيحاته فلا تســتجيبُ 
الحيتان. خللٌ في الجينــات جعله يطوف المحيطات 
وحيداً. إختلفت الســنوات والمواقف منذ أن كنت ذلك 
التلميذ الذي بالــكاد يتعدى طوله الِمتــر، لكن نفس 
الشــعور الذي تملّكني يــوم درس إبراهيم، عاد مع 
الحوت الذي ينادي فلا يســمعه أحــد. التعاطف مع 

الوحيدين أينما كانوا، فوق الأرض أم تحت الماء.

*كاتب جزائري

يا مصريين »ما تبوظووش« الجالية العربية
محمد بن جمال ٭

»عاوزين ندخل كلمات جديدة يا جماعة في كلامنا اللي بالمصري...يعني 
حاجات شــامي كده على مغربي وأهو نطور اللغة ونخرج من الروتين الممل 
والاسطمبات المحفوظة اللي كل يوم بنقولها لحد مازهقنا وبقينا محفوظين.
ليه مثلا بدل ما نقول »عشــان خاطري والنبي يا معلــم« ...ليه مانقولش 

»من شان الله دخيلك« !
»ليــه بدل ما بنقول »لا مؤاخذة يــا برنس« ...ليه ما نقولش »لا تواخذني« 
ونقول يا برنس برضه ..برنس هنا مش هتتغير عشــان دي من أساســيات 

العامية المصرية« 
»ليــه بدل ما بنقول الولد جــه أو  الولد راح ...ليه مــا نقولش  الزلمة جه؟! 
...... »زلمة« دي مش شتيمة على فكره احنا بس كمصريين بنخاف من حرف 

الزين عشان بيجي في كلمات شمال كتير. 
»ليــه بدل ما بنقول انا خارج مع اصحابي ...نبدلها بكلمة »رفقاتي« ...انا 

شايف ان الكلمة دي اعم واشمل«
»ليه بدل ما نقول يا ضنايا يابني.... نقول »تقبرني خيووووووووو«...

»بدل ايه الجمال ده ...«شو ها الحلاااااا .... ما احلاها والله«. 
»وبعدين يعني لازم كل واحدة مصرية تبل ريق خطيبها بكلمة جديدة من 
الكلام ده ...تقبرني حبيبي ..شو ها الحلا خيووو ...دخيل الله ما فيه متلك 
زلمتين على ها الكوكب ...بلاش الكلام التقليدي يا بنات يا مصريات  ...كلمة 
بيبــي بقت مبتذلــة اوي وبيئه ... ولا دارلينغ .... دارلينــغ ايه وزفت ايه على 

دماغكم«. 
»يــا جماعــة لازم يبقى فيه تغييــر... لازم كل واحدة تســمع جوزها كلام 
مختلــف ...الرجالة زهقت وبــدأت تبص بره ....زهقت من الــكلام التقليدي 
بتــاع هات فينو وانت جاي ...بتاع الكهربا عاوز 200 جنيه ...هات كشــكول 

سلك لتفيده بنتك وانت جاي ... صدقيني في مرة مش هيجي تاني« 
»ليه  سواقين الميكروباصات ماتبقاش  كده ... تديله الفلوس يقولك خلي 
يا زلمة ... مش يقولك باقي نص جنيه ع الاجرة يا كابتن عنميتشنك...عيب يا 

جماعة ارتقوا بقى والله.
التغيير مطلوب... والعالم قرية صغيرة«

وحتى لو مش عاوزين تتغيروا سيبوا الناس في حالها، متأثروش عليهم. 
سيبوهم يتكلموا زي ماهما عاوزين ... الحملة الفرنسية قعدت 3 سنين بس 
عشــان معرفتش تعلم المصريين الا كلمه ميرسي ...فقدوا الأمل في الشعب 

ده. 
الانكليــز قعــدوا فــي مصــر 100 ســنة وطلعــوا وماخدناش منهــم غير 

»ثانكس« و »ويلكم«... و »فاك يو«. 
الأجانــب مش مهــم يولعوا... ســيبوا الجاليــات العربية اللــي في مصر 
في حالهــا بالله عليكم... ســيبوهم يــا مصريييييييييين...متأثروش عليهم 
...وتغيروهم ... سيبوهم عشان خاطري ...بلاش عشان خاطري .... عشان 

خاطر الوحدة العربية ... عشان خاطر اي حاجة بس متبوظوش كلامهم.

*كاتب مصري

يمن »غير سعيد«
يحارب »الزامل« الجهادي 

صنعاء -  سمر قائد

يحاول شباب اليمن استعادة حياته ولو ببطء. 
الموت المطبق على يوميات العاصمة والمدن اليمنية، 
تواجهــه مبادرات تقــاوم ثقافة القتــل والتهميش 
والدمــار، والدعوة إلــى »الجهــاد« العبثي. وعلى 
رأس هــذه المبادرات مــا يقوم به »البيــت اليمني 
للموسيقى«، الذي يواصل أفراده العزف والتدريب 
على مقطوعات موسيقية، في محاولة لإعلاء صوت 

الموسيقى فوق أصوات الحرب. 
يقــول الموســيقار فــؤاد الشــرجبي ان »عودة 
الطلاب إلى اســتئناف دروســهم الموسيقية بمثابة 
عودة الحياة إلى تفصيل ولو صغير في العاصمة«. 
ففي المركز تختلف أعمار الهواة الموســيقيين، لكنهم 

واقع  تغيير  ينشدون  جميعاً 
مدينتهــم، فهــم لا يتدربون 
عبر  يحاولون  يل  فحســب، 
عــن  التخفيــف  الموســيقى 
من  الهاربين  والنساء  الأطفال 

بيوتهم المدمرة. 
يشــعر الرجل بمســؤولية 
كبيرة من أجل التغيير للأفضل 
العبثية،  الظروف  هذه  مثل  في 
وشــدة  الحرب  تفاقــم  ومــع 
القصــف وانتشــار حالــة من 
الخوف، »لا بــد من أن نقوم بما 

علينا«، على ما يقول بحماس. 
خلال هذه الفترة نظم الشــاب مــع مجموعة من 
الفنانين فعاليــات فنية عدّة، فــي مراكز ومدارس 
إيواء للنازحين من »أجل تحسين وضعهم النفسي«. 
يؤكد أنه منذ دخول الحوثيــين إلى صنعاء توقفت 
الفنية الوطنية، التي تأسســت منذ عقود،  الحركة 
وانتشــر الزامل )نوع من أنواع الأناشــيد اليمنية( 
الــذي يدعو إلى الحــرب والجهاد، مشــيراً إلى ان 

»محاربة العنف تندرج في النهوض بالفن«. 
تعاون الشــرجبي لانجاح مبادرته مــع فعالية 
»كوميديا الحرب« بالاشــتراك مع شــركة »روابط«  
للإعــلام. ونجحــت الفعاليــة في ايصال رســائل 
صريحة تدفع الناس إلى التمســك بالحياة وتحدي 
ألم الحروب بقالب كوميدي ساخر، ولاقت رواجاً في 

مواقع التواصل الاجتماعي وبين الشباب، لكن هذه 
الفعالية أزعجــت جماعة »أنصار اللــه« الحوثية، 
وقامــت بمداهمة مقر »روابط« ومصــادرة عدّتهم، 
وإتهامهــم بـ«الإرهاب«، ولاحقــت الفنانين الذين 

نظموا الفعالية.
يقــول المديــر التنفيــذي لفعاليــة »كوميديــا 
الحرب« عبدالجبار الســهيلي لـ«القدس العربي« 
أنهم اســتطاعوا عــن طريق الفن »جــذب الفئات 

المتصارعة، حتى لو لم يرق لهم العمل«.
الى ذلك، تنتشــر في صنعاء مجموعات شابة، 
تجمع قطع الزجاج التي تناثــرت بعد الإنفجارات 
العلم  التي يســببها القصف، ويلونونها بألــوان 
والأســود(،  والأبيض  )الأحمــر  الثلاثة  اليمنــي 
ويلصقونها علــى جدران المناطــق التي تعرضت 
 Frame« أسمـــوها:  مبــادرة   فــي  للقصــف 

.»Yemen
تقول الفنانة بشــرى الفســيل التي قادت هذه 
المبادرة ان الفكــرة خطرت لها بعد أن تطاير زجاج 
منزلها، »قلت لنفسي لماذا لا أستفيد من قطع الزجاج 
المتناثر لأبعث روحاً جديدة بدلًا من مشاعر الغضب 

والإحباط«.
في المناطــق المتضــررة يتفرق العشــرات من 
الشــباب لجمع الزجاج، وعلى الرغم من الشمس 
الحارقة وتلطخ ملابسهم بالألوان وتضرر بعضهم 
من الزجاج، لكنهم يبدون حماسة فائقة في عملهم 
التطوعــي. وعند ســماع أصوات طائــرات قوات 

التحالف تحلق في ســماء المدينة، يحاول الشباب 
الاختباء إلى حين الانتهاء مــن القصف ومعاودة 

لصق العلم اليمني فوق جدران البيوت والمحلات.
في المقابل، خرج المصــور اليمني أمين الغابري 
بفكــرة وهو في احــد المنازل التي هــرب إليها مع 
عائلته، بعــد أن أصابه الإحبــاط واليأس جراء 
الخســارة الكبيرة التي لحقت به وبأسرته، وهو 
أن يســتغل ظروف الحرب بإنتاج أول فيلم يمني 
يوثق الحيــاة الليلية في صنعــاء والتي تقبع في 
ظلام حالك جراء انقطاع التيار الكهربائي وقذائف 

التحالف ومضادات الطيران الحوثية لأشهر عدّة.
يقــول الغابــري انه بعــد ســماعه العديد من 
القصص، قرر تصوير الشــريط، ووجد في احدى 
جولاتــه طفلًا يجمــع بقايــا القذائــف والقنابل 
المتفجرة ليبيعها. فقرر مــع اصدقائه إطلاق حملة 
لتوعية الأطفال )انتبه..إبتعد( من مخاطر مخلفات 
و«بوسترات«  »فيديوهات«  نشر  تتضمن  الحرب، 
لخلق وعــي جماعــي في كيفيــة التعامــل معها 

والحماية منها. 
وتتعــدى المبادرات شــكل المجموعــات، فهناك 
مبادرات فردية يقوم بها أشخاص بأنفسهم، ومنها 
العمل الفني الذي أطلقــه المصور رحمان طه، تحت 
عنوان »الجمهورية المغضــوب عليها«، وهي إعادة 
كتابــة تاريــخ الجمهورية بصرياً، عبر اســتخدام 
تقنية الـ«كولاج«. ويأمل رحمان أن ينتهي من وضع 
النهائية على الجدارية قبل نهاية الحرب،  لمســاته 
لتكون رسالة لليمنيين للعالم بوقف الاقتتال، مؤكداً 
أن »الفنان الحقيقي يكون مشــروع سلام وينادي 
اليه«. يشاركه الرأي نفســه زميله جمال التويتي 
الذي يعدّ معرضاً فوتوغرافياً عن شارع المطاعم في 
ميدان التحرير )صنعاء(، ويرصد فيه حياة الناس 

في يوميات الحرب. 
مــن  العديــد  أن  مــن  وبالرغــم 
الفعاليات أقيمت خلال هذه الأشــهر، 
لكنها »ضعيفة« من وجهة نظر الفنان 
فـ«العديد  المحمدي،  ردفان  التشكيلي 
بعض  إلــى  انحــازوا  الفنانين  مــن 
ينحازوا  ولــم  المتصارعة  الأطــراف 

للإنسان«، وفق ما يقول. 
مرسمه  في  الشــاب  الفنان  يطلق 
»المنتدى العربي للفنون التشكيلية«، 
الذي يعلــم هواة الرســم، مواجهة 
الحيــاة  توثيــق  عبــر  الحــرب 
أنه  المحمــدي  يقــول  وهوامشــها. 
يحاول خلق وعــي جماعي في هذه 
المبادرة لـ«تحدي قســوة الحرب«، 
آملًا ان يكون الفن صوتاً صارخاً في 

وجه العنف. 

أطفال يلعبون ويضحكون رغم الحرب في أحد أحياء صنعاء القديمة

تصوير: جمال التويتي
المكان: صنعاء

امرأة يمنية ترتدي اللثمة الصنعانية
تصوير: حنان الصرمي

المكان: المحويت

شباب يجمعون قطع الزجاج التي تناثرت من جراء القصف، ويلونونها بألوان العلم اليمني 
»Frame Yemen« :ويلصقونها على جدران المناطق التي تعرضت للقصف في مبادرةأسموها

عبدالجبار السهيلي: استطاع الشباب 
جذب الفئات المتصارعة، حتى لو لم يرق 

لهم العمل عن طريق الفن

في قلبي كاتب مذنب 

بيروت - حنين الصديق

في قلبي كاتب كبير. أثقله بحزن يمنعه من الكلام. أظن أن كل تعابيره ســخيفة، بسيطة، 
مكررة، لا تصلح  لقراءة أحد. في قلبي كاتب مُحبّ. تُرك للوحدة والذنب، إلى ان كره البشــر 

وابتعد عنهم. 
فــي قلبي كاتب يعتقد أن الحياة تمنحه الكثير وهو لا يســتحق ســوى هذه الزاوية من 
العالم حيث لا يراه أحد منها. في قلبي كاتب لا يريد ان يكتب لأن البشاعة أعمته، وسرقت من 

رأسه كل الروايات التي ينسجها عن نفسه وعن غرباء يمشون في الشارع. 
في قلبي كاتب أجده أحمق، ينتظر إشارة ما، ليكتب عن صور كثيرة تؤرقه وتغذي حزنه. 
في قلبي كاتب هجرني منذ زمن، أو نسيته، فلم اروضه للعيش معي كما اروض كآبتي وقلقي 

الدائم.
اخجــل عندمــا يذكرني بنصوصــي الصغيــرة التي اخفيهــا حتى عن نفســي وأغلق 
الـ«لابتوب« فور رؤية كلمة منه. واكره نفسي، وابتعد اكثر عنه، حتى نسيت ملامحه. اهرب 
دائماً عندما يســألني احد هل تكتبين؟. اجيب بارتكاب بأن الوقت ليس مناسباً. وان سألت 
نفسي، لما لا تكتبين؟ اهرب من الغرفة، اتناســى الكتب التي أدمنت على قراءتها ونصوصي 
الصغيرة ومهنة الصحافة، واطمئن نفسي بانني سأبدأ كتابة روايتي في سن الثلاثين. لماذا 

الثلاثون؟ ستنتحرين قريباً. اؤجل الرد واهرب مرة اخرى. 
في قلبي كاتب علمته ان يصمت مثلي. أن يبتعد عن كل شــيء، حتى عني، إلى ان هجرني 
واصبحت ابكي كل يوم وامحي نصوصي القديمة بدلًا من الهرب منها. في قلبي كاتب يسمعني 
جيداً، عندما اتحدث عنه في سري : »لن اتركك وحيداً، دعني اكمل سيجارتي الآن«. لن اكمل 
النص. في قلبي كاتب يعرف كل تفاصيل وحدتي، كرهي للبشــر، علاقاتي الملوثة وخيبتي. 
كما يعلم انني اكره وجهي وجســدي وصورة الطفلة التي كنتها ولم استطع ان ابتسم لها أو 
اســامحها. في قلبي كاتب عجوز اسمر يشبه ابي في ســن السبعين، لا يتفوه سوى بكلمات 
قليلة، تركته للفراغ يلهو مع حبوب مهدئة يأخذها قبل ان ينام لينســى انه متروك. في قلبي 
فجوة يسكنها كاتب صغير لا ينسى ان يفكر جيداً، قبل ان يعترف انه احب الكتابة، وانه يثق 

بالحياة لأنها اوجعته بما يكفي ليصبح كاتباً كبيراً.
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هل النظام السوري مضطر 
لدولة علوية الآن؟

مصر والدولة الرثة

من يعيق تحرير مدن العراق من داعش؟

■ لا يبــدو النظــام مهتمــا فــي هذه 
المرحلــة باقتطاع دولة علوية، ببســاطة 
لأنــه ما زال يبتلع ســوريا كلها.. فلماذا 
يحشــر نظام الأســد نفســه فــي جيب 
ســاحلي، وهو فعليا يسيطر على معظم 
مراكــز المحافظات في ســوريا من حلب 

لدرعا ؟ 
كثرة تداول موضوع الدولــة العلوية هو من باب التحليلات 
الرغبوية، التي تخفي ميل أصحابها لدوام الاعتقاد بأن النظام 
الســوري في ورطة وانحســار، وأنــه بالكاد ســيحتفظ بدولة 
علوية، هذا الانحسار قد يصيب النظام السوري مستقبلا، وقد 
يدفعه طبعــا للاحتماء بجبال وقرى طائفته العلوية الحصينة، 
لكــن هذا الســيناريو هو فقط فــي حالة الطــوارئ الاخيرة، ولا 
يبدو النظــام مضطرا لذلك الآن، فهو في وقــت افضل مما كان 
عليه وضعه العســكري والسياسي منذ عامين، يتقدم عسكريا 
علــى الارض، وحلفــاؤه الايرانيون أقوى مــن أي وقت مضى، 
وروســيا أضيفت لقائمة داعميه مؤخرا، بينما حلفاء المعارضة 

السورية من الدول العربية في حالة يرثى لها.
النظام يعتبر كل مدن ســوريا الســنية خطوطا دفاعية أولية 
عــن مناطق العلوية في ســوريا، ينظر اليها كســواتر ترابية أو 
دشــم عســكرية لحماية نظامه الطائفي، الــذي يختبئ خلفها، 
لذلــك لا مانــع عنــده مــن أن يدمــر حمــص أو درعــا، أو حلب، 
كخط دفــاع أول عن مواقع عصب الســلطة في دمشــق وقرى 
اللاذقية، فلماذا ســيتنازل النظام إذن عن ســواتره العسكرية، 
وعــن خطوطــه الدفاعيــة المتقدمة فــي حمص ودرعــا وحلب، 
مــا دام يمتلــك القدرة علــى مواصلة الســيطرة عليهــا؟ يفضل 
النظــام مقاتلة اعدائه في مدنهم قبــل ان يصلوا لمعاقله، وهم لا 
يســتطيعون القتال في قرى مواليــة للنظام في جبال اللاذقية، 
أو مركز السيادة في دمشق، لانعدام الحاضنة الشعبية هناك، 
وإحــكام القبضـــــة الأمنيــة العالية فــي رقعة ضيقــة مختلطة 
ســكانيا كدمشــق المدينة، ولا تملك بيئة نقية سكانيا مساعدة 
لنمو أي حركــة تمرد فعالة، ومن يمتلك مثــل هذه البيئة كريف 
دمشــق مثلا، أطبــــق الحصار عليه تماما من خلال قوة النظام 
في إحــكام محيط الإمداد لريف دمشــق، ومرة أخرى بســبب 
خطــوط دفاع متقدمــة، في درعــا والقلمون وجنــوب حمص، 
ولولا ذلك لما اســتطاع حصار ريف دمشــق وتأمــين العاصمة 

مركز السلطة.
 فالنظــام إذن، لن يتنازل عن مراكــز المحافظات طوعا، وهو 
حاليا يمتلك وضعا عســكريا وسياســيا يؤهله للمحافظة على 
مراكــز المحافظــات التي مــا زال يحكم القبضة عليهــا منذ أربع 

سنوات عدا الرقة وادلب ونوعا ما دير الزور. 
وبالتالي فإن خيار اللجوء للدولــة العلوية ليس على أجندة 
النظــام الان، كمــا تشــــير الاحــداث، فالنظــام الذي يســتقتل 
للحفــاظ على مواقع عســكرية محاصرة لعامــين في دير الزور 
مطــار كويريس، وفي قــــــرى شــيعية في ريف حلــب وإدلب، 
كنبــل والزهراء وكفـــــــريا والفوعة، ومن ثم ينجــــــح في فك 
الحصار عنهــا، لا يبدو أبدا يفكـــــر في الانزواء في منطــــــقة 
علوية، ومن يفهم طبيعة المعركة في هذا الاقليم ســيدرك حتما، 
ان جبــال العلويين ودمشــق هي خــط أحمر حقيقي بالنســبة 
لملالــي طهران، وســيكون مــن الصعب المســاس بهــذه المواقع 
قبل اهتــزاز وتخلخل قوة النظام الايراني نفســه وحلفائه في 

الاقليم.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ حظيــت مداخلــة الرئيــس السيســي مع 
الإعلامــي عمرو أديب على قنــاة »القاهرة اليوم« 
باهتمامٍ واســع مــن قبــل الجمهــور والمتابعين 
والمحللين، وقد جاءت في سياق ذكرى ما يزيد على 
السبعين شهيداً ســقطوا صرعى في أحداث استاد 
بورســعيد، وبوجهٍ أخص في أعقاب تجمع أفراد 

»ألتراس » الأهلي لإحياء الذكرى.
الأهــم حقيقةً فــي تجمعهم هــو تأكيدهم على 
أنهم لن ينســوا ولن يسامحوا ولن يتصالحوا مع 
من يرونهم جناةً ومســؤولين عــن ذلك، معبرين 
بهتافهم ضد المشير طنطاوي والمجلس العسكري، 

ومطالبتهم بسقوط حكم العسكر. 
ربما شــكل ذلك الاتصال لفتةً لطيفة ونوعاً من 
التجديد »خفيف الظل« في شكل مؤسسة الرئاسة، 
نوعا من »النيولوك«، ربما، إلا أن الأكيد أن ما قاله 
الرئيــس يعكس حالــةً من القلــق والتوتر باتت 
تسيطر على أعصاب هذه المؤسسة، بقدر ما يشكل 
»رأيه« عــن الدولة التي أضحت »أشــلاءً وبقايا« 
نوعاً مــن الاعتراف بما كانت تذهــب إليه وتؤمن 
به قطاعاتٌ واسعة من المثقفين المعارضين للنظام، 
التي انحاز لرؤيتها ملايــين الناس إبان 25 يناير. 
الأكيد أيضاً أن تلك المداخلة جاءت متوجةً لسلسلة 
التي باتت  المهــازل والتعديــات الصارخــة،  من 
تشــكل مادة الحياة اليومية رافعةً ســقف العنف 
العبــث واللامعقول، من  والدم وموســعةً دائرة 
عينة احتجاز رســام الكاريكاتير إسلام جاويش، 
ثم إطلاق ســراحه في واقعةٍ ترسخ معاني العبث 
والتخبط، ومــن ثم الاعتــداء علــى طبيبين في 
مستشــفى المطرية من قبل أمناء شــرطة وتلفيق 
تهمٍ لهما بصورة فجة استدعت للأذهان شخصية 
»حاتم« التي جسدها الراحل الموهوب خالد صالح 

في فيلم »هي فوضى«.
على كلٍ هــي فوضــى بالفعل، فوضــى تطال 
كل شــيء وكل مناحي الحياة وكل المؤسســات، 

والرئيس الذي لا يفــوت فرصةً وإعلامه لتذكيرنا 
بأن مصر يكفيهــا غايةً من وجودهــا، أنها أفضل 
من ســوريا والعراق )حتــى الآن على الأقل(، هذا 
الرئيس الآن إذ يحــاول )أو يتظاهــر بمحاولة( 
احتواء الموقف، إنما يؤكد عمق الأزمة التي تعتصر 
نظامه ودولتــه، هو يقــرر أن الدولــة آخذةٌ في 
التحلل منذ نكسة 67، وقال ما معناه إنه لا يريد أن 
يكاشف الناس بمدى الانهيار ليعفيهم من الضيق 
وصدة النفس والكآبــة. لن أزايد عليه ولن أجادل 
معه في التواريخ، فخمســون ســنةً، نصف قرن، 
تبدو لــي فترةً طويلةً بما فيــه الكفاية ولا تحتاج 
إلى تعليق، فتــرة من الطول تكفــي لتكون حجةً 
علــى أي نظامٍ ودليــل إدانة، هو يســعى للتقرب 
للناس وتبييــض وجه نظامه مبرهنــاً على مدى 
صعوبة مهمة ترميم الدولة المفتـــــتة المنهـــارة، 
بحســب اعترافه، تحــاور النــاس وتجادلوا عن 
دقة تواريخه وتصويره لحــال التردي، عن مدى 
شجاعة اعترافه وصعوبة مهمته، وقد لامه البعض 
علــى إحجامــه عن المكاشــفة التامــة، لكن يبقى 
الســؤال الأهم غير مطروح: هل في الإمكــــــان 
إنقاذ هذه الدولة المفتتة المنهارة بعد كساح نصف 
قــرن؟ والأهم: هل هذا نظامٌ بانحيازاته وهــــذه 
دولة تستحق الإنقاذ؟ أم من الأصـــوب والأجدى 
تركهــا تنهار وبناء نظــامٍ جديدٍ يمثل فعلــــــياً 
حجم الطبــــــقات، وينحاز إلــى مصالح الناس 
الحقيقيــين، عوضاً عــن النصف فــي المئة ويعيد 
تنظيم علاقات الإنتاج؟ هذا هو الســؤال وتلك هي 
المســألة، وعلى ضوئهما تتحدد المواقف وتتباين 

الرؤى ويهتدي التحليل.
الحوادث واضحة، جلية بينة، لكن تدبر مغزاها 
من دون تعسف أكثر من كاشف لمؤشرات ودلالاتٍ 
غاية في الخطورة؛ كذلك الأمر في مداخلة الرئيس. 
ما أقدم عليه الألتراس يزعج القيادة السياســية 
بشــدة: هم لم يتوقعوا ذلك ولم يحتســبوه، فقد 

تصوروا أن سياسة القبضة الحديدية بما تستتبعه 
من ملاحقةٍ للناشطين وحملات المداهمة والاعتقال 
والاختطاف الموسعة كفيلة بالسيطرة على الموقف 
وتحجيم المجــال العام، ومن ثــم مصادرته، وأن 
حتى  المؤامرة،  ســردية  سيدت  الإعلامية  أبواقهم 
جاء الألتراس يرســلون سهاماً واضحة: الحق لن 
يطمس والدم لن ينسى وإدانة المتورطين في القتل 
لن تتراجع فــي الذاكرة ولن ينال منها الصدأ، وأن 
الشــرارة قد تأتــي من حيث لا يحتســب النظام،  
وهو الأخطر، لقد أبرزوا تلك الجذوة المتقدة تحت 
ما كان يحســبه النظام رماداً متخلفاً من ضرام 25 
يناير، لن يلبــث أن تذروه الريــاح. كانت صدمةً 
مؤلمةً للنظــام، ولئن كان حبس إســلام جاويش 
وإطلاق ســراحه يفضح حالة التخبط والارتباك 
التي تســيطر على أجهزة أمنٍ متضاربة ومنفلتة، 
فإن ما حدث مع طبيبي مستشفى المطرية يؤكد في 
تكرارٍ بات مملًا مدى شهوة الدم والانفلات المتبجح 
الذي يستبد بمنظومة أمنٍ لم تفهم الدرس أو تتعلم 
منه، إزاء كل ذلــك التخبط والانفلات الأمني الذي 
يحرج النظام لا تملك ســوى أن تشــك في وجود 

أجنحةٍ متصارعة في السلطة. 
هــي أجــواء يناير، أجــواء يناير أشــعر بها، 
فكل محــاولات الإصــلاح والنصائــح من بعض 
الســذج المخلصين لم تعد شيئاً فشيئاً لتثير سوى 

ابتساماتٍ تمتزج فيها السخرية بالرثاء.
ثمة شــيءٌ أكيد وراء كل ذلك: هذه الدولة غير 
قابلة للإنقاذ، تماماً كما قلنــا من قبل، إن القائمين 
عليهــا لم يفهمــوا الرســالة، أو على أقــل تقدير 
تغلبهم شهوة الدم والانتقام. ربما أصاب الرئيس 
السيســي حين أدرك أن الدولة كانت على وشــك 
الانهيــار أو تنهار بالفعل حــين اندلعت 25 يناير، 
لكنه لم يفهم الســبب ولم يضع يــده على العلة، 
ولا عجب فهو شــخصياً دليلٌ على المشكلة وابنها، 
لم ير أو يدرك أن هيكل الدولة المعســكرة وطريقة 

تجنيد وتوظيف كوادرها بمركزيتها المفرطة، التي 
تضع كل الخيوط في قبضة الرئيس المســتندة إلى 
قلبٍ أمني، هذه الدولة التي تسمع وتطيع »لساكن 
القلعة » ولــو كان قرداً، هذه الدولــة التي قدمت 
أبداً أهل الثقة والولاء، أصحاب الحظوة على أهل 
الخبرة، ذلك النظام المجبول من انحيازاتٍ لشــللٍ 
وأسرٍ تتشــابك منخرطةً في منظومةٍ نيوليبرالية 
نهبيةٍ جشــعة تجرف كل شــيء ولا تنتج ســوى 
الفقر والعوز والعنف، )ليس هذا بموضوع إنشاءٍ 
وإنمــا واقع من دم(، هــذه الدولــة انتهى عمرها 
الافتراضــي منذ زمــنٍ بعيييييد، اســتمرارها في 
المقــام الأول نتيجة الضربــات الأمنية وتجريف 
الحياة السياســية كما نعلــم، إلا أنها هي الأخرى 
مرهقة، مؤسســاتها خربة، بيروقراطيتها مترهلة 
ومنعدمــة الخيال، قــادرةٌ على عرقلة وشــل أي 
تحرك، كل هياكلها ينخرها الســوس، وما محاولة 
إنقاذهــا إلا محض اســتنفادٍ للطاقة فــي قيعان 
اللاجدوى، هذا بفرض صدق النوايا، فالانحيازات 
مازالت كما هــي ومحاولة تغيير الدم المزعومة تتم 
بكوادر من المؤسسات نفســها، تمادٍ في العسكرة 
لحل المشاكل التي قادت إليها العسكرة، ولا عجب 
إذن من النتائج التي ما تني تبدد ســحب التفاؤل، 
فالإخفاقات متكررة والتخبط بين، شهداءٌ كل يوم 
في سيناء التي ليس من شاهدٍ على سيطرة النظام 
عليها، رغم الضربــات العنيفة الدموية، الاقتصاد 

يئن، 
 فلنكف عــن الضحك على أنفســــــنا ولندرك 
حصيلة نصف القرن )التي أشــار إليها الرئيس( 
وليس فقط الخمس سنوات الماضية: تلك دولةٌ رثةٌ 
رثة، والتطويل في عمرهــا تطويلٌ للآلام المخاض 
وضريبة التغيير الآتي لا محالــة،  طال الزمان أم 

قصر.

٭ كاتب مصري

■ يُفســر البعض الخطوات المقبلة لنهاية تنظيم 
»داعش« انطلاقا من مفهوم ســاذج يرتكز على فكرة 
مفادها أن نهاية هذا التنظيم ستكون بمثابة انتصار 
للحكم الطائفي الحاكم، ونهايــة للخطر الذي يهدد 
الأحــزاب المذهبية العراقية التابعــة لإيران، ويعكر 
صفو مزاج سياســيها الفئوية، التي قامت على مبدأ 
تقســيم الشــعب العراقي والتفريق بــين مكوناته 

الأصيلة. 
في الوقت الــذي يتفق الغيــورون على وطنهم، 
علــى ان لنهاية »داعــش« علاقة مع نهايــة النظام 
المذهبي الحاكم في العراق، وإنهاءه سياســيا، حيث 
بوجود إرادة عراقية ودولية لإبعاد زعماء الأحزاب 
المذهبية الحاكمة، والســماح بوجــود نظام وطني 
عابر للطوائف، قادر على إحلال السلام والوئام بين 
المتطرف وطرده  آمال »داعش«  العراقيين، ســينهي 
من الموصل وكامل التراب العراقي، وهذا ما يضاعف 
آمــال العراقيين بمســتقبل وطنهم وبقائــه واحداً 
موحداً، خصوصا بعد تراجع التنظيم وتحرير مدينة 

الرمادي.
ورغم صحــة التقاريــر والمعلومــات التي تؤكد 
تراجــع المد العســكري لتنظيــم ما يعــرف »بدولة 
الخلافة الإسلامية« في مدينة الرمادي وبعض المدن 
والقصبات العراقية، تبقى أســباب ودوافع نجاحه 
في البقاء في أجزاء مهمة من التراب العراقي مرتبطة 
الدولة  لأســس  والاجتماعي  السياســي  بالاختلال 
العراقية الجديــدة، وسياســتها الطائفية المرتبطة 
بإيديولوجية إيران الطائفية، وســلوك »ميليشيات 
الحشد الشــعبي« ودورها السلبي في معاناة المكون 
العربي الســني، التي بدورها ســهلت شئنا أم أبينا 
البقاء فــي الموصل  مســار »داعش« ونجاحه فــي 

وبعض المدن.
فكيف تريــدون أن نطلــب من أهلنا فــي مدينة 
الموصل أن يثوروا من ســجن »داعش« الرهيب، في 
الوقت الذي يرى العراقيون بأم أعينهم عمق الجرائم 
التي تقترفها »مليشــيات الحشد الشعبي« في الحلة 
والبصــرة والمقدادية، من قتل علــى الهوية وحرق 
وتدمير للمســاجد، وبشهادة منظمة حقوق الانسان 
الدولية. كيف تريدون أن تطلب الأســرة الدولية من 

أهل الموصل أن يثوروا على التنظيم في الوقت الذي 
يرى العراقيون بأنفســهم هذه الاعــداد الهائلة من 
النازحين التي تعدت الثلاثة ملايين نازح، من الذين 
تركــوا مدنهم وهجروا منازلهــم نتيجة للخوف من 
العودة إلى المناطق التي دخلتها المليشيات بعد ترك 
»داعش« لها. فوقف تقــدم »داعش« في مدن تكريت 
بالكامل  وجــوده  على  والقضاء  شــيء،  والرمادي 
شــيء آخر. كما أن احتواء »داعش« عسكرياً شيء، 
وهزيمته سياسياً وأيديولوجيا في المشهد السياسي 
العراقي الجديد الذي تســيطر عليــه أحزاب إيران 

وميلشياتها شيء آخر.
مما لا شــك فيه ان هناك تغييــرات وإرادة دولية 
بدأت تتضــح معالمها في الملــف العراقي، بعد نجاح 
الغرب فــي التوصل إلى اتفاق ســلمي مــع إيران، 
الذي من خلاله شــارفت لعبة كســر قيود العراقيين 
الُمكبلــة من قبل إيــران على نهايتها. فــلا غريب أن 
يشــهد العراقيون نجاح عملية تحرير الرمادي. ولا 
غريب أيضا أن يســمع العراقيون فــي يومنا هذا كل 
هذه التصريحات الحكومية عن قرب نهاية التنظيم، 
ابتداء من تصريحــات وزير الدفــاع العراقي خالد 
معركة  ستشــهد  الموصل  مدينــة  مــن«أن  العبيدي 
الفصل وأن تحريرهــا بات قريباً«، مــرورا بإعلان 
رئيس الــوزراء العراقي، حيدر العبــادي، »أن عام 
2016 ســيكون عــام النصر الحاســم علــى تنظيم 
الدولة«. يبقى الشــيء الغريب فــي تزامن وتكرار 
كل هــذه التصريحات فــي هذا الوقــت بالذات من 
جهة، وتناقضها مــع التصريحات الأمريكية الأخيرة 
المرتبطة بسلســلة الأجندات العسكرية التي أعلنت 
على لســان المتحدّث العســكري باســم »التحالف 
الدولي« الكولونيل الأمريكي ستيف وارن من بغداد 
»أن معركة استعادة الموصل ثاني كبرى مدن العراق 
من مسلحي داعش، لن تبدأ قبل أشهر عديدة«. مبينا 
أن الأســباب التي تحتم هذا التأنــي ترتكز على »أن 
أولويتنا في الوقت الحاضر هي تدريب ألوية وبناء 

القدرات القتالية وتدريب عناصر شرطة«.
قــد ينطبق المثــل العربي المشــهور فــي »التأني 
الســلامة وفي العجلة الندامــة« على طبيعة الموقف 
عديدة.  لأسباب  الدولي  للتحالف  الحالي  الرســمي 

فبالإضافــة إلى طابــع الأولوية في بناء وتوســيع 
القدرات القتالية العراقية، التي أشــار بها المتحدّث 
العسكري للتحالف الدولي، تكمن الحاجة إلى المزيد 
من الوقــت، انطلاقا من منطق الاســتفادة من عامل 
الزمن في تغيير المشهد السياسي الرسمي، وتهيئته 
شعبيا ليكون عند مستوى المسؤولية، ولسبب آخر 
مهم، وهــو ان العراقيين ومنذ 2003 دخلوا ســاحة 
المواجهة التي فرضتها إيران فــي العراق، من حيث 
لا يدرون، من خلال دعم نظام الولي الفقيه للأحزاب 
الطائفية الحاكمة والمليشــيات التابعة لها، التي هي 
الذراع العســكرية لتثبيت النظام ودعم استمرارية 
سياســة التفرقة والتخندق الطائفي، بعد أن قدمت 
إيران الدعم اللوجستي والعســكري غير المشروط 
للحكومة العراقية السائرة في فلكها. فثمة مؤشرات 
تلوح في الأفــق السياســي الدولي في مــا يتعلق 
بالعراق، يمكن تفســيرها على أنها بداية لتداعيات 

الاتفاق الدولي مع إيران ودورها في العراق. 
من هذا المنطق، قد يُفسر التوتر الحالي بين موقف 
التحالف الدولي، الــذي تقوده الولايات المتحدة مع 
قادة ما يســمى بالحشد الشــعبي، المتمثل في رفض 
إشــراك »مليشيات الحشــد الشــعبي« في تحرير 
المناطــق ذات الأغلبيــة العربية الســنية، والتزايد 
الملحوظ في اعداد المدربين والقوات الخاصة التابعة 
لألويــة الجيش الأمريكــي في العــراق، ناهيك عن 
التهديدات المعلنة لقادة المليشيات ورفضهم لانقلاب 
الموقف الأمريكي وتغيره، وهو الذي سمح للأحزاب 
الطائفية التي ينتمون إليها في الوصول إلى السلطة.

لا شــك ان لتغيرات الموقف الأمريكي من المشــهد 
العراقــي وموقفه من المليشــيات يرتبــط بالوضع 
الجديد في علاقــات الغرب مع طهران، وإن لم يفهمه 
بعد قادة وأمراء »الحشــد الشعبي«. على الرغم من 
إعلانــه من المصــادر الإيرانية نفســها، وفق وكالة 
»تســنيم« القريبة من »الحرس الثوري في إيران«، 
التي أكــدت علــى »أن محادثات إيران مــع الغرب 
ركــزت على مشــاكل تدخلها ونفوذها فــي العراق، 
حيث تم إبــلاغ إيران بالعــودة إلى حــدود ما قبل 
2003 على جميع الأصعدة، والعمل من خلال تمثيلها 
الدبلوماســي الرســمي في بغداد فقط، کما هو حال 

التمثيل الدبلوماسي العراقي في طهران«.
يبدو ان إيران وعن طريق اتفــاق الملف النووي 
مع الغرب، نجحت في استرجاع حقوقها الاقتصادية 
وقدراتها النفطية والغازية في منطقة الخليج العربي 
ولكن بثمــن. فالنفــط نفطها وأموالهــا المجمدة في 
الغرب هي أموالها. كما يبدو ان إيران خسرت ورقتها 
في العراق الذي احتلته وأعاقت استقراره وتطاولت 
على أهله وتمــددت في أرضه ولونته بلون الطائفية 
والمذهبيــة. فالعراق ليــس عراقها وقــد آن الأوان 

واكتملت الشروط لفك أسره بعد أن دفعت الثمن.
يتفق الكثيــرون على أن للوضع الجديد لعراق ما 
بعد 2003 وتســليم العراق إلى الاحــزاب الطائفية، 
وتدخــل إيــران منذ هــذا التاريخ فــي إعاقة نظام 
سياســي وطني عابر للطوائف، يتنافس من خلاله 
العراقيون بعدالة بعيدا عن هيمنة الاحزاب الطائفية 
وهيمنتها ونفوذهــا إلى قمة هرم مؤسســات البلد 
الرئيســية، هــو أحد الاســباب المهمة التــي تعيق 
عودة السيادة والســلام لمدينة الموصل ولبقية المدن 
العراقية. ويؤمن لرجالها ونسائها الأمان والشعور 
الوطني باعتبارهــم عراقيين قبل أن يكونوا سُــنة 
واحرارا في بلدهم العراق، وقبل ان يكونوا أســرى 
الخليفــة ودولــة خلافته التــي أكل الزمــان عليها 

وشرب.
 لقد أثبتت أحداث المشــهد السياسي العراقي عن 
مدى خطورة الثقافة الطائفية ودورها المعيق لإعادة 
وحــدة العراق واســتقراره، وكما هــو الحال بدور 
إيران واحزابها في العراق ومســؤوليتهم في تمدد 
»داعش« وسقوط الموصل والمدن الأخرى. من يعيق 
تحرير العراق مــن »داعش«، هم كل هــؤلاء الذين 
يريدون لمكاســبهم الطائفية التــي حققوها في ظل 
الاحتلال أن تبقى، وهم كل هــؤلاء الذين لا يريدون 
لنفوذهم وسلطتهم المستوردة من إيران أن تتقوض. 
إنهم كل هؤلاء الفاسدين سراق المال العام الذي جاء 
بهم نظام بريمر، ممن اعتاشــوا علــى موائد الوطن 
المسلوب بتأشيرة الولي الفقيه بدون أي جهد وطني 

يُذكر.

٭ كاتب عراقي

■ حالة من »التيه السياســي« تعيشــها القيادة الفلســطينية 
بجميع مكوناتها.. وســنغض الطرف عن أكثر من22  عاما ضاعت 
منذ توقيع اتفاق اوســلو.. الدلائل تشــير إلى أن الخروج من هذا 
»التيه« الجديد سيطول. وأملنا الوحيد ألا يكون التيه الفلسطيني 

بطول تيه بني إسرائيل40  عاما.
ويبقى الفارق بين تيه بني إســرائيل والتيه الفلســطيني، أن 
قيادة بني إسرائيل ممثلة بالنبي موسى، كانت تدعوهم وتقودهم 
إلــى قتــال »الكنعانيــين الجبابــرة«، فخذلوها بينما فــي التيه 
الفلسطيني الصورة مقلوبة، فإن »شعب الجبارين« هو الذي يدعو 
قيادته ممثلة بمنظمة التحرير الفلســطينية والسلطة والفصائل 

الأخرى، للقتال مع العدو، وهي التي تتقاعس.
والتيه الفلســطيني ليس ناجما عن غيــاب المخارج، أو المنافذ، 
فهي موجودة وتحتاج فقط لقرار شــجاع، كما أنها ليســت جراء 
تخاذل أو تقاعس »بني فلسطين« الذين لم يسبق لهم أن تقاعسوا 
أو قالوا لقيادتهم ما قاله بنو إســرائيل لنبيهم موسى »إذهب انت 
وربك فقاتــلا إنا ها هنا قاعــدون«، بل كانوا دوما ســباقين وفي 
المقدمة في تلبية نداء الواجب، والدليل على ذلك انه لا يزال مصمما 
على القتال والمواجهة والتضحية، بعد اكثر من قرن وربع القرن من 
الزمن تقريبا، قضاها في محاربة الأطماع الصهيونية في فلسطين 
في نهاية القرن التاسع عشر، مرورا بوعد بلفور المشؤوم عام 1917 
فثورة البراق 1929 التي امتدت من بئر السبع جنوبا وحتى مدينة 
صفد شــمالا، وانتهت بانتصار فلســطيني على مطامع اليهود في 
حائط البراق، بالاعتراف بالحائط جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم 
القدســي الشــريف، وتثبيت ملكيته للمســلمين فقط. ثم ثورات 
1936  و1948  والثورات الفلســطينية المعاصرة، التي انطلقت في 
ســتينيات القرن الماضي، فانتفاضة الحجــارة 1987  دعما لمنظمة 
التحرير وتكريسا لوجودها. فانتفاضة الاقصى 2000 دعما لتمسك 
الرئيس الراحل ياســر عرفــات بالثوابت الفلســطينية في كامب 
ديفيد، وصولا إلى الهبة الشعبية الحالية التي جاءت دعما لموقف 
الرئيــس أبو مازن الداعي لعدم الالتــزام بالاتفاقيات والمعاهدات 

لعدم التزام إسرائيل بها.
ورغم هــذه التضحيات والاســتعداد لمزيد منها فــإن القيادة 
الفلســطينية حائرة فــي أمرها ومرتبكة ومترددة فــي قراراتها.. 
فمرة ترفع ســقف التوقعات لدى الشارع الفلسطيني ومرة أخرى 
تنزلها إلى ســابع أرض، ومرة ثالثة تهدد وتتوعد باتخاذ خطوات 
ضد الاحتلال، ومــرة اخرى تراها تهادن وتتراجــع، ومرة رابعة 
تبعث رســائل متناقضة متضاربة. والحيرة والارتباك والتوهان 

القيادي، دفع جيل ما بعد اوســلو لأن يمسك زمام الامور ويواجه 
العــدو بطرقه الخاصة فــي محاربة العدو.. وهو ما فعله شــباب 
قباطية الثلاثــة، الذين نجحوا في اختراق الحواجز العســكرية 
الاســرائيلية والاغلاق المفروض على القدس، بالوصول من شمال 
الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة في جنوبها، بأسلحتهم وتنفيذ 
عمليتهــم والاستشــهاد.. ما أعظم هذا الشــعب إنه حقا »شــعب 
الجباريــن«. ويدل على حالة التيه واللاقــرار هذه، التضارب في 
مواقف وتصريحات المسؤولين حتى في الفصيل الواحد، والمقصود 
هنا حركة فتح، العمود الفقري لمنظمة التحرير »راعية« المشــروع 
الوطني. ولنأخذ على ســبيل المثال لا الحصر موضوع الوفد الذي 
شــكل في الاســبوع الماضي للقاء رئيــس الوزراء الاســرائيلي 
نتنياهو، وبرر هذا القرار بأنه آخــر محاولة قبل أن تتخذ القيادة 
الفلســطينية قرارها الأخيــر والنهائي، في مــا يتعلق بموضوع 
الالتزام باتفاقات اوسلو السياســية منها والاقتصادية والأمنية، 
وهو القرار الذي اتخذه المجلس المركزي للمنظمة في مارس  2015 
وأكد عليــه الرئيس أبو مــازن في خطابه أمام الدورة الســبعين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 سبتمبر الماضي وكرر عشرات 

المرات لاحقا على لسان أكثر من مسؤول.
وقبل أن نتنــاول تصريحات عدد من قــادة فتح وكلهم اعضاء 
في لجنتها المركزية في هذا الصدد، لا بد من الإشــارة إلى أن القرار 
بحد ذاته يعكــس حالة التوهان والحيرة.. اذ يعطي الانطباع بأن 
القيادة الفلســطينية لا تــزال تعلق الآمال علــى تغيير في موقف 
الحكومة الاســرائيلية بقيــادة نتنياهو، من سياســتها والعودة 
إلى رشــدها، وهي التي اعلنت في غير مــرة تنصلها من التزامات 
اتفاقات اوسلو، ورفضها وقف الاســتيطان ومبدأ الدولتين.. مثل 
هذا القرار لا يمكن إلا أن يوصف بأنه مأساوي وأنه لن يقود إلا إلى 

استنتاج واحد، أن هذه القيادة اصبحت عاجزة وغير ذات صلة.
وثانيــا: إن هذه القيــادة بمثل هذا القــرار، إنما تحاول تجنب 
اتخاذ القرار الشجاع الحاســم والصحيح وهو، وقف الالتزام بما 
لا يلتزم به الجانب الآخر.. حتى لا يحســب عليها وتحاسب عليه 

اسرائيليا وامريكيا واوروبيا وربما عربيا..
ثالثا: رغم أن القــرار اتخذ في اجتماع للجنة المركزية وبموافقة 
الجميع، حسبما قاله لي عضو فيها، إلا أن عددا منهم حاول التنصل 
منه. فصائــب عريقات نفى وجود خطة لعقــد الاجتماع، وقال »لا 

صحة لهذه الأنباء«.
حســين الشــيخ وهو المســؤول عن التنســيق مــع الجانب 
الاســرائيلي، نفــى هو الآخــر أن يكــون هناك توجــه لعقد مثل 

هــذا اللقاء، إذ قال معلقــا »هذه الأنباء غيــر صحيحة، ولا توجد 
اجتماعات مع نتنياهو«. مع أن اســمه كان من الأسماء المطروحة 

لعضوية الوفد.
محمد اشــتية أكد أن وفدا فلســطينيا مكونا من حسين الشيخ، 
ورئيس المخابرات ماجد فرج، ومدير جهــاز الأمن الوقائي اللواء 
زياد هب الريح، سيلتقي الجانب الإسرائيلي، وأنه سيبلغ نتنياهو 
بقرارات المجلس المركزي، التي ســتجد الســلطة نفسها مضطرة 
لتنفيذها، في حال استمرت السياسة الإســرائيلية الحالية، وأن 
الغرض مــن اللقاء )وليــس معروفا أن عقــد أم لا(، إبلاغهم بأن 
»الانتهاكات التي تعيشها الأراضي الفلسطينية يعد أمرا مرفوضا، 
وأن ضرب الاتفاقيات الســابقة بعرض الحائــط أمر غير مقبول، 
وأنه إذا اســتمرت بذلك ســيكون لنا حديث آخر«. وقال »نريد أن 
نســمع من الجانب الإســرائيلي هل يريد الاســتمرار في انتهاكه 
لأراضي المنطقة أو انتهاك الاتفاقيــات الموقعة أم ماذا. وبناء على 

الرد ستتخذ القيادة الفلسطينية الموقف المناسب«. 
تبريــرات غيــر مقنعة وتعكس هــذا التيه الذي تعيشــه هذه 
القيادة، إذ لا حاجة لمزيد من الانتظار للرد الإســرائيلي فهو يكرر 
يوميا، بانتهاك الاتفاقيات الموقعة عبر مصادرة الأراضي والنشاط 
الاســتيطاني وهدم البيوت ويزيد على ذلك بالإعدامات الميدانية 

وحرق العائلات الخ.
 وفســر عضــو آخر فــي اللجنة المركزيــة عندما ســألته هذه 
التناقضات في إطــار التنظيم الواحد بقولــه، إن اعضاء اللجنة 
المركزيــة يدلون بتصريحاتهــم هذه واعينهم تتطلــع إلى المؤتمر 
العام الســابع للحركة، للحفــاظ على عضويتهم فــي مركزيتها. 
بعبارة اخــرى أنهم يضعــون المصلحة الشــخصية وليس حتى 
المصلحــة الفصائلية فوق المصلحة العامة.. أمر آخر يحكم الصراع 
على خلافة الرئيس أبو مازن، وهو صراع خرج إلى العلن ولم يعد 

أحد قادرا على التكتم عليه.
ح اللجنة التنفيذية للمنظمة والســلطة وكبار  مثال آخر.. تلــوِّ
المسؤولين الفلســطينيين ومنذ أكثر من 9 أشــهر بوقف التنسيق 
الامني مع قوات الاحتلال، ثم تخرج علينا وسائل إعلام صهيوني 
لتنســب إلى مدير جهاز المخابرات ماجد فرج القول، إن التنسيق 
الأمنــي قائم ومفيد لجميع الأطــراف وإن الاجهزة الأمنية أوقفت، 
حســبما تناقلته الصحافة الاسرائيلية على لســانه، حوالي200  

عملية ضد قوات الاحتلال والداخل الإسرائيلي. 
يا ســيدي لماذا لم تكن السلطة منذ البداية واضحة في تعاطيها 
مع موضوع التنســيق الامني؟ لماذا لم تصــدق القول؟ وإذا كانت 

مقتنعة بأن في التنسيق مصلحة لـ«المشروع الوطني الفلسطيني« 
لماذا لــم تفصح عن ذلــك منذ البدايــة، وبينت هــذه الفوائد كي 
تســكت الأصوات المنادية وتضع »حصوة« فــي أعين الناقدين لها 

والمزاودين عليها، وتكفي الجميع شر التراشق بالاتهامات.
مثال ثالث.. قيل إن محكمة الجنايات الدولية ســتبدأ التحقيق 
في ملفات الاستيطان والمجازر الصهيونية، التي ارتكبت في قطاع 
غزة خلال عــدوان صيــف 2014  وفي الضفة الغربيــة، بدءا من 
الصبي محمد ابــو خضير وعائلة دوابشــة والاعدامات الميدانية 
اليوميــة ضد العشــرات من الشــباب الفلســطيني والاعتقالات 

العشوائية والادارية وهدم المنازل الخ... 
وأوهمنا بأن منظمة التحرير والســلطة ســلمت ملفات لمحكمة 
الجنايات الدولية لنكتشــف لاحقا وعلى السنتهم، أن أي قضية لم 
تقدم للمحكمة الجنائية. وما حصل حتى الآن ليس أكثر من تشكيل 

لجنة لاعداد هذه الملفات »عيش يا قديش.
وهذه الأمثلة ليســت ســوى غيض من فيــض... وأخيرا فإن 
الخروج من هــذا التيه لن يكــون بالهروب إلى الامــام بحثا عن 
مبادرات خارجية مثل، المبادرة الفرنســية التي ينطبق عليها المثل 
»نسمع قعقعة ولا نرى طحنا«.. منذ أكثر من عام. ونعرف جيدا أن 
مصير هذه المبادرات الفشــل، ضمن المعطيات الدولية والأوضاع 
التي تعيشــها المنطقــة العربية وتعنــت الحكومة الاســرائيلية 

واستخفافها بالطرف الآخر.
ولن يكون الخروج من التيــه عبر محاولة إحراج نتنياهو، كما 
يأمل البعض، أمام جمهوره الأكثر تطرفا منه. فنتنياهو ومن ورائه 
حكومته والمعارضــة نفضوا أيديهم من عملية الســلام، لا رحمها 

الله، مع أنه لا تجوز على الميت سوى الرحمة.
لن يكون الخروج الحقيقي إلا بالعودة إلى الحاضنة الشــعبية 
الطبيعية للمشــروع الوطني الفلســطيني، والحصن الواقي له. 
من خلال إعادة ترتيب البيت الفلســطيني بكل ما في هذا المصطلح 
من معانٍ، بدءا بالمصالحة الوطنية، ونأمل خيرا أن تســفر  لقاءات 
اليوم في الدوحة بين حمــــــاس وفـــتح عن انفراج حقيقي في 
رأب الصدع وانهاء الانقســام، وبناء المؤسسات بجميع مكوناتها، 
مرورا بالاتفــاق على برنامج سياســي كحد أدنى، اساســه رفد 
الهبة الشــعبية ودعمها والارتقاء بها مــن أجل تحقيق أهدافها في 
دحر الاحتلال ونيل الاســتقلال واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية. وهذا يحتاج إلى قرار شجاع.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«
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أمير المفرجي٭ 

وائل عصام٭ 
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عن المناطق العلوية في سوريا
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مصر: هل اصبحت الشرطة العدو الأخطر للنظام؟ ■ امين شــرطة يعتدي بالضرب على اطباء اثناء 
عملهم في مستشــفى المطرية. امين شــرطة يضرب 
سيدة لرفضها ركوب رجل في عربة السيدات بمترو 
الانفــاق. امين شــرطة يصفع ممرضة فــي محافظة 
البحيرة. امين شرطة يفتح النار بسلاحه الميري على 
مواطــن في محافظــة الدقهلية. امين شــرطة يعذب 
شابا في قسم الدخيلة في الاسكندرية. هذه حصيلة 
موجزة لكــن موثقة بالصــور والفيديو وشــهادات 
الشــهود لاعتداءات امناء الشــرطة في مصر خلال 
الاسبوع الماضي فقط، ويمكن العثور على تفاصيلها 
بســهولة في مواقع الانترنت والصحف بما في ذلك 

الحكومية منها.
انه مسلســل لا يتوقف من الاهانات والاســاءات 
والجرائم شــبه اليوميــة للمواطنين. الاعتــداء على 
الاطبــاء ادى الى اغــلاق مستشــفى المطرية، الحي 
الفقيــر في شــرق القاهرة، فيما هــدد الاطباء هناك 
بتقديم اســتقالات جماعية، في حــال عدم التحقيق 
مــع أمناء الشــرطة فيما يتصاعد الغضب الشــعبي 
من هذه الممارســات. لــم تتوفر ادلة علــى تقديم اي 
من امناء الشرطة في تلك الجرائم الى المحاسبة، بل 

انهم مازالوا يمارسون عملهم بشكل تقليدي.
وفي موازاة ذلك تتواصل اعمال الاخفاء القسري 
والاعتقالات والمنع من السفر غير المبررة التي تشنها 

الشرطة ضد كتاب وصحافيين وحقوقيين باسلوب 
يبدو عشوائيا، بتهم تتراوح بين »تعكير الأمن العام، 
الــى »الانتماء لجماعــة الاخــوان« واحيانا دون اي 
سبب معلن، في تناقض صارخ مع ما يعلنه الرئيس 
عبد الفتاح السيسي بشكل متكرر عن »احتواء الآراء 
والتوجهات المختلفة، لأن ربنا خلقنا مختلفين ومش 

ممكن نتفق على حاجة واحدة« حسب تعبيره. 
لــم يعد ممكنا ان يدفــن النظام رأســه في الرمال 
مع اتســاع الاحتجاجات ضد الممارسات الاجرامية 
لبعض عناصر الشرطة. اولئك الذين يوهمون رئيس 
الجمهورية بأن هذه الاجراءات القمعية هي الوسيلة 
الوحيــدة لاســتعادة هيبــة الدولــة وتحقيــق الامن 
والاســتقرار هم انفســهم الذين اوصلت نصائحهم 
الرئيس المخلوع حســني مبارك الى حيث هو اليوم. 
ليــس واضحــا مــاذا يجــب ان يحــدث بعــد خمس 
ســنوات من ثــورة يناير ليدرك النظــام ان المصريين 
قد يتحملــون الى حين المعانــاة الاقتصادية وضيق 

العيش لكنهم لن يقبلوا استفزازهم في كرامتهم.
الواقع ان اقرار المصريين لاهمية محاربة الارهاب 

لا يعني بــأي حال اعطاء الشــرطة الضوء الاخضر 
للعــودة الــى انتهــاكات ما قبــل الثورة. بــل ان هذا 
الاسلوب القمعي يقدم اكبر خدمة ممكنة للجماعات 
الارهابية. على الجانب الآخر فانه يشــعر المصريين 
بأنهــم تعرضــوا لعمليــة خــداع واضحة مــن نظام 
زعــم انه ســيعمل على تحقيــق اهداف الثــورة لكنه 
فــي الحقيقة يترك المجال امام من يســعون للقضاء 

عليها.
ثمة شــعور يتكــرس يوميــا بأن الشــرطة قررت 
ان تعاقبهــم لأنهم قرروا ذات يــوم ان يتمردوا على 
النظــام. أكمنــة الشــرطة التــي يفتــرض ان تؤمن 
الناس اصبحت فخاخا لقمع المواطنين دون اسباب 
واضحة للتنكيل بهم بحجة وجود احكام بحقهم او 
للتحــري او غير ذلك. بعض الملتحــين او من يبدون 
مــن رواد المســاجد اصبحوا يتفــادون الخروج من 
البيــوت بعد منتصــف الليل حين تبــدأ الأكمنة في 

الظهور.
وحســب المجلس القومي لحقوق الانســان، وهو 
هيئة حكومية يتهمهــا كثيرون بمحاباة النظام، فان 

وزارة الداخليــة اعترفــت مؤخــرا بوجــود اكثر من 
تسعين من ضحايا الاختفاء القسري في السجون، 
بعــد ان كانت تنكر لفترة طويلة اي معرفة باســباب 

اختفائهم.
وحســب الشــبكة العربية لحقوق الانســان فان 
عدد الصحافيــين المعتقلين اليوم وصل الى تســعة 
وخمسين، اغلبهم تحت عنوان »الحبس الاحتياطي« 
لاكثر من عامين )..( في اســتخدام تعســفي واضح 
للقانون ســعيا للتنكيــل بهم. ومن يفحــص القائمة 
ســيدرك انها لا تميز بين مؤيــد او معارض لجماعة 

الاخوان. 
لــم يعــد كافيــا ان يعتــرف السيســي بوجــود 
»تقصير« فــي ملف حقوق الانســان فيمــا تتكرس 
ملامــح الدولــة البوليســية يوميــا، عبــر اســاليب 
البلطجــة التي يمارســها عــدد من عناصر الشــرطة 
في اســاءة واضحــة لجهــاز ضخم يضــم اكثر من 
اربعمئة الف شــخص، ليــس من الانصــاف تعميم 
التهم ضدهم، او تجاهل حقيقــة انهم قدموا العديد 

من الشهداء في الدفاع عن امن الوطن.
اما التغاضي السياســي عن هــذه الجرائم، فانه 
نــوع من التورط فيها، كما انه يحول الشــرطة عمليا 
الى العــدو الاخطر الاكبر للنظام، ويســرع الانحدار 

نحو نقطة انفجارلا يمكن التنبؤ بمآلاتها.

هل كان في مقدور »بقايا دولة« مواجهة تحديات النكسة؟!

الجيش السوري حبيب إسرائيل المفضل!

■ أبــدى الرئيس عبــد الفتاح السيســي رأيه في حالة 
الدولة المصرية من خمســن عاما مضت، وربطها بنكســة 

1967.. وقال لم يبق منها غير بقايا دولة. 
وهنــا نختلف مــع رأي الرئيس؛ خاصة ونحن نشــعر 
بتوجهــه المخالــف لمنطلقــات وروح الجمهوريــة الأولى، 
أمــا موقفه مــن الدولة الراهنــة فهو أقرب إلــى التجريب 
)البراغماتــي(، المتغيــر، ومــن المفترض فيــه الانضباط 
والسياق المنطقي.. وأن تكون السياســة الراهنة محكومة 
ببوصلة ثورتي يناير ويونيو وأهدافهما وهو الشــيء غير 

القائم حتى الآن. 
في يناير رفــع الثوار أربعة أهداف هــي: 1( العيش، 2( 
الحريــة، 3( العدالــة الاجتماعية، 4( الكرامة الإنســانية. 
وأضافت ثــورة يونيــو هدفــن آخرين؛ هما الاســتقلال 
الوطني وإحيــاء الدور العربــي والإقليمــي.. والبوصلة 
لدى الجندي ومع البحــار وفي حوزة الطيار تحدد الاتجاه 
وتضبط المســار.. وهي نفس وظيفتها في السياسة وإدارة 
الدولة؛ تضبط مشروعات وخطط وتصريحات وتصرفات 
المسؤولن، ولا تكون غامضة أو مرســلة، ولا عامة، أو على 
طريقة الكلمات المتقاطعة، ولا تُبنى للمجهول ولا برد الفعل.

وهناك من لا يحــرص على وجود مثل هــذه البوصلة، 
ويســتغني عنها؛ اعتمادا على ما تقدمه مراكز اتخاذ القرار 
في عواصــم الغرب الكبــرى.. وينحصر جهــده هو تقديم 
»أوراق اعتماد« دورية تثبت الولاء والالتزام بما تقرره هذه 
العواصم، وهي ذات موقف شــبه ثابــت من مصر والمنطقة 
العربية؛ منذ إعــلان الرئيس الأمريكي الراحل ريتشــارد 
نيكسون في 1974 بأن واشــنطن »لن تسمح بظهور ناصر 
جديد«!!.. ولم يكن القصد شــخص عبــد الناصر، بل كان 
القصــد هو النهــج والتوجه والطريق الذي ســلكته مصر 
والمنطقة العربية في خمســينات وستينات القرن الماضي.. 

وما زال البعض يقدم هذه الأوراق. 
ومــن أبرز مقدميهــا يأتي محمــد البرادعــي؛ الرافض 
لـ«الفوضى  والمنحــاز  والاجتماعية،  التحرريــة  للثورات 
الخلاقة«؛ منذ انضمامه لـ«مجموعة الأزمات الدولية« فيما 
قبل ثورة يناير 2011، وهي مجموعة ملتزمة بخط المحافظن 
الجــدد، ومؤيــدة للمســيحية الصهيونية فــي الولايات 

المتحدة، ومناصرة لسياســة »العمال الجدد« في بريطانيا 
في عهد رئيس وزرائها الأسبق توني بلير.

 وبالنســبة لرأي الرئيس السيسي فليس هناك من ينكر 
الثمــن الفادح الــذي تم دفعه ثمنا للهزيمة العســكرية في 
ســنة 1967، وكانت نكسة كبرى بكل معنى الكلمة، وحدوث 
نكســة بهذا الحجم كشــفت طبائع الدول ومعادن الرجال، 
وتم التعامل معهــا ومواجهتها بإرادة قوية، ووحدة وطنية 
صلبة، وتماسك شــعبي متن، وكلها معطيات عززت عوامل 
رفض الهزيمة، وعدم الاستسلام لها، والإصرار على المقاومة 
المسلحة. وذلك خيب ظن غولدا مائير رئيسة وزراء الدولة 
الصهيونية وقتها ووزير الحرب لديها موشــيه ديان، وقد 
انتظرا بجوار الهاتف طويلا لصوت قادم من القاهرة معلنا 
الاستسلام والقبول بالشروط المعدة لإنهاء حالة الحرب.. 
وطال الانتظار حتــى وضعت حــرب 1973 أوزارها، وقبل 
السادات بالشــروط التي رفضها عبد الناصر بعد الهزيمة، 

وأجهض بذلك الانتصار العسكري في 1973!!. 
ولم يكن ممكنا لذلــك المجهود السياســي والاقتصادي 
والعسكري والتعبوي أن يتحقق ببقايا وأشلاء دولة؛ على 
حد وصف الرئيس السيســي  للحالة من 50 عاما. والدولة 
القادرة هي التــي نجحت في إعادة بنــاء وتنظيم القوات 
المســلحة، وأهلتها للقيام بمســؤوليتها في تحرير الأرض 
وإزالــة آثار العدوان؛ وبها صمد الشــعب، ووجد أشــقاء 
يشدون من أزره، ويسارعون بتقديم كل ما يمكنهم من دعم 
سياسي واقتصادي وعسكري وبشري ومعنوي، وانعكس 
ذلك على الموقف التاريخــي لمؤتمر القمة العربي بالخرطوم 
)آب/أغسطس 1967( والقرارات التي صدرت عنه، ولاءاته 
الشــهيرة؛ لا تفاوض.. ولا اعتراف.. ولا صلح.. ولا تفريط 
في القضية الفلســطينية.. وقرار تعويض الدول المتضررة 

من العدوان.. »مصر وسوريا والأردن وفلسطن«.
وتحملت دولة ذلك الزمان أعبــاء وتكاليف تلك المرحلة 
الصعبــة، واعتمدت علــى »اقتصاد الحــرب«، وخصصت 
أكثر من ٪40 مــن ميزانيتها للمجهــود الحربي؛ في نفس 
الوقــت لم تتخل عن اســتمرار التنمية الشــاملة، وكيفتها 
مع مقتضيات المقاومة والاســتعداد للحــرب في أي لحظة. 
وزادت مــن اســتثمار الموارد البشــرية وتعبئــة الطاقات 

الوطنية والمحليــة بكفاءة، وعوضت العجز الذي ســببته 
النكسة. وتمكنت حتى أيلول/سبتمبر 1970 من وضع خطة 
كاملة لتحرير الأرض على مراحل؛ تنتهي بالمعركة الفاصلة 

والنصر. 
كانت المرحلة الأولى هي  «الصمود « ، وبدأت من حزيران/
يونيو 1967 إلى آب/أغســطس 1968، والثانية  «الردع «  من 
أيلول/ســبتمبر 1968 حتى شــباط/فبراير 1969، والثالثة 
 « الاســتنزاف « ، وكانت أخطــر وأهم الحروب فــي تاريخ 
الاستراتيجيون  الخبراء  وأكد  الصهيوني،  العربي  الصراع 
في مصــر وخارجها على أن حرب الاســتنزاف كانت علامة 
فارقة في تاريخ العسكرية العربية؛ وبدأت من آذار/مارس 
1969 واســتمرت إلى تموز/يوليو 1970 مــع قبول  «مبادرة 
روجرز «  لوقف إطلاق النار ..  وحققــت هذه الخطة أهدافها 
بنجاح كبيــر ..  ولم يتبق منها إلا المرحلــة الأخيرة لتحرير 
الأرض وإزالة آثار العــدوان، وقبل أن تبدأ رحل جمال عبد 

الناصر في ظروف ما زالت تثير الجدل !! 
ومع كثافة الضغوط السياســية والاقتصادية والنفسية 
خرجت مظاهرات الطلاب والشباب احتجاجا على الأحكام 
التي صدرت ضد المتسببن في الهزيمة، وقدر رئيس الدولة 
الظروف النفســية التي يمر بها الشــباب.. فالتقى برؤساء 
اتحــادات الطلاب، ودعا إلــى عقد دورة خاصــة للمؤتمر 
القومي للاتحاد الاشتراكي العربي؛ بحثت مطالب الشباب 

والطلاب. 
وصاغ من شــعاراتهم وهتافاتهم بيــان 30 آذار/مارس، 
وأقــر ذلك البيــان رؤيــة حاكمــة للمراجعة والمحاســبة 
والتصحيح، وكان أساســا لإعادة ترتيب البيت الداخلي.. 
ويشــير المؤرخ وأســتاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان 
عاصم الدسوقي، حسب ما نشرت صحيفة »المصري اليوم« 
في ذكرى 30 آذار/مارس 2015 أن ذلك البيان كان »أحد ثمار 
اســتيعاب الرئيس عبد الناصر لغضــب الطلاب احتجاجا 
على الأحــكام التي صدرت بحــق كوادر ســلاح الطيران 
بسبب ضرب )إسرائيل( المطارات المصرية فلما كانت غضبة 
الطلاب أعلن عبــد الناصر تأييده لغضبهــم وأعلن إعادة 
المحاكمة، وأصدر أوامره لشعراوي جمعة )وزير الداخلية( 
بعدم المســاس بالطلبة أو إطلاق الرصــاص، وقال جملته 

الشهيرة الشعب يريد وأنا معه«
أكــد البيان علــى أهمية قيام 
دولــة عصرية تقــوم على العلم 

والتكنولوجيا، ونص علــى كفالة الحريات، بجانب تنظيم 
وحشد كل القوى الشعبية، وبوســيلة الديمقراطية وعلى 
أساســها؛ وراء أهداف النضال القريبــة والبعيدة، ووراء 
واجب المعركة، واســتكمال بناء المجتمع الاشــتراكى الذى 

تحقق منه الكثير وقتها.
هذا بالإضاف إلى أن الدولة تمكنــت من رعاية وتهجير 
ســكان مدن القناة إلى داخل الــوادي والدلتا، ومعهم عدد 
من مواطني سيناء تأميناً لهم من القصف العشوائي، الذي 
كانت تقوم بــه الدولة الصهيونية، ووصــل عدد المهجرين 
إلى أكثر من 700 ألف مواطن، بجانب أحد عشر ألف مواطن 
من ســيناء. وأعادت دولة ذلــك الزمان بناء مؤسســاتها 
ومنظماتها وهيئاتها ومصالحها على أســس جديدة تلافت 
بها ترهلا أصاب بعض قطاعاتهــا، وهي التي اعتمدت على 
خريجي الجامعات والمعاهد العليا في بناء القوات المسلحة 

الجديدة .
  وتمكنت بذلــك من التعامــل مع فنــون وتقانة الحرب 
الحديثــة.. وبهــذا التحــول وكفــاءة التدريب وســرعة 
الاســتيعاب تهيأت البلاد لنصر عسكري محقق في تشرين 
الأول/اكتوبر 1973، لكن للأسف أضاعته السياسة وتخاذل 

رئيس الدولة وتسليمه بشروط واشنطن وتل أبيب !!. 
واســتطاعت مصر بذلــك الدور البارز لدولــة قادرة أن 
تطبق مبدأ »يد تبني.. ويد تحمل الســلاح«؛ أقامت العديد 
من المشـــروعات الكبرى، واســتكملت بناء السد العالي، 
وأنشأت أكبر مصانع الألومنيوم في مدينة نجع حمادي في 
محافظة قنا جنوب الصعيد، وطــورت من المصانع القائمة 
لتنتج العديد من احتياجات القوات المســلحة ومتطلباتها ..  
وهذا قليــل من كثير تضيق به هذه المســاحة ..  والســؤال 
موجه للرئيس السيســي ..  هل كان في مقدور  « بقايا دولة «  
أن تنجز هذا وتتحمل أعباء مرحلــة من أصعب المراحل في 

التاريخ العربي المعاصر؟ ! 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لا بد مــن الاعتــراف أولًا بأن الماكينــة الإعلامية 
البعثية الســورية التي كانت، وما زالــت مضرباً للمثل 
في الكــذب والتلفيق والتحوير والابتذال والســخرية، 
نجحت على مدى عقود، بطريقــة أو بأخرى، في تثبيت 
بعض الخرافات والأســاطير السخيفة في عقول ملاين 
الســورين. وقد نجح النظام، زوراً وبهتاناً، في تسويق 
نفســه لدى الســورين خصوصاً والعرب عموماً بأنه 
قلعة الصمود والتصــدي في وجه »الكيان الصهيوني«. 
وقد نجح أيضاً في رفع شعار »لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة« لعشــرات الســنن، فحكم بقوانــن الطوارئ 
والحديــد والنار، وقمع أي صوت معــارض، بحجة أنه 
فــي حالة حرب مع ما يســميه بـ«العــدو الصهيوني«. 
وقد عــاش الســوريون أربعة عقود وهم غيــر قادرين 
على التجمع في الشــارع بمعدل خمســة أشخاص، لأن 
قوانن الطوارئ تمنع أي تجمع يزيد عن خمســة أفراد، 
لأن ذلك يشــكل خطراً كبيراً على الأمــن القومي، وعلى 
عمليــة التصدي لإســرائيل برأي المخابرات الفاشــية، 
مــع العلم، طبعاً، أن النظام لــم يطلق، على مدى أربعن 
عاماً، رصاصة واحدة باتجاه »العدو« المزعوم، لكنه كان 

يحكم بعقلية وقوانن الحرب.
والأنكى من كل ذلك أن النظام أوهم الســورين بأنه 
رأس الحربة العربية في مواجهة المشــروع الصهيوني، 
وكان يضع أي ســوري في غياهب الســجون لعشرات 
السنن إذا فقط اشــتبه بأن له علاقة، ولو من بعيد جداً 
بإســرائيل. ولطالما قضى ألوف السورين في السجون 

لمجرد الاشتباه بأنهم اتصلوا، ولو بطريقة غير مباشرة، 
بـ«العدو الصهيوني«. وأعرف شــخصاً أمضى سنوات 
في السجن بتهمة أنه أرسل رسالة معايدة إلكترونية إلى 
أقاربه في فلسطن. وهناك شخص آخر التقى بقريب له 
يعيش في فلســطن، التقى به في الأردن، فأمضى نصف 

حياته في الزنازين. 
وقد ظن الســوريون، وكل الظن إثم في هذه الحالة، 
أن النظــام ألد أعداء إســرائيل في المنطقــة، واتخذوا، 
بناء على ذلك، موقفاً معادياً جداً من إســرائيل، كذباً أو 
صدقاً، مجاراة لنظامهم »الممانع والمقاوم« )بن قوســن 
طبعاً(. وحدث ولا حرج عن الجيش السوري الذي تربى 
منذ مجيئ آل الأســد إلى الســلطة عام 1970 على عداء 
إسرائيل، فقد كانت عقيدته القتالية، وما زالت التصدي 

للصهاينة.
 لكن المضحــك في الأمر أن ذلك الجيــش »العقائدي« 
لم يخض ســوى حــرب )تحريك لا تحريــر( يتيمة ضد 
إســرائيل في عهد الأســد، وهو، منذ أربعن عاماً وأزيد، 
يستهلك ســبعن بالمائة من الميزانية السورية وهو قابع 
في المعسكرات والثكنات، بينما اعتدت إسرائيل عشرات 
المرات على سوريا، ودمرت مواقع نووية واستراتيجية، 
وكانت تطير الطائرات الإسرائيلية فوق  قصر الأسد في 
الساحل ودمشــق كنوع من الاســتفزاز، لكن النظام لم 
يسمح لـ«الجيش العقائدي« بإطلاق رصاصة، فما بالك 
صاروخ مضــاد للطائرات على الطائرات الإســرائيلية 

المغيرة.

بعبارة أخــرى، فقد كانت العقيــدة القتالية للجيش 
الســوري فــي واد، والواقع فــي واد آخر تمامــاً. ومن 
الواضــح أن إســرائيل كانت تفهــم اللعبة جيــداً، بأن 
التحريض الإعلامي والعســكري الذي يقوم به النظام 
ضدها للاســتهلاك الإعلامي فقط، وأن الجيش السوري 
ليس لمواجهة إســرائيل، بل لمواجهة الشــعب السوري، 
بدليل أن القصر الجمهــوري وقوات الحرس الجمهوري 
والكثير من الأسلحة الاستراتيجية موجودة على سفح 
جبل قاســيون مقابل جبل الشيخ الذي تحتله إسرائيل، 
والذي تســتطيع ان ترى من فوقه حركة الســيارات في 
شوارع دمشــق. بعبارة أخرى، فلو كان النظام يخشى 
من إسرائيل فعلًا، لما نصب أسلحته وحرسه الجمهوري 
على مرأى منها. وقد اتضح بعد الثورة أن السلاح الثقيل 
الموجود فوق جبل قاســيون المطل على دمشق كان هدفه 
إرهــاب العاصمة تحديداً في حــال تحركت ضد النظام. 
وهذا ما حدث فعلًا، حيث كان القصف على ريف دمشــق 

كله ينطلق من جبل قاسيون.
وقد جــاءت الثــورة الســورية لتؤكــد أن الجيش 
العقائدي المزعوم هدفه الوحيد حماية النظام وإسرائيل 
من الشعب الســوري، بحيث صب حممه على السورين 
عندما تحركوا ضــد النظام بمباركة إســرائيلية طبعاً، 
حسب اعتراف الأسد نفســه الذي قال للممثل السوري 
جمال ســليمان في بداية الثورة إن إسرائيل لن تسمح 
بإســقاط نظامه، وبأنها أعطته الضوء الأخضر لسحق 
معارضيه. ولعل أبســط سؤال يســأله السوريون الآن 

بعــد ان انكشــفت الأكاذيــب 
والأســاطير: لماذا لم تســتغل 
الجيــش  ضعــف  إســرائيل 
قلعــة  العقائــدي  الســوري 

الصمــود والتصدي الذي يزعم النظام أنه يشــكل أكبر 
خطر على إســرائيل، لماذا لم تســتغل ضعفه، وتسحق 
»عدوها المزعــوم« بالضربــة القاضية وهو في أســوأ 
وأضعــف حالاته؟ لكنها بــدلًا من ذلك تصــر مع أمريكا 
علــى الحفاظ علــى الجيش الســوري وأجهــزة الأمن 
السورية. يا للمفارقة: إســرائيل أكثر المطالبن بحماية 
المؤسسة العســكرية في ســوريا، وهي التي استنزفت 
ثروات السورين على مدى نصف قرن من الزمان بحجة 
التصدي لإسرائيل. وكي لا يكون كلامنا بلا برهان، فقط 
عودوا إلى مقال الصحافي الأمريكي الشــهير ســيمور 
هيــرش صديــق الرئيس الســوري الذي قــال حرفياً 
إن: » هيئــة الأركان الأمريكية كانت تقدم منذ ســنوات 
مواقع  عن  الســوري  للجيش  اســتخباراتية  معلومات 
جماعــات المعارضة. وكانت إســرائيل تحديــداً هي من 
ترسل المعلومات الأمريكية مباشرة إلى الجيش السوري 

»العقائدي والممانع والمقاوم والمعادي« لإسرائيل.
شر البلية ما يُضحك.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ تبدو الأعوام الخمسة الأخيرة أطول بكثير من أي فترة أخرى 
في تاريخ دولة الاســتقلال في تونس. أطول من السنوات الثلاث 
والعشرين الســابقة، بل وأطول من الســنوات الثلاثن الأسبق! 
فقد حدث الكثير وتراكمت طبقات مــن الوقائع والفواجع، بحيث 
أصبحت الأســابيع الأولى من عام 2011، وما اكتنفها من استبشار 
وابتهاج، مجــرد ماض بعيــد أو تاريخ غابر لم يعــد في متناول 

الذاكرة. 
إلا أن روايــة »ليلة الإفك«، التي صدت أخيرا للشــاعر والناقد 
والأكاديمي منصف الوهايبي، تمكّن القارىء من اســتعادة بعض 
من وهج تلك اللحظات وطزاجة هاتيك السنوات. ولكنها استعادة 
عارضة غير مقصودة لذاتها، لأن ما أنجزه الوهايبي في هذا العمل 
ذي النزعة التجريبية المشوّقة هو بمثابة »تعليق روائي«، إن جاز 
التعبير، على تجربة الانتقال الديمقراطي بعجائبها التي لا تنتهي 
وبساســتها المتقلبن المتذبذبن »الذيــن يتجمعون في أحزاب هي 
أشبه بملل ونحل«. ورغم أن الرواية تسمي هؤلاء الساسة بالاسم، 
فإن ثبوت الهوية لا يمنع من تحولهم إلى شخصيات كاريكاتورية، 
وليس أقلهم ذلك الرئيس العابر في ســكوت عابر، والذي »لا بد أن 

أمه أنجبته ليلة القدر.. فهو محظوظ في العهود كلها«.
أما أبرز مظهر من مظاهر الكاريكاتورية السياسية الفعلية )غير 
الروائية(الذي لــم يعد يخفى على المواطنن، فهو كثرة التمســح 
بذكرى الزعيم بورقيبة. فقد صار التزلف للرمز التاريخي والتعمد 
بالاسم الأبوي من أسخف التمارين الدعائية التي يمارسها معظم 
الساســة في تونس. كل )باستثناء ساســة حزب النهضة( يدّعي 
وصلا ببورقيبة، والتاريخ لا يقرّ له بذاك! إلا أن هذه الكاريكاتورية 
السياسية ليست وقفا على تونس، فقد شهدنا مثيلا لها في فرنسا 
بمناســبة إحياء مائوية اغتيال الزعيم اليســاري جان جوريس. 
إذ كان مــن أطرف مفارقات هذه المائوية، عــام 2014، أن الاحتفاء 
بها لم يقتصر على الوريث الشــرعي، أي اليســار. بل إن مختلف 
الأطراف السياســية، بما فيها اليمن )!(، قد تسابقت في محاولة 
ادعاء اســتلهام قيم العدالة الاجتماعية التي كان يدافع عنها جان 
جوريس. ذلك أنه لا تضاهي مكانة جوريس في المخيال الشــعبي 
الفرنســي أي شــخصية سياســية حديثة أخرى )ربما باستثناء 

ديغول(. 
ويكفي لأي أجنبــي أن يكون عنده بعض اطــلاع على الثقافة 
الشــعبية في فرنســا المعاصرة حتى يكون عارفا بالتأكيد بأغنية 
»لماذا قتلوا جوريس؟« الشهيرة التي يسترجع فيها الفنان الخالد 
جاك بريل مشاهد بؤس الطبقة الكادحة في أوروبا الرأسمالية قبل 
انبلاج فجر الحقوق النقابية ثم ما أعقبها من تشــريعات الرعاية 
الاجتماعيــة التــي بلغت تمــام تعبيرها في أنظمــة الديمقراطية 

الاشتراكية.
هذا رغم أنه قــد كان بن مجايلي جوريس ومنافســيه عمالقة 
مثل جورج كليمنصو الذي حكم فرنسا إبان الحرب العالمية الأولى 
)والذي تفاهم بعد نهاية الحرب مع نظيره البريطاني لويد جورج 
على تقاســم المشــرق العربي(، ومثل جول فري الذي أرسى نظام 
التعليم الإلزامي المجاني، الذي يعرف باسم »المدرسة الجمهورية«، 
والذي كان فخر فرنســا بحق لأنه كان يمنح أبناء الشعب نوعية 
التعليــم التنويــري الممتاز الــذي كان حكرا علــى النخب وعلى 
الشرائح الموســرة في بلدان أوروبية أخرى )مثل بريطانيا(. وقد 
اســتفادت من ديمقراطية هذه المدرسة المفتوحة على أرستقراطية 
الفكر الإنساني أجيال متعاقبة من أبناء المستعمرات تمكنت بفضل 
هذا التعليم من التسلح بقيم أوروبا في كفاحها ضد مظالم أوروبا. 
كما اســتفادت من الحفاظ على قيم »المدرسة الجمهورية« النبيلة، 
بعد ذلك، الأجيال الأولى في عمر دولة الاستقلال، خاصة في بلدان 

المغرب العربي وإفريقيا الغربية.
يصــدّر الوهايبي روايته بـ«تخربيشــة« نشــرها في جريدة 
»الطريق الجديد« يوم 11 حزيران/يونيو 2010، قبل فرار بن علي 
بسبعة أشــهر: »عام 1935 كتب شــاعر البرتغال الشهير فرناندو 
باسّــوا، معرّضا بســلازار الذي أرســى في البرتغال دكتاتورية 
امتدت من 1934 إلى 1974: ‘هو لا يشرب الخمر ولا يشرب القهوة، 
ولكنه يشرب الحقيقة والحرية بنهم عرّضهما للنفاد في السوق«. 
قد لا يكون ثمة أبلغ من هذه الصورة في وصف حال العالم العربي 
الذي آن لـ«أساطيل الحرية« أن تفك الحصار الذي تضربه الأنظمة 
على شــعوبه، عســى أن تعجّل بثــورة »ياســمينية« إن لم تكن 
قرنفلية…«. لم يكن الوهايبي يتوقع أن تســمى الثورة التونسية 

ثورة الياسمن. »لعله الحدس«.

٭ كاتب تونسي

تونس: كاريكاتور
 السياسة والرواية
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 سمات عجيبة قريبة من الديناصورات لدى أبناء عمومة حيوان متوحش قديم

تسرب للغاز يقتل امرأة في كاليفورنيا

ولادة أول نوع نادر من الزواحف
 خارج موطنه الأصلي في نيوزيلندا

■ لنــدن  ـ  رويترز: شــهدت حديقة حيوان فــي بريطانيا 
أول ولادة مــن نوعهــا لنوع زواحــف )تشــيواتارا( الليلية 
النــادرة خارج موطنــه الأصلي فــي نيوزيلنــدا. ويعتقد أن 
حيوان )تشــيواتارا( نشــأ على الأرض منذ 225 مليون سنة 
قبل وجود الديناصورات، لكــن إكثاره وتربيته اقتصر على 

مناطق قبالة جزر في نيوزيلندا.
كانــت ايزولــدر مكجــورج المســؤولة بحديقــة حيــوان 
تشسيتر في انكلترا قد أمضت 38 عاما في محاولة تشجيع 

الكائن على التكاثر. 
وولــد الكائن الجديد في ديســمبر/ كانون الأول الماضي 
ويــزن 4.21 جــرام بعــد فترة حضانــة اســتمرت 238 يوما 
وانتظرت حديقة الحيوان حتى هذا الاسبوع للاطمئنان على 

صحته قبل الاعلان عن ولادته.
وقالــت ايزولــدر »تربيــة تشــيواتارا انجــاز هائــل نظرا 
لصعوبة تكاثره... وأمضيــت 38 عاما لانجاز ذلك من خلال 
جهــود جبــارة والكثيــر مــن اللحظــات المضطربــة والجهد 
المضني في ظروف الحفاظ عليه طوال ذلك الوقت لكن الأمر 

يستحق كل هذا العناء«.
وأضافــت »ظــل الحيــوان علــى ظهــر الكوكــب أكثر من 
ربع مليار ســنة وما من شــك في أنه لأمر مشــهود أن نكون 
أول حديقــة حيوان تقــوم بتربيتــه خارج موطنــه الأصلي 
فــي نيوزيلنــدا«. والإســم العلمي لكائــن )تشــيواتارا( هو 
)ســفينودون بونكيوتاتــوس( ولا يتكاثــر الــى كل أربــع 
سنوات وأمضت ايزولدر 12 عاما لمساعدة الأم )موستارد( 

والأب )بيكسي( على انجاب الصغير. 
وانقــرض هذا النــوع منذ 70 مليون ســنة مــن على وجه 
المعمــورة باســتثناء نيوزيلنــدا وهــو حيــوان مقــدس لدى 
حضــارة مانــوري ولا يســمح إلا لقلــة مــن النــاس بزيارة 
الجزيــرة التــي يوجد بهــا )تشــيواتارا(. ومــن غرائب هذا 
الحيوان أن له ثلاثة عيون أحدها على قمة الرأس، ولكن على 
الرغم من وجود شبكية وقرنية وعدسات ونهايات عصبية 
إلا أن الحيوانات لا تســتخدمها فــي الرؤية. وقالت ايزولدر 
إن التحــدي المقبل هو تكرار تجربة هذا النجاح لزيادة أعداد 

الحيوان.

واشنطن  ـ  من ويل دانام:
 فــي قــاع قنــاة قديمــة علــى جزيــرة روزينجا 
الكينية اكتشــف العلماء حفريات لكائن بري يســمى 
)روزينجوريكس( يتميز بأنف عجيب الشكل هو أقرب 

للديناصورات منه للثدييات.
وقال الباحثون إن النتوء الهلالي الشــكل على قمة 
رأس كائــن )روزينجوريكــس( - الــذي كان يجوب 
مناطــق الســافانا الأفريقية منذ عشــرات الآلاف من 
السنين - لا يشبه الثدييات في شيء سواء الحالية أو 
العتيقة، لكنه يشــبه بروزات على الرأس لمجموعة من 

الديناصورات ذات منقار شبيه بالبط.
وقال هالي أوبريان عالم الأحياء القديمة في جامعة 

أوهايو إن هذا التركيب المجوف ربما كان يساعد مخلوق 
)روزينجوريكس( آكل العشب ذا القرون والحوافر في 
اصدار صــوت ضعيف مثل البــوق للتواصل مع أفراد 

أخرى من قطيعه على مسافات بعيدة.
وقال أوبريان »هذا التركيب فــي غاية الغرابة فمن 
العجيــب أن ترى عرفًا أنفيا مجوفا على الديناصورات 

أو في الثدييات التي عاشت فيما بعد«.
ويرجع عمــر حفريــات )روزينجوريكس( - الذي 
كان فــي حجم أولاد عمومته مــن الحيوانات البرية - 

الى 55 و75 ألف سنة.
وقال إن هــذا التركيب نموذج علــى تنوع تراكيب 
النشــوء والإرتقــاء حين كانــت الكائنــات المتباعدة 
النسب تنشــأ لديها سمات متماثلة مثل أجنحة الطيور 

وذلك  المنقرضة  الطائــرة  والزواحــف  والخفافيــش 
للتكيف مع بيئات مشابهة أو ظروف بيئية ما.

وعاش )روزينجوريكس( حياة تشبه مجموعة من 
الديناصورات ذات منقار شبيه بالبط إذ كانت كائنات 
تتغذى على الأعشــاب وتسير في قطعان ويرى بعض 
العلماء أن هذه المخلوقات ربما تكون قد استخدمت هذا 

العرف على الرأس للتواصل الصوتي بين أفرادها.
وقــال البحــث - الــذي ورد بدوريــة )كارانــت 
لمخلــوق  الأنفــي  الجهــاز  إن  بيولوجــي(- 
)روزينجوريكس( ربما كان يمكنه من تعميق النداءات 
الصوتية الطبيعية الى مستويات »تحت صوتية« ربما 

كان بوسع أنواع أخرى سماعها.
وقال »صدور الصوت كان ينبه الكائنات المفترســة 

وتحويــل النداءات الــى طبقة صوتيــة ذات ترددات 
مختلفة ربما كان يجعل التواصل أكثر أمنا«.

وتضمن البحث فحص جماجم ســتة مــن كائنات 
)روزينجوريكس( اليافعــة وربما كان العرف العظمي 
يقع على قمة وجانب الجمجمــة وقد يكون مجوفا وبد 

ممرات أنفية.
مخلوقــات  مــن  الأقــل  علــى   24 علــى  وعثــر 
)روزينجوريكــس( فــي الموقع وقال كريســن جنكنز 
عالم الأحياء القديمة بجامعة مينيســـــوتا إن العظام 
المكســورة والأدوات الحجرية أوضحت أنه ربما يكون 
الانسان قد تسبب في قتلها وقال جنكنز إنه ربما يكون 
صيــادون قد اقتــادوا قطيعا الى كمين في القــــــناة 

المائية. )رويترز(

■ لوس أنجليس  ـ  رويترز: تســبب تسرب 
أبخرة غــاز الميثان من أنابيــب تالفة في جوف 
الأرض قــرب أحد أحيــاء لــوس أنجليس في 
الاســراع بوفاة امرأة مسنة كانت تعاني بالفعل 
من ســرطان الرئة فيما رفعت أســرتها دعوى 
قضائية للحصول على تعويضات جراء وفاتها.

وتطالب القضية بتعويضات مالية لم يكشف 
النقاب عنها من شــركة غاز جنــوب كاليفورنيا 
التابعة لمؤسسة سيمبرا للطاقة في سان دييغو 
نظير معاناة زيلدا روثمــان )79 عاما( ووفاتها 
في 25 ينايــر/ كانون الثانــي الماضي بعد نحو 

ثلاثة أشهر من رصد التسرب الغازي.
وقال ســكوت غلوفســكي محامــي العائلة 
إن روثمــان كانــت تعيــش على بعد خمســة 
كيلومتــرات من مصدر التســرب الغــازي في 

أليســو كانيون لتخزين الغــاز الطبيعي  حقل 
وكانت تحيا حياة ملؤها النشاط على الرغم من 
تشــخيص حالتها بأنها في المرحلة الرابعة من 

سرطان الرئة.
وقال المحامــي »كانت تقم برحــلات بحرية 
وتخــرج لتناول الغــداء مــع اصدقائها وتقود 

السيارة«.
وتقول مستندات القضية إن حالتها الصحية 
المتردية بدأت تسوء بعد بدء التسرب فيما كانت 
تعانــي من ضيق في التنفس وصداع شــديد ما 
تطلب اســتعانتها بانبوبة أكسجين منذ أواخر 

العام الماضي.
وقال المحامي إن روثمــان تعيش في منطقة 
بورتر رانش منذ عشــرات السنين وهي المنطقة 
التي نقل سكانها منها بصفة مؤقتة على حساب 

المرفــق ونقلــت روثمان الــى المستشــفى في 
ديسمبر/ كانون الاول الماضي.

وتلقى بالشــكون بالمســؤولية عــن تدهور 
صحتها على التعرض لغــاز الميثان وهو المكون 
وملوثات  المتســرب  الطبيعي  للغاز  الرئيســي 
اخرى بالغــاز الذي يعتبر أقوى مــن غاز ثاني 
اكســيد الكربون بوصفه المتســبب في ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وقــال مســؤولو الصحــة بمقاطعــة لوس 
انجليس إن ســكان منطقة بورتــر رانش التي 
يقطنها نحو 30 ألف نســمة كانوا قد شــكوا من 
التنفسي من  الصداع والغثيان والتهاب الجهاز 
مادة الميركابــن وهي مــادة ذات رائحة نفاذة 

تضاف للغاز الطبيعي.

• الفنان محمد عبده أحيا مســاء أمــس حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات 
مهرجان »ســوق واقف« فــي الدوحة، وحضــر الحفل عدد هائــل من محبيه 
ومعجبيــه. يذكر أن أشــهر أغنيــات فنان العــرب التي تفاعل معهــا جمهوره 
»أســرار العيون« و»الأماكن« و»قديم الحب« والغربــة« وكلام القلب« و»نجم 

عالي«، وغيرها. 

• الفنانة غادة إبراهيم قررت تقديم بلاغ للنائب العام ضد إحدى الصحف المصرية الخاصة التي قامت 
بنشر خبر يفيد بامتلاكها وإدارتها 4 شقق لممارسة الدعارة. 

وكانت إحدى الصحف قد نشــرت اعترافات زعمَت أنها لفتاة تم القبض عليها متلبسة بممارسة الدعارة 
فــي إحدى الشــقق الســكنية، واعترفت بأنها اعتادت ممارســة الدعارة في 4 شــقق تمتلكهــا الفنانة غادة 

إبراهيم، بدون أي دليل أو سند قانوني، وهو ما يُعتبر جريمة تشهير بحق إبراهيم وفقاً للقانون المصري. 

• الفنانة بســمة بوســيل، زوجة المطرب تامر حســني شــاركت بتصميم فستاني ســهرة لمريضتين 
بالســرطان، الأول لمروة محمود والآخر للطفلة رؤية عبد العزيز، وذلك في ختام مؤتمر الجمعية المصرية 

لدعم مرضى السرطان.

• ناقش الزميل بـ»القدس العربي« محمد عبد الرحيم رســالة الماجســتير في فنون السينما، والمعنونة 
بـــ »تقنيات الســرد في الفيلم الوثائقــي«، والُمقدمة إلى قســم الســيناريو، بالمعهد العالي للســينما، التابع 
لأكاديمية الفنون بالقاهرة. وأصدرت لجنة المناقشــة قرارها بحصول الباحث على درجة الماجستير بتقدير 

عام جيد جداً.

غادة السمان

لحظة حرية

ازدهار مبيعات مبيدات طاردة للبعوض في البرازيل بسبب عدوى زيكا
■ ريــو دي جانيــرو  ـ  رويتــرز: دفــع الخــوف 
مــن البعوض الــذي ينقل عــــــدوى فيــروس زيكا 
البرازيليــين الى الإقبال على شــراء المبيدات الطاردة 
للحشــرات ما نجــم عنه نقــص في بعــض الأنواع 
بالصيدليات وضاعف من حجــم المبيعات وهو اتجاه 
تأهب له بعــض المنتجين في أماكن أخرى مع اتســاع 

رقعة المناطق المتضررة.
وقالت شركة نيلسن لبحوث المستهلك إنه في أعقاب 
رصد فيروس زيكا في أبريل/ نيســان الماضي ارتفعت 
مبيعات المبيدات الطاردة للحشرات بواقع الثلث العام 
الماضي ما ضاعف من العائدات في هذا القطاع الى 55.7 

مليون دولار.
وتضاعف حجــم المبيعات ايضا بســبب زيادة في 
حالات حمى الدنج وهو فيروس تنقله بعوضة )ايديس 

ايجبتاي( الناقلة لفيروس زيكا.
وزاد حجــم المبيعــات بدرجة أكبر منــذ أن أعلنت 
السلطات البرازيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
احتمال وجود علاقة بين فيروس زيكا وحالات تشــوه 
الأجنة وانجــاب مواليد يعانون من صغر حجم الرأس 

ما يسبب مشاكل تتعلق بنمو وظائف المخ.
وقالت رايا دروجاســيل أكبر سلســلة للصيدليات 
بالبرازيــل إن مبيعات مبيدات طرد الحشــرات زادت 

بواقع سبعة أمثال في ديســمبر/ كانون الأول الماضي 
عما كان عليه الوضع قبل عام.

وقالت متاجــر البيــع بالتجزئة فــي البرازيل إن 
مبيعات هــذه المبيدات زادت بنســبة 120 في المئة في 
الأســابيع الأولى من العام الجاري بالمقارنة في الفترة 

نفسها من العام السابق.
وتمثل الوقاية مــن البعوض وفيروس زيكا أولوية 
لدى ســكان المدينة وعددهم 6.5 مليون نســمة علاوة 
على مئات الآلاف من الزوار فيما بدأت البرازيل أضخم 
احتفالاتها بكرنفال ريو اليوم أمس في حين تستضيف 
المدينة ايضا دورة الألعاب الاولمبية في أغســطس/ آب 

المقبل.
وزادت قوائــم الانتظار في الصيدليــات الصغيرة 
للحصول على المبيــدات الطاردة للحشــرات في ريو 
فيما تدافعت النســاء الحوامل والعائــلات بحثا عن 
مبيد )اكسبوزيس( الفرنسي الفعال الذي يشتد عليه 

الطلب.
وأعلنــت منظمة الصحــة العالمية أن عــدوى زيكا 
الفيروسية التي تنتقل عن طريق البعوض تمثل حالة 
طوارئ دولية تحدق بالصحة العامة بســبب ارتباطها 
بآلاف من حالات تشوه الأجنة فيما تسعى المنظمة لدرء 

هذا الخطر.

محاصرة قرابة تسعين شخصا
في منجم ذهب في جنوب أفريقيا

■ جوهانســبرغ - د ب أ: قال متحدث باســم اتحاد نقابات عمال المناجم 
والبناء في جنوب أفريقيا إن حوالي 90 شخصا محاصرون داخل مبان منهارة 
وتحت الارض في منجم ذهب شــرق البلاد. وذكر اتحاد النقابات في بيان له 
أن »المقر الرئيســي في منجم /ماكونجوان/ للذهب فــي منطقة باربيرتون في 
إقليم مبومالانجا انهار بشكل مأســاوي في الساعة الثامنة و40 دقيقة صباح 
هــذا اليوم )أمس(«. وقال المتحدث مانزيني زونجو »52 شــخصا محاصرون 
داخل هذا المقر. ولم يبدأ عمال الإنقاذ حتى البحث عنهم«. وأضاف المتحدث أن 

الإنهيار تسبب أيضا في محاصرة عمال المنجم تحت الأرض.
وتابع زونجو أنه جرى إنقاذ نحو 80 شخصا منهم بدون التعرض لإصابات 
على ما يبدو، بينما لم يتم العثور على الـ35 شــخصا الباقين. وكان الإتحاد قد 

قال في بادئ الأمر إن 115 شخصا حوصروا تحت الأرض.

المذمومة حتى قبل ولادتها
تناقلــت الصحف الفرنســية والانكليزية، وربمــا العربية، خبراً 
وجدَتْــهُ صديقتي »النســوية« الباريســية مؤذياً للمــرأة، ووجدته 
أنــا على حافة الطرافة وقمة في »اللادقة« العلمية. فقد أعلن طبيب 
ألماني معروف أن الاعتقاد الشــائع حول الغثيان الصباحي للمرأة 
الحامل، وسببه، كما يشاع، ان الجنين أنثى، له أساس في الواقع، 
مســتدركاً انه ليس قاعدة راســخة. وقــال إن الغثيــان الصباحي 
)للحوامل( يحدث لـ70 إلى 80 بالمئة من النســاء، مضيفاً أنه يكون 

أكبر بكثير في الحمل بأنثى مقارنة بالحمل بالذكر!
قالــت صديقتي: المقصــود القول إن المرأة تســبب الغثيان حتى 
قبل ولادتها، وإن الربط بين الأجنة الإثاث والغثيان الصباحي أمر 

مهين.
ضحكــت وقلت لهــا: كلام الطبيب غير دقيق علميــاً ولا أفترض 
ســوء النية لديه ولدى الذين نقلوا الخبر. ولكــن وجهة نظر طبيب 
واحــد في إحصــاء هزيل )هــو عــدد مريضاته( لا تكفــي لإطلاق 
شائعة )علمية( قد يتلقفها بعض الإعلام الذكوري ويتم نشرها من 
بــاب الطرافة علــى الأقل: وهي في جوهرهــا أن الحمل بالبنت أمر 

يثير الغثيان حتى لدى أمها وحتى قبل ولادتها!..
و»فتش عن الرجل« لا عن المرأة في حقل تعميم آراء شــبه علمية 
عــن شــرور البنت، حتى قبــل أن تولــد، وقبل أن يتم تبشــير الأب 

بالبنت فيصيبه عبوس حتى الغضب.
ولكــن صديقتــي اتهمــت الطبيــب وناقل الخبــر بســوء النية. 
وضحكت من انفعالها وحماسها لأنني أعرف ان كلام هذا الطبيب 
يتفــق مع بعــض المقــولات العربية الشــعبية حول الحمــل بأنثى، 
وعشــته شــخصياً حــين حملــت بإبني، ولكننــي كنــت أعاني من 
الغثيان الصباحي! وقرر الجميع أنني حامل بأنثى وعلي التفتيش 
عن اسم لها منذ الأيام الأولى، وشراء ثياب وردية اللون! واخترت 
اســم والدة زوجي وهو ســارة لأنهــا كانت ـ رحمها الله ـ إنســانة 
رائعة أحببتها. وصار الجميع يســألني عن حال طفلتي سارة كلما 

كبر بطني وعانقت غثياني الصباحي اللعين.
ولم تكن معرفة جنس الوليد قبل ولادته شائعة في بيروت على 

الرغم من ان الغرب كان قد بدأ العمل بها.

ولادة البنت ضربة مالية أيضاً!
وقالت لي احــدى صديقاتــي ان الغثيان الصباحي )بشــارة!( 
قــدوم بنت اذ يفضل عليها الجميع تقريباً ولادة صبي، ومن عللها ـ 
أي البنت ـ انها لا ترث لدى مليارات المسلمين/الســنة، إلا القليل من 
المال والعقار، وبالتالي يمكــن طردها وأمها من بيت أبيها في حال 
وفاة الأب، لأن الأعمام الذكــور يرثون معظمه، وأن عدم الرغبة في 
ولادة البنت له أســباب اقتصادية أولًا، وهي ببساطة ان الأعمام لا 
يســتطيعون طرد الأم من بيتها إذا انجبت صبياً، فهو سيرث البيت 
مــع أمه، ولكن بوســعهم ذلك إذا انجبت بنتاً، وذلك ينســحب على 

ممتلكات الزوج كلها.
وبالتالــي فــولادة البنــت تعني التشــرد والفقر في حــال وفاة 
الــزوج، أمــا ولادة الصبــي فبوليصة تأمــين غالبــــاً. ونحن حين 
نتحدث عــن ولادة البنت والصبــي نتجاهل هذا القانــون )المالي( 
الــذي ينطبــق على معظم المســلمين فــي الأقطار كلهــا. وفتش عن 

المال.. لا المرأة!

ولم تأت »سارة« رغم بشارة الغثيان!
وحين ولد ابني كانت مفاجأة للجميع. 

ومن طرفي، كان هاجســي ان تكون/يكون طفلي المولود بصحة 
جيدة وهذا كل شــيء. وما حدث لــي  ـ أي غثياني الصباحي ـ كان 
على الرغم من حملي بذكــر لا بأنثى كما تزحم المقولات. وتجربتي 
مثال فردي لا يصح للتعميم تماماً، كما ان مقولة الدكتور بيان بيتر 
زيدنتوبف، الطبيب الالماني في قســم التوليد بمستشفى شارتييه، 
لا تصــح للتعميم، فهي مبنية علــى تجربته الخاصة لا على إحصاء 

علمي شاسع تستحق فرضية كهذه تحقيقه.
وقلت لصديقتي النســوية الفرنســية الغاضبــة: ليس في الأمر 
إساءة او سوء نية بالضرورة. وحتى إذا صح قول الطبيب الألماني 
عــن الصلة بين الغثيــان وولادة البنات، فذلك قــد لا يعني أكثر من 
خصائص هرمونية وليس بالضرورة موقف كوكبنا )النفســاني( 
نحو ولادة البنت التي يقول الكثير من الأهل المسنين انها الاكثر براً 

بهم في شيخوختهم.

إلغاء البنات حتى من النعوات!
انتقل إلى موضوع آخر مشابه جداً.

لن أفهم يوماً ســبب اســتبدال ابنــة المرحوم بإســم زوجها في 
نعوات والدها. فأنا اطالع في الصحف اللبنانية نعوات للحاج فلان 
وعلان وأسماء أولاده الذكور وأسماء أصهرته وليس بناته!!.. كما 
لــو انه لا ينجب إلا الذكور حتى ولو كانوا من عائلات اخرى!!.. كما 
لو ان اســم المرأة عــورة، وبالتالي يحل محلها اســم الصهر )الذي 
يشد الظهر(!! ناســين اليوم قافلة من النســاء العربيات العاملات 

في الحقول كلها والناجحات. 
قــد نضحك من اعتبــار البنت مســؤولة عن الغثيــان الصباحي 
للحامل دونما دليل موثــق، ولكننا، وحتى في النعوات، نجد المرأة 

محرومة من حق إعلان رحيل والدها أو والدتها.
ولكــن لماذا، وقــد خلقنا الله مــن ذكر وأنثى، والمرأة ليســت من 
صنع الشــيطان؟ وهل يعقل فــي عصر الفضاء الإحجــام عن ذكر 

اسم البنت في نعوة والدها؟

»فتش عن الرجل« لا عن المرأة!!
ذلــك يقودنا إلى التســاؤل ببســاطة: هل اســم المــرأة عورة في 
ديننا الحنيف؟ ألهذا يستعاض عن اسمها بإسم زوجها الآتي على 
الأرجــح من )قبيلــة( أخرى، لكن كونه ذكراً يشــفع بالتغاضي عن 

)هنات هينات( كانتمائه إلى قبيلة أخرى.
أما البنت فلا شفاعة لها إلا بالموت، حيث يضطرون لذكر اسمها 
في النعوة - الخبر ويسبقه لقب )الحاجة( او لقب تبريري مشابه 
)كالدكتورة او الأســتاذة(. هذا علماً بأنها تخضع للقوانين المرعية 
كلها، وتدفــع الضرائب في حال الوراثــة، ولا تقصر في أي حقل، 
لكن العادات والأعراف تقصر فــي حقها، وتبخل عليها حتى بذكر 
اسمها في حال وفاة الوالد او الشقيق.. ومن يقف وراء ذلك الظلم 

كله؟
 صديقتــي كــررت: فتش عــن الرجل«!.. إنــه يقــف وراء الأنثى 

الُمغيّبة حتى في حالات الموت!..
قلــت لها: لا ذنب لمعظــم الذكور في ذلك، بــل )الذنب( نجده في 
عادات متخلفة متوارثة مدسوســة على الدين الإســلامي الحنيف، 
الذي حــرّم وأد المرأة الذي كان يُمارس في الجاهلية، ورفضه كأي 
ممارســات غريبة عن روحه.. ويعاني الرجــل منها بعض الأحيان 

وإن كانت معاناة الأنثى مضاعفة!

هل اسم المرأة عورة؟
ايقاف طاقم ضيافة

هندي عن العمل لسماحه 
لمغن بالغناء في الطائرة

■ نيـــــــودلهي ـ د ب أ: ذكــر مســؤولون 
أن شــركة الخطــــــوط الجويــة »جـــــيت اير 
وايــز« الهنديــة أوقفت خمســــــة مــن طاقم 
إحــــدى طائراتها عــن العمل بعدما ســمحوا 
لمغن هندي بالغناء عـــــبر الإذاعــــة الداخلية 

للطائرة.
ونشر الركاب مقاطع فيـــديو لغناء سونو 
نيجم في مواقع التواصل الإجتماعي، ما دفع 
هيئة الطيران المدنــي الهندية إلى فتح تحقيق 
واتخــاذ الإجــراء التأديبي من جانب شــركة 

الطيران .
ويظهــر المغنــي فــي مقطــع الفيديــو وهو 
يغني أغاني من الفيلمين الهنديين الشــهيرين 
»ريفيوجي«)عــام 2000( و »فيــر زارا« )عــام 
2004( خــلال الرحلة من مدينة جودبور غرب 

البلاد إلى مومباي الخميس.
وقال مانيش كالجاتجي، المتحدث باســم 
شركة الطيران: » تم رفع أسماء طاقم الضيافة 
الخمســة في الرحلة مــن قوائــم الطيران من 
أجــل التحقيق والتدريــب الإصلاحي لتعزيز 

الالتزام الصارم بإجراءات التشغيل«.
وقــال نيجم الــذي قوبل غنــاؤه بعاصفة 
من التصفيق من جانب الــركاب الاخرين، إن 
ايقــاف المضيفين عــن العمل ينم عــن الافتقار 

إلى الحس السليم.

عارضة تقدم أحد تصاميم 
كريستينا غرانيرو 
في المعرض الدولي
 لأزياء الفلامنغو في برشلونة

الممثلة الهندية
فريدا بينتو أثناء عرض
فيلم »تو بيلمين تو«
في لوس أنجليس

قبعة من الورد

فريدا بينتو


